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ما عله 


:ل رَبّدا اتنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَة وَهَيّىْ نا من أَمْرنا رَشَدَا 2"04. 


نحن قوم وشريحة واسعة من المسلمين في أقطار الأرض متمسّكون بحبل دينا 
القويم» ونحب كل من انتحل إليه؛ ويسرّنا ما يسرّهم ويسوعنا ما يسوءهم ولا 
نعرف ولا نعترف بشيء من القومية والعنصرية» ولا نفرق بين المسلمين قريباً أو 
بعيدا من وراء البحار إلى أقصى الديار سواء لنا أسودهم وأبيضهم أو عربهم 
وعجمهم واستلهمنا ذلك من كتاب الله دستور ديها حيث يقول:فإ إِنْمَا 
الْمُؤمِنونُ إخوة 4" ومن قول نبينا(صلى الله عليه وآله وسلم) في خطيته.كنى: 
« يا أيها الناس إن ريكم واحدء وإنّ أباكم واحدء فلا فضل لعربي على عجمي؛ 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى نحيركم عند الله أتفاكم »© 

واتخذنا مباني عائدنا من المبدأ والمعاد» وما يرتبط بهما وما بينهما من القرآن 
الكريم» وكذلك بنينا أفعالنا على القواعد القرآنية .معونة السنة النبوية المستقيمة 
ونعتبرها كالوحي المنزل. 


سورة الكهف: (الآية: )٠١‏ 
"© سورة الحجرات: (الآية: ,)٠١‏ 
7 [الصّواعق المحرقة]: (ص187١).‏ 





ولكن نرى أنه من قديم الزمان وحديثه يستهدفنا أفكار وأقلام ويهجمون علينا 
ما لا يتعرضون عثله على المشركين وأعداء الإسلام المتجاهرين بالعداوة والبغضاء. 

ونحن في هذه الوجيزة لسنا بصدد الدّفاع عن أنفسنا وعقائدنا ومبادئناء بل إن 
الله يدافع عن الذين آمنوا 04©: وكذلك لسنا في مقام الهجوم على الآخرين لأنا 
أصحاب المروءة والمرونة» ولنا في رسول |اللم(صلى الله عليه وآله وسلّم) وإخوته 
المرسلين أسوة حسنةؤل وَمَا أنا بطَاردٍ الِّينَ آمَنُوا 94 . 

بل بادرنا إلى أن نعرف أنفسنا بما لدينا من العقيدة والسّلوك ونعرضها على كل 
من يرغب أن يعرفنا ثُمّ يحكم ويرى نفسه في حكمه مسؤولاً تجاه الله أنصفنا أو 
ظلمنا هل وَكَفَى باللّهِ حَسِييًا 7# ؛ وهو يعلم ما في الضّمائر وما تخفي الصّدور 
وهو من وراء القصد. 
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93 سورة الحج: (الآية: 78). 
('؟ سورة هود: (الآية: 59). 


("© سورة النساء: (الآية: 5). 





أصول الدين الخمسة 
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التوحيد 


نعتقد بأنّ الكون وجميع الكائنات هي حادثة ومخلوقة وها إبتداء وإنتهاء أي 
مسبوقة بالعدم وملحوقة بالزّوال» وأنّ حالقها ومدبّرها ذات مستجمع لجميع 
الصّفات العُلياء وله الأسماء الحسنى ومنرّه عن النتقائص والعوارض من الكيف 
والأين» ومتعال عن جميع ما يتصوّر في الممكنات من الأزمنة والأمكنة والأمزحة. 

وهو واحد أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك؛ ولا ضدٌ 
ولا ند لم يشهد أحداً حين فطر السّماوات والأرضء ولا اذ معيناً حين برء 
النسمات» لم يشارك في الإلهية» ولم يظاهر في الوحدائية. 

كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته» يصوّر في الأرحام ما 
يشاءء وهو حالق الأزواج كلهاء جاعل الظّلمات والنور» فالق الحب والتوى» ينشئ 
السّحاب التّقال يرسل الرياح بشرئ بين يدي رحمته» ينزل من السّماء بكلمتى 
وينبت الثبات بقدرته. 

أزلي بوجوده قبل القبل في أزل الآزال» وأبدي فبقاءه بعد البعد من غير إنتقال 
وزوال» صمد سرمدي يسبّح له ما في السّماوات وما في الأرض» هو آنحذ بناصيتنا 
وأقرب إلينا من حبل الوريد» ونحن عاجحزون عن وصفه ومعرفة كنهه حتى الرسول 
الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ اعترف بعجزه في ذلك بقوله:« ما عرفناك حق 
معرفتك ». 


أاؤأس 





ونعتقد بتوحيد ذاته تعالى«إ فلا إله إلا هو 74" » وتوحيد صفاته:«[ فليس 
كمثله شيء 04 وتوحيد عبادتهلإ فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل صالحاً ولا 
يُشرك بعبادة ريه أحداً 4 وبذلك يتم توحيده ف ذاته وصفاته وعبادته» وهو 
تعالى وحده بلا شريك: خلق الخلائق بقدرته» وجعل بتدبيره النظم الأصلح ف 
الكون والكائئات؛ وهذا النظم حار فيها من ابتداء خلقها إلى نهايتها كلّ ذلك 
بتدبيره الخاص من دون مشاركة أو معاضدة ما سوادطا ما لهم من دونه من ولي ولا 
يشرك في حكمه أحداً 4 . وإستمرار هذا النظم الأكمل أقوى دليل على أنّ ناظمه 
واحدء وإلاً كان من المستحيل أن يظلٌ هكذا بل يختلٌ وينحلٌ فوا لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا 24 . 





سورة غافر: (الآية: "). 


' سورة الشورى: (الآية: .)١١‏ 
سورة الكهف: (الآية: .)١١٠١‏ 
سورة الكهف: (الآية: .)7١‏ 
7 سورة الأنبياء: (الآية: ؟؟). 


؟ 


١1 ب‎ 





العدل 


عدله وحكمته: 


وهو حكيم عادل لا ميل في مشيثته» ولا حور في قضيته, ولا ظلم في تقديره. 
ولا يأمر إلاً.بها فيه المصلحة؛ ولا ينهى إلا عمًا فيه المفسدةفق ويّنا الذي أعطى كلّ 
شيء خلقه ثم هدى 24" . 

لا يصدر منه مثقال ذرّة من الحزاف» ولا يخلق أي شيء عن العب ث9 أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً 204 , <( ربّنا ما خلقت هذا باطلاً 74" . 

ولا يحكم ف أي شيء إلا بالعدلط وما رك بظلام للعبيد 74 : فباعتبار عدله 
وحكمتهفل لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها 24, 8 لا يكف الله نفسا إلا ما 
أتاها 24 . 

فلا يثيب إلا الطيعين ويزيد لهم من الثواب من فضله ولا يعاقب إلا العاصين» 
ولا فوق ما يستحقون ولا يفعل القبيح ولا يترك الحسن لأنه عالم بالقبح والحسن؛ 


(') سورة طه: (الآية: .)5٠١‏ 
9 سورة المؤمنون: (الآية: 4). 
' سورة آل عمران: (الآية: 151). 
سورة فصلت: (الآية: 45). 
9 سورة البقرة: (الآية: 585). 


3 


زعا 


' سورة الطلاق: (الآية: /9). 


"أ 





وقادر على الفعل والترك» وعختار في أفعاله وغينٍ عن الفعل القبيح؛ لأنّ من يفعل 
القبائح فإمًا يكون جاهلاً بها أو موجباً عليها أي مجبوراً أو مختاحاً إليهاء أو عابما 
فيهاء وكلٌ هذه لا يتصوّر فيه» وتعالى عن ذلك علواً كبيراً فهو جل جلاله بعلمه 
وقدرته وإحتياره وغناءه وحكمته يفعل الحسن ويترك القبيح. 

فعلى هذا من المستحيل أن يصدر منه تعالى أي قبيح مثل الكذب والظلم؛ 
والتكليف ما لا يطاق والمؤاحذة عليه؛ ومعاقبة العباد على الفعل الصادر من 
وإدال الطّائع ف النار والعاصي في الممنة» والأفعال السّفهية العبثية لأنّ كل ذلك 
من القبائئح العقلية فصدورها عنه محال» ولا يتصوّر ذلك له تعالى إلآ من سفهٍ أو 
حرف لأنّ الله حل تنرّه عن أمثال هذه القبائح. 


قدرته تعالى: 


إن الله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء بقدرته» ويحكم ما يريد بعزته» ويصور 
في الأرحام من الذّكر والأنثى ب يُوج النهار في اللبل يُوْتى الملك من يشاء وينرع 
الملك من يشاء ويعرٌ من يشاء ويذْل من يشاء يخرج الحي من الميت ويخرج الميست 
من الحيّ ويرزق من يشاء بغير حساب 22046 فهذه وأشباهها لا تصدر إلا عمّن له 
القدرة المطلقة والسسّلطنة الكاملةلإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 04") (١‏ وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 2/4©. 


9" سورة الحديد: (الآية: 5). 
6 سورة القمر: (الآية: 5 6 
”'؟ سورة يس: (الآية: 415). 


ب ع اسه 





علمه تعالى: 


نعتقد بأنّ الله تعالى يعلم الغيب والشّهادة» وا يعلم مايلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السسّماء وما يعرج فيها 204 ؛ ولا يشغله علم ما يلج في 
الأرض وما مخرج منها عن علم ما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء ولا يشغله علم 
ما ينزل من السّماء وما يعرج فيها من علم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ولا 
يشغله علم شيء عن علم شيء ولا نلق شيء عن تخحلق شيء.؛ ولا حفظ شيء عن 
حفظ شيء ولا يساويه شيء ولا يعدله شيءهة ليس كمثله شيء سواء مدكم من 
أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفُ بالليل ومن هو سارب بالنهار 4" . 

9 يعلم ما في السّماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القبامة إِنّ | لله بكلّ شيء عليم 24 . 

يعلم حائنة الأعين» وما تخفي الصّدورء وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهورء 
ويعلم السر والخفيات وجميع الأشياء عند علمه سواء يعلم ويدرك كل صغير وكبير 
ويعلم الخفيّات والصغار بعين ما يعلم الحليّات والكبار. 

لا يعرب عنه مثقال ذرّةٍ في السّماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر 27#) و لا يغيب عن علمه صغير لصغره ولا حفي لخفاه وهو يدرك الأبصار ولا 
يدركه الأبصارء يا من لا يعلم ما هو إلا هوء يا من لا يعلم كيف هو إلا هو. 
"© سورة سبأ: (الآية: .)١‏ 
' سورة الرّعد: (الآية: .)٠١‏ 


' سورة المحادلة: (الآية: /ا). 


ف 


5 
سورة سبأ: (الآية: "9). 


ب 6ه 





وهو السميع: 

ونعتقد أنه تعالى يسمع من فوق عرشه وما تحت سبع أرضين؛ ويسمع السر 
وأحفى» ويسمع الأنين والشّكوى؛ ويسمع وساوس الصدورء ولايصم سمعه 
صوت» ولا يشغله مع عن سمع ولا صوت عن صوت( ربّي يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العليم 2 
وهو البصير: 

وهو تعالى بصير ليس شيء أبصر منه يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» 
ويبصر ما في ظلمات البر والبحر لا تغشى بصره الظلمة؛ ولا يكن منه حبل ما في 
أصله ولا قلب ما فيه» ولا حنب ما في قلبه» ولا يستخفى منه صغير لصغرهة ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء إن | لله يعلم غيب السّماوات والأرض 
والله بصيرٌ بما تعلمون د 


ثلبيه: 


ليس السّمع والبصر والكلام في الله تعالى بواسطة الآلات مثل الأذن والعين 
واللسان لأنها لوازم الجسم والتركيب وهو تعالى عنهما بل بإقتضاء حياته» يسمع 
ويبصر ويوجد الكلام» وكذلك ليس ذاته محلا للعوارض وحلول الحوادث» ولا هو 
يرى في الآخرة والأولى» ولا يحل في مكان لأنٌ كل هذه من لوازم الجسم 
والتزكيب؛ قلنا وهو متئرّه عن ذلك كله وتعالى عمًا يصفون. 





00 سورة الأنبياء: (الآية: 5). 
7" سورة الحجرات: (الآية: .)١4‏ 


ب 5ؤوس 





حياته تعالى: 

واعتقادنا في حياته تعالى أنه كان قبل كلّ حي» ويظلٌ بعد كلّ حي وهو الحي 
الذي لا بموت» لم يزل ولا يزال حياء يحي ويميت وبميت ويحيء لا يتصوّر له القبلية 
ولا البعدية بل ولا الأولوية ولا الأخحروية لأنه تعالى منرّه عمن الوقت والزمان وعمن 
الحيّز والمكان وتعالى عن ذلك علواً كبيراء وهو الأول والآخر لا بإعتبار سلسلة 
العدوية وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء لا بحسب الطول الزمئي بل هو سرمد 
ععنى أنه كان أزلا ويكون أبدا. 


قدمه تعالى: 


ونعتقد بأنه تعالى بملاحظة حياته الأزلي قديم» وكلّ شيء يتصوّر دونه وسواه فهو 
حادث بإيجاره وأمره وتدبيره بيده وهو آتنحذ بناصيته» وهو كان ولم يكن أي شيء 
سواه مذكورا ولا يتصوّر أي آن من دون وحوده تعالى» وهو خصالق الآننات 
والأوقات» فإذن لم يكن آن ولاوقت في الوحود؛ وأنه تعالى كان قائماً بذاته وقديىا 
بو حدانيته. 


غباءه تعالى: 


وهو غٍ بالدّات في الأول والآخرء مستغن في الباطن والطّاهصء لا شريك له ولا 
وزير» ولا معين ولا مشير» كل ما في الكون محتاج إليه» لا مهرب من حكومته ولا 
ملجأ من سطواته؛ ولا منجاً من نقماته وهو عي عن طاعتناء وآمن من معصيتنا لأنه 
تعالى لا تضرّه معصية من عصاه؛ ولا تنفعه طاعة من أطاعهء بل يؤل نفع الطاعة 
وضرٌ المعصية إليناه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسدظط إن ا لله لغني عن العالمين 0#©. 


(') سورة العنكبوت: (الآية: "). 


لاس 





وقال تعالى :ل إن تكفروا أنعم ومن في الأرض جميعاً إن الله لغني حميد 04" . 

سبحان الغ الحميد ذو العرش النيدء سبحان ذي الملك والملكوت والكبرياء 
والحبروت» كل شي صادر منه وراجع إليه» دل على ذاته بذاته وتنرّه عن مجانسة 
عخلوقاه» وجل عن ملائمة كيفياته وأزمة الأمور طراً بيده ونحن وكلّ من في 
الكون من السّماوات والأرضين وما فيهن وما فوقهنٌ وما تحتهن وما يينهنْ ف جميع 
شؤونا نفتقر إليدطل يا يها النَّاس أنعم الفقراء إلى ا لله وهو الغني الحميد 04" . 
تنبيهات: 

الأول: أنه من حيث كونه تعالى غنياً بالذّات فمحال أن يكون حسما لأنّ 
الجسم يحتاج إلى أعضاء وا لله مستغن عنها. 

الثاني: وحيث أنه تعالى م يكن جسماً فلا يتصوّر له التركيب فلا يكون مركبا 
لأ اركب يحتاج إلى الإجراء حتى يتحقق مركبء وهو هو الغين الواحب ولا يمحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الممكن المحتاج. 

الثالث: وحيث لا يكون حسما ولا مركبا فمستحيل أن يُرى لا في الآخرة ولا 
الأول لأنّ الرؤية تستلزم المواحهة أي يكون المرئي في جهة معيّنةء حتى يرى وهذا 
من نحواصٌ الجسم والجسم لا ينفكٌ عن المكان» وكذلك يستلزم لو الأمكنة عنه 
غير الكان الذي حل فيه» وهذه اللوازم تعرض على اللتسم وعلى اداج والله تبارك 
وتعالى هو وجحوب بسيط وغ عن العالمين» ولقوله تعالى هآ لن تراني 54" خطابا 
موسى(عليه السلام) ومن المعلوم أنّ أداة لن لنفي التأبيد حتى في الآخرة» وما يوهم 





لق 


سورة إبراهيم: (الآية: 8). 
(') سورة فاطر: (الآية: .)١5‏ 
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بعض الآبات الرؤية مثل«و وجوه يومئل ناضرة إلى ربّها ناظرة ”© , أو مثله وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً 2 . 

فلا يُؤحذ بظاهرها للوازم فاسدة» بل يأوّل النظر في الأولى بالبصيرة والعقول ولا 
بالعيون ويأوّل امجيء في الثانية بأمر | لله وقضاءهء فبذلك التأويل نزهنا ساحة قدس 
ربّنا عن توالي غير لائق به تعالى مثل الحصر والحدّ والإحتياج ‏ ظإ ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 04" . 

الرّابع: وحيث أنه تعالى غينٍ بالذّات لا يقع نحلاً للعوارض ولا معرضاً للحوادث 
لأنه كمال مطلق لا يحتاج إلى أمر حديد وإلا يازم أن يتغيّر عمًا كان قبل طروٌ 
العارض إِمّا إلى الكمال وإما إلى التقص فينقلب عن الوجوب إلى الإمكان لأنّ التغبّر 
من خحواص الإمكان» وهو تعالى واجب لذاته وقائم بنفسه أزلاً وأبدا. 

الخامس: حيث أنه تعالى لا يعنزيه أي حادث فصفاته العليا الجمالية مثل الحياة 
والعلم والقدرة هي عين ذاته تعالى» وليست أشياءً غير ذاته عارضة عليه لأنا قلنا هو 
حلّ وعلا لا يكون خلا للعوارض والحوادث ولا يحتاج بشيء زائاج عن ذانه لأنه 
غ بالذات. 

فعلى هذا حياته ذاته وقدرته ذاته» وهكذا جميع صفاته الثبوتية عين ذاتف وحيث 
يكون كل واحدة من هذه الصّفات عين ذاته حقيقة» فبالتَالي كل منها عين الأخرى 
أي حياته قدرته وعلمه حياته وقدرته علمه؛ وبعبارة أوضح إذا قلنا الله كأنا قلنا 
عالم قادر حي وإذا قلنا الله عالم كأنا قلنا الله قادر حي سميع بصيرء وهكذا. 


(') سورة القيامة: (الآية: ١7‏ 77-17). 
(') سورة الفحر: (الآية: ؟5). 
(© سورة النور: (الآية: .)١١‏ 
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السّادس: فعلى ما قلنا أن صفاته هي عين ذاته؛ والصفات كذلك عين بعض 
يكون مآلا إلى صفة واحدة ثبوتية وهي واحبة الوجود الشاملة لكل الصّفات الحمالية 
العلياء ولكنها مختلفة بإعتبار إحتلاف المعاني والآثار الصّادرة من ذاته تعالى» وتوضيح 
ذلك إجمالاً أنا حينما نرى هذه الأجرام واجرّات الحيّرة للعقول السّائرة في الفضاء مع 
النظم المستمر نسندها إلى قدرة الله تعالى» وحينما نرى هذه الظرافات والدقة العلمية 
في حواسنا الخمسة من الباصرة والسّامعة والذائقة والشّامة واللامسة والقوى الأربع من 
لماسكة والهاضمة والحاذبة والدّافعة نسندها أيضاً إلى علمه تعالى» وحينما نقف لعبادته 
وندعوه نسند ذلك إلى إدراكه بأنه يرانا ويسم دعاءناء وفي الحقيقة مآل هذه كلها 
إلى ذاته تعالى» فالقدرة ليست غير العلمه وهما ليستا غير الذات وهكذاء ولذلك ثبست 
أنّ كل الصفات عين لبعض» وجميعها عين الذات أي وحوده الواحب. 

السابع: فكما أنّ صفاته الحمالية تتوحّد مع الذات فكذلك صفاته الجلالية ‏ أي 
السلبية ‏ مثل التركيب والتجسّم والتشريك والرؤية ونموهاء كلها ترجحع إلى صفة 
سلبية واحدة» وتتوّد معهاء وهي صفة سلب الإمكان عنه» وهي في الحقيقة راجعة 
إل الصفة الثبوتية السابقة وهى صفة وجحوب وجحوده) وهذا الوجوب كذلك ليس 
أمراً زائداً على الوحوب بل هو عينه؛ فوجوده عين وجوبه» وعلمه وقدرته وسلب 
إمكانه» فهو تعالى واحد مطلق من جميع الجهات» وبا ذكرنا تنتفي شبهة القدماء 
الثمانية ومحلية العوارض. 

ثم إننا نكتفي بذلك ملخصاً عن إعتفادنا في المبدء تعالى من توحيده» وصفاته 
الكمالية من الحمالية والحلالية2'0) ول نتعرّض للبراهين المفصّلة العقلية لأنّ ذلك لا 





الصّفات الحمالية عبارة عن الصّفات الثبوتية» مثل العلم والقدرة والحياة» والصفات 
الجلالية عبارة عن الصفات السُلبية مثل التجسيم والتركيب والتشريك؛ والصفات الكمالية 
عبارة عن مجموع الصفات الحمالية والحدلية. 


فاه 





يناسب وضع هذا الممختصر» وإلا كل موضوع جاء فيه عليه من البراهين والإثباتات 
ما لا يحصىء والكتب المؤلّفة الكثيرة من الفلسفة والكلام أقوى شاهدٍ هدانا الله 
جميعاً إلى سبيل الرّشاد. 





س1١‎ 





النيوة 


وما سبق عرفنا بأنّ للكائنات خالقاً حلق الخلائق بقدرته وأعطى كل شيء 
حلقه» ولم يكن الإنسان في حين من الذهر شيئاً مذكوراً» فأبته من الأرض نباناً ثم 
تحلقه من سلالة من طين تج من نطفة أمشاج فجعله سميعاً بصيرا فوهب له العقل 
والفكر حتى يتفكر في تلق الله فيعرفه ويعبده لأنّ اللقصود من هذا الخلق هي 
عبادته لله تعالى:ظإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 04". 

فالإنسان مقتضى الفطرة يتطلّب العبادة لأنه يشعر بإفتقاره فيرى نفسه بحاجة إلى 
ركن وثيق يعتمد عليه ويلتجاأ إليه عند الشّدائد فرعا بخطأ في إختياره ويتخف بسوء 
فهمه وعدم وعيه معبوداً عاجزاً مفل نفسه فاقداً لكل ما يرتحى منه ويقتدنع في 
إحتياره وإتخاذه» ويعبده بحسب إحتراعه فيستمر على غوايته وسححافته. 

وكذلك لا يخلو الإنسان بحسب طبعه من حب النفس والشّهوات والإستطالة 
والتكالب على زعحارف الدنيا» وإستخخدام الآحرين لمصالحه الشخصية والإستيلاء 
عليهم» فيستتبع ذلك النزاع والحرج والمرج وإختلال النظام. 

وأيضاً هذا الإنسان غالباً لا يعرف مصالحه ومفاسده حقّ المعرفة فيحرم من كثير 
من المنافع» ويبتلى بكثير من المضار وغبر ذلك من البليّات والهلكات. 


اس 





وحيث أنّ الله تبارك وتعالى عالم بهذه الأمور قبل أن يخلق هذا المخلوق فأوجب 
على نفسه اللطف بأن لا يتركهم سّدئى» فإبتدأ بمعل الخليفة قبل محلق الخليقة بقوله 
تعالى:«إ إذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 04 لتقريبهم إلى 
المصالح؛ وإبعادهم عن المضارء وتوحيههم إلى قرب الرّحمن وإجتداب الطاغوت» 
وهذا هو اللطف الواحب ليصل الإنسان به إلى كماله المطلوب. 

فوجود الخليقة ‏ أي الإنسان ‏ بلا حضور الخليفة لا طائل تحته وتصبح كالبهيمة 
من دون مزيّة عليها لأنه إذا لم يعدّل غريزته ولم يتغلّب على نفسه الأمّارة بالسّوء 
ولا يهمه إلا لذاته النفسية من الأكل والشّهوات والتكالبات فأيّ فرق بينه وبين 
البهائم. 

فبحسب قاعدة اللطف قد جعل في الأرض لأهلها حليفة قبل إنتشار الخلق عليها 
فنستفيد من آية الجعل أن جعل الخليفة من شؤون اللطيف الخبير فحسبء وليس 
لغيره هذا الأمر العظيم لأنه أوَلاً هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا 
أنتم أجنة في بطون أمّهاتكم 94 وثانياط( أوَليس الله بأعلم بما في صدور 
العالمين ”2 وثالناط الله أعلم حيث يجعل رسالته 9# . 

وكذلك نستفيد منها أنّ الجعل مستمر بإقتضاء صيغة الفاعل أي لفظة جاعل ف 
جميع الأزمنة والأمكنة ما دام الأرض باقبة وأهلها باقون لأنه لطف وفيض وهما لا 
ينقطعان عن اللطيف الفْيّاضء إذ هما واحبان لذاته حيث هو تعالى أوجبهما على 
نفسه فعلى ذلك لا يخلو أي زمان من الحجة البالغة من بداية الخلق إلى إنقراضه. 


(') سورة البقرة: (الأية: .)7٠‏ 
© سورة النجم: (الآية: .)١7‏ 
('© سورة العنكبوت: (الآية: .)٠١‏ 
د سورة الأنعام: (الآية: .)١55‏ 
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فبمقتضى لطفه أرسل إلى أهل الأرض رسله بالبيّنات» وبعث فيهم التبيسين 
ليرشدوهم إلى مصال حهم ويبيّنوا هم الطرق إلى محالقهم وما يقربهم إليه. 

وجاء في الآثار أن عددهم مائة وأربع وعشرون ألفا وهم آدم وآخرهم نبيّنا 
محمدإصلى الله عليه وآله وسلم)» وكلهم معصومون ويجب أن تومن بهمف[ لا 
نفرّق بين أحل منهم ونحن له مسلمون 07" من جهة النبوّة» ولكن*9 تلك الرُسل 
فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّمه الله ورفع بعضهم درجات 1#". 

ونينا حمد(صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة أنه خسائهم هر أرفعهم درحة 
وأفضلهم مكانة» وهو إنسان كامل جامع للفضائل ومنرّه عن الرّذائل صادق أمين؛» 
يرف بصفاته العليا كلّ عدو وصديق ما عيد العلاغوت طرفة عسين بعثه الله رخنة 
للعالمين حينما كان العالم في ظلمات الجهالة والخرافة والسحافة» وخاصة أمّ القرى» 
وكان العرب على شر دين وفي شر دار يسفكون دماءهم ويقطعون أرحامهم؛ 
الأصنام فيهم منصوبة» والآثام بهم معصوبة2 » يقتلون أولادهم شية إملاق أو 
فضيحة أخلاق. 

فجاء وتحمّل أعباء الرّسالة وصدع بأمر الله وقام بأداء ما عليه من التبايغ مخلقه 
العظيم وأسلوبه الحكيمء حتى أخرجهم من الللمات إلى النور وحولهم من وادي 
الصتّلال إلى قمّة الكمال. 

ودينه أكمل الأديان وشريعته نحاتمة الشّرائع وضامنة لسعادة الإنسان بإحتلاف 
طبقاتهم وقومياتهم في كل عصر ومصرء ولكل جيل ونسل إلى يوم القيامةي[ إن 





('؟ سورة البقرة: (الآية: 5؟١).‏ 
© سورة البقرة: (الآية: "51 ؟). 
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الدين عند الله الإسلام 204 , ذإ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من 'الْخاسرين 24 . 

وكتابه القرآن الكريم أحكم الكتب السنّماوية» ومعجزته الخالدة الباقية ما بقي 
الأرض والسّماءء يِبيّن للعباد تكاليفهم من الحلال والحرام» وأمورهم الشخصية 
والإجتماعية من التعامل والأعلاق وكل ما بحتاجه الإنسان إلى يوم القيامةطو ونوّلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين 776" » ف قد 
جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين 9# . 

وهو كتاب كامل بلا زيادة ونقيصة» وبلا تبديل وتحريف؛ وما ناله أيدي التغيير 
والتّقديم والتأخيرء وهو دستور ديننا وكيان كرامتناطإ وأنه لكاب عزيز لا يأتبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم “ميد "2 . 

وهو أمانة نبينا الى حلفها فينا بنفس الترتيب والنظم والأسلوب الي كانت على 
عهددطل إنا نحن نرّلنا الذذكر وإنا له الحافظون 24" . 

ولأحل ذلك كله نحن شديد التمسّك به وكلّ حديث يرد علينا نعرضه عليه 
فلو وجدناه موافقاً له نأذه ونعمل به وإذا رأينا أنه مخالف له نعتيره زخرفاً وباطلا 
ونضربه به على عرض الحدار إمتثالاً لأمر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك. 


"© سورة آل عمران: (الآية: .)١5‏ 
© سورة آل عمران: (الآية: 86). 
"© سورة النحل: (الآية: 89). 
©) سورة يونس: (الآية: /اه). 
© سورة فصلت: (الآية: 437). 
9 سورة الحجر: (الآية: 9). 
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تذيئيل: 

نحن نعتقد بأنّ السئة النبوية المستقيمة هي أحت القرآن الكريم بل هي وحي ثاني 
من الله تعالى» وفرقها مع القرآن الكريم أنها نزلت على النبي الأكرم(صلى الله عليه 
وآله وسلم) بالمفاهيم؛ والقرآن الكريم نزلت بالألفاظ الصّادرة عن ساحة العر 
والحلال» وكلاهما حجّة لأنهما صادران من الله العزيز الحكيم باللفظ مرّة وهو 
القرآن الكريم وبالمعنى مرّة وهي السنة. 

خلاصة الكلام: إنّ الله بعث الأنبياء طول تاريخ البشر لهدايتهم وآخرهم 
وأشرفهم وهو نبينا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) وكتابه القسرآن الكريم دستور 
ديننا وسنته السليمة أت القرآن وشارحه يجب علينا الإبمان بالأنبياء جميعاً والعمل 
بالقرآن الكريم والسنة الشريفة؛ ونعتيرهما من الله تعالى لأنّ نبينا محمد(صلى الله 
عليه وآله وسلم)ظا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 74" . 








"© سورة النجم: (الآية: 4-1). 
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المعاد 


ونعتقد أنه من البديهي أنّ الإنسان الذي فضّله الله على كثير من خلقه لا يترك 
سدى ولا يكون مسيره وححاتمته مثل الحماد والنبات والبهيمة» وعمقتضى طبيعته الي 
لقت أطواراً عجنت من العقل والشنّهوة» وجعل له الخيار لمتابعة أيهما شاء» ولكنْ 
الله بين له بواسطة سفراءه الرُشد من الغيّ» وبعد ذلك لو إختار أحدهما للإتباع 
يجب أن يحاسب ويسأل عمًا فعل» ويجازى بما صنع إن خيراً فخير وإن شر فشر. 

فالإنسان بإعتبار تميّره عن غيره من الكائنات بحسب عقله وشهوته مكلف 
بتكاليف كالإتيان بأمور والدرك لأمور أرى» وهذا لا يخلو من مشقة فلو تحمّلهما 
لاستحقّ بذلك عوضاء ولو ترد وخالف ليستحقّ به عقاباً حتى يظهر الفرق بين 
الطيع ولمتمرّد» فلو لم ير كل منهما جزاء عمله يلزم الظّلم وهو قبيح على الحكيم 
تعالى عنه» فيجب ف اللطف أن يعرّض من تحمّل التعب في الطاعة بالثواب مع 
التعظيم. وأن يعاقب من تخلّف وترّد مع التوهين. 

ونرى أنّ الله تعالى وعد الطّائعين بالثواب» وتوعّد المذنيين بالعقاب» فلو لم ينجز 
ما وعده وما أوعده لكان ظالماً وتعالى عن ذلك لأنّ الوعد الوعيد من الله تعالى 
لطف لتقرّب العباد إلى الطّاعة وإبعادهم عن المعصية؛ وإنخازهما أيضاً لطف ومن 
المسلّم أنّ اللطف لا يتقطع عن اللطيف بالذات8إ وعد الله حقاً ومن أصدق من 
الله قيلاً 274 ونحن نعلم يقينأط إن الله لا يخلف الميعاد "© ولكن نرى كثيرا أن 





('؟ سورة النساء: (الآية: 5؟١).‏ 
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المطيع أو العاصي لا ينالههما ما يستحقّانه في هذه الدنيا إلى أن بموتا فككم من مؤمن 
حالص يرى من أنحاء البلاء مثل الفقر والمرض والعدوء وكم من كافر عنيد يتمرح 

في أنواع الرّحاء من الصحّة والثروة والأمان. 

والسرّ في ذلك: 

أولاً: أن هذه الدنيا دار بحاز لا يدوم وليست دار المكافأة حقيقته وجزاء الحكيم 
لا يناسب لهذه النشأة الفانية الزائلة. 

ثانيً: أنّ العامل في العرف والعادة يستحقّ جزاءه عقيب عمله لا قبله فلو افترضنا 
أن بعد كل عمل يأخعذ جزاءه في هذه الدنياء فمتى يناله جزاء ما عمله عند موته ؟ 
لأنّ الكلف إلى آخر رمقة لا يخلو من التكليف» فإذا لم يجد جزاءه فهو ظلم في حقه 
لو كان مطيعاً» وخملاف لحكمة الإيعاد لو كان عاصياً. 

الفاً: يجب أن يكون الشُواب والعقاب دائمين لينبعث المكلّف» ويشتاق إلى 
المّاعة ويجتدب عن المعصية. 

رابعاً: لو اتقطع الجزاء لحصل الندم في الطّائع على طاعته وتحمّله لمشقة التكليف 
ويفرح العاصي على ما فعل من المعاصي حيث لم يعاقب عليها. 

خامساً: العقل يحكم بحسن مدح المطيع وذم العاصي على الدوام؛ وفي كل حين. 

فنبت با ذكرناه أن هذه الأ الفائية ليست ظرفاً مناسباً لمكافأة الأعمال فيجب 
أن نبحث عن النشأة الأخرى لتكون باقية» فيرى كل محسن ومسيء جزاءه وفاقاً. 

فنقول: إِنّ الحقيقة ال هي مشهودة ولا يمكن إنكارها والتزديد فيها هو الموت 
ولا مغر منهلإ أيدما تكونوا يدرككم الموث ولو كنتم في بروج مشيّدة #'2. 
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فهل مسير الإنسان ينتهي بهذا الموت؟ كلا بل الموت قنطرة بين هذه الحياة 
العارية والحياة الدائمة؛ والإنسان يعبر عنها من طرف النقص إلى جانب الكمال أي 
إلى الحياة الكاملة الي لا موت بعدها ولا زوال» فتلك هي النشأة الأبدية المتناسبة 
للجزاء الدائم المعبّر عنها بدار الحيوان؛ ودار الخلد؛ ودار القرار» وللمطيعين دار 
السلام؛ ودار التَقِينَء وللعصاة دار البوار؛ وسوء الدّار بتعايير القرآن الكريم» فيوممار 
يوم الحزاء ‏ أي المعاد - فيوقفون للحساب ويُؤتون الكتا ب يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من سوء 0#" ؛ ف( فمن يعمل متقال ذرّة خيرا 
يره ومن يعمل متقال ذرّة شراً بره 2294 ا فَأمًا من أُوتي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرأوا كنابيه 276 يقول هكذا من شدّة سروره بنجاحه وتحاتهط فهو في 
عيشة راضية في جئة عالية قطوفها دانية 14 فيبقى فيها خحالداً أبدا لأنّ نيم 
الآخرة مستحيل الإنعدام والإنتها» فهنيئاً له لأنه كان مؤمنا صادقاً. 

«( وأمًا مسن أوتي كتابه بثشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وم أدر ما 
حسابيه 74 ويقول هكذا من كثرة أسفه وخمحله ثم يصدر المنطاب:فل خدوة 
فغلوه ثم المحيم صِلُوهِ 4 إلى آخر الآيات من سورة الحاقة؛ فيخلد في النان 
فبؤساً له لأنه كان كافراً محضاً وكله ظلماً والحادا. 
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ما المؤمن المرتكب بالكبائر من دون التوبة فيدخحل النار ويعاقب على ما فعل من 
الكبائر حسب إستحقاقه ثم يعفى عنه بإعتبار لمانه» فلن يكون خالداً حتى يظهر 
مزيّة الإبمان على الكفرء أمّا مكانه في الثار ومدّته لا يعلمه إلا الغفار القهّار. 

فيومئلٍ كل زارع يحصد زرعه وكلّ صانع يمتلك صنعهطا من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليه وما ريك بظلام للعبيد 06" . 

إلى هنا نكتفي بذلك الإجمال فهذه الأصول الثلاثة أي التوحيد والنبوة والعاد هي 
أسس عقائدنا الرئيسية» وعليها بنينا سائر العقائد والأفعال مما يرجع إليها ويتعلق بها. 





('؟ سورة فصلت: (الآية: 45). 
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الإمامة 


قد سبق منًا بأنّ الله تعالى قد أوجب على نفسه اللطف فهو واحب لذاته 
اللطيف كوجوب ذاته تعالى» وفسر اللطف بتقريب العباد إلى الطّاعة وإبعادهم عن 
المعصية بإرشادهم إلى تكاليفهم؛ وهذا لا يتم إلا عن طريق الواسطة للتبليغ والتوجيه 
فيجب حضور الواسطة أي المرشد المومنّه دائماًء لأمور: 

الأوّل: إن مكلف على الدّوام في المنوف من جهة أعماله وأفعاله إذ أنه عبدٌ 
مملوك لمالك الملك وهو الله تعالى» ولا يعرف ماذا يُرضى مالكه أو يسخطه. 

الثاني: نه لا يقدر أن يّر ما يقرّبه إلى الطّاعة وما يبعده عن المعصية. 

الثالث: إن الإنسان بطلبعه مدني ويحتاج لتذبير أموره بكثير من الأشخاص 
والأشياء وقهراً يقع التنازع والتشاحر مع أبناء توعصه 52 المعاملةت واللعاشرات أن 
الناس لا يكونون من جهة العقول والأساليب متساويين. 
المعصية؛ لكنه ليس بوسعه أن يعين لنا حزئيات الطّاعات والعصيان ولا كل المنافع 
والمضار» ولا جميع النحاسن والقبائح) ولا الكمالات والنواقص. 

فهذه الأمور وأشباهها تستدعي حضور مرشدر من عند الله الحكيم العليم لتوجيه 
العباد إلى ما هو صالح لهم ولأبناء النوع فرداً وجمعاء دنياً وعقبئ» حتى ينالوا كمالهم 
المطلوب ف الدّارين» ولذلك كله أوجب الله على نفسه تعالى أن يجعل لي الأرض 
خليفة بإرسال الُسل وتعيين أوصياءهم لأنّ اللقصود من الخلقة لا يتحقق إلا عن 
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طريقهم؛ وهم في السّلسة الطّولية متكلّفون من عند الله لإرائة الطّريق للوصول إلى 
السّعادة المطلوبة في الدنيا والآخرة» فنرى أَنّ فلسفة بعث الرُسل وجعل الإمام واحدة 
وهو تقريب الخلق إلى حالقه. 

فكما أن البي مجعول من الله وليس للناس أن يختاروا لأنفسهم نبياً كذلك حليفة 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وهو منصوب من الله وليس لهم أن ينصبوا أحدا 
للإمامة لأنّ الإمامة هي عبارة عن الرّئاسة العامة في الأمور الدّينية والدنيوية» ولا 
يعرف أحد من يليق ويستأهل لذلك إلا الله الذي هو عليم بذات الصّدور» وهو لا 
يعين أحداً إلا أن يكون واجداً للشترائط الى كانت لانبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
من العلم والعصمة والحكمة والصّدق والأمانة» وغيرها من الصفات الكمالية العلياء 
سوى موضوع الوحي لأنه مخخصوص بشخخص النبي الأكرع(صلى الله عليه وآله 
وسلم) ولا يشاركه أحدء وبوفاته إنقطع؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

فالإمامة إستمرار للنبوة» و كلاهما هي الرئاسة العامة» والولاية التامة على الناس 
لهدايتهم» وتدبير أمورهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. 

فالدليل على نصب الإمام هو عين الدّليل على بعث النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) من أنّ الناس بحاحة ماسّة إلى من يُوجههم نحو الرّشاد والسٌداد بعلمه 
الموهوب له من الله تعالى» وعصمته الي عصمه الله بها من الفواحش كلها من 
بداية حلقه إلى نهايته. 

فالّذي بعث النبي بلطفه الواحب لمذه المصالم هو الذي نصب الإمام بنففس 
اللطف ولنفس المصال المذكورة؛ فمتى يتم هذا اللطف وينتج؟ طبعاً عندما يخضع 
ويطيع الرّعية لمن عيّنه الله ولياً من عنده» وواليا عليهم؛ ولكنهم في عهد الرسول 
يكون كأحدٍ من الرَعيّة مأمورا لا آمراء وليس له خحيرة في مقابل الرسول لأنه ولي 
أمره؛ ولكنه بعد الرسول يقوم مقامه ويعمل عمله؛ ويبيّن مراد قرآنه ويشرح أحكام 

ب #9"اسم 





دينه من حلاله وحرامه» ويتعهّد كلما كان في عهدة النجي(صلى الله عليه وآله 
وسلم)» فيجب على الناس إطاعته كما كان واجبا عليهم إطاعة الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم). 
تعيين الوصي: 

والأدلة على تعيين الوصي عقلاً ونقلاً وعرفاً أكثر مما يحصى» والكتب المؤلفة قد 
إمتلأت منهاء ونرى أنه من ابتداء الخلقة كان المتعارف والمتداول أن كل من يفارق 
الدئيا خصوصاً الأنبياء منهم ينصب وصياء لتكفل أموره وأهله؛ وما يتعلّق به من 
بعده» فأبونا آدم(عليه السلام) أوصى إلى شيث ونوح. إلى سام وإبراهيم؛ إلى 
إسماعيل وموسىء وإلى يوشع وعيسىء إلى شمعون الصّفا(عليهم السلام)» وهكذاء 
وهذا من جهة العرف العام المعمول لدى العقلاء ما فيهم الأنبياء. 

ونبينلإصلى الله عليه وآله وسلم) ما تخلف عن هذا المعمول المتعارف حتى هو 
في حياته فحينما يغيب أياماً أو يسافر يستخلف أحدا على -حوزته حتى يرجع إليهاء 
فإذا كان الأمر هكذا من الأهمية فليس من المعقول أن يفارق الدنيا ويهمل أمر أمته 
ودينه وقرآنه» ولا يوصي إلى أحدٍ لأنّ هذا في الأهمية فوق إستخلافه أيام سفره؛ 
ولا يقاس به لأنه سفرٌ لا رجوع منه؛ ودينه دائم وقرآنه تحالد» وأمته بحاحة شديدة 
إلى من يتولى أمورهم ويدير شؤونهم. 

ولعمري لا يعقل بأنّ قدوة العقلاء» وسيّد الأنبياء» ينتقل إلى الملكوت الأعلى 
ويترك دينه وأمته سدى فلا يعيّن لأمته هادياًء ولا لدينه حافظاء ولا لقرآنه شارحاء 
مع أنه يعلم بأنّ الناس محتاجون أَشدّ الإحتياج إلى مرشدٍ ومعلّم لإرشادهم وتعليمهم 
وهذا من جهة حكم العقل. 
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وما لا شلك فيه أنءإصلى الله عليه وآله وسلم) ما علّم أنه في حياته جميع ما 
يمتاجون إليه يوم القيامة فيستغنون بعد وفاته عن المعلم هذا أولا. 

وثانياً: إنّ الأمة بعد إرتحاله لم يعلموا كل شيء من عند أنفسهم حتى لا 
يحتاجون إلى المرشد. 

وثلثاً: إن التكاليف ما ارتفع عنهم بعد وفاته بل هى باقية عليهم إلى نهاية الدهر. 
الأمم الستالفة. 

فبهذه الملاحظات يجب أن يقوم مقام النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من 
يعلّمهم معالم دينهم؛ ويرشدهم إلى الخير والسّعادة وينذرهم عن الشر والشقاوة. 

فالبي والوصي من منش] واحاز وهو تعيين من الله وواجحبهما واحد وهو 
الإرشاد والتوجيه» والآثار المزتبة عليهما واحدة وهو تحقق النظام الأصلح في الكون 
وحسن العاقبة للناس» وبعبارة أخرى تأمين الستعادة للأمة 5 الذارين» وهذا هو الذي 
يحكم به العقل أيضاً. 

فمما تقدّم ذكره: : نعتقد بأد الله قد عيّن الخليفة للرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم) تصريحاً وتعييناً على لسان الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بوحي 
ا من الله العزير ‏ كما أشرنا سال + بأ كل سا يقوله الرسول(صلى ال عم 
لين بوي ولك ولد حتت واتطمق بن ويعرف من هو لنصود 
وطبعاً لا حال لعن ينطبق كليات القرآن الكريم إلا على من هو متصفٌُ بالصّفات 
المثلى اللائقة لهذا المنتصب الإلحي» فلئقدّم بعض الآيات الى يمكن أن يستدل بها على 
المقام» أو يطبق على مصداق كليها: 
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الآية الأولى ‏ قوله تعالى:95 وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 0#4". 

والإستدلال بالآية يستدعي بيان أمور: 

الأول: إِنّ بعض المسلمين .عجرّد سماعهم بأمر من الأمن كالغلية والغنيمة؛ أو 
الخوف كالقتال والجهاد» كانوا يذيعون ويشيعون» وليس هذا من المصلحة» فردعهم 
القرآن الكريم عن ذلك. 

الثاني: يجب أن يردّوا الأمر إلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم» وإلى أولي 
الأمر ويستنبطونه منهم؛ حتى يعلموا حقيقة الأمر» والمقصود من الإستنباط هنا هو 
الإستفسار والإستيضاح. 

القالث: المراد من الذين يستنبطونه هم الذين جاءهم الأمر. 

الرّابع: العطف بالواوء ويفيد التوالي والتعاقب لأنّ الردّ إلى الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم) هو مغن عن الردّ إلى أولي الأمر» فالردٌ إلى أولي الأمر لا يصحٌ إلا 
في غياب الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) حياً أو ميتأء ويؤيّد ذلك إعادة كلمة 
إلى في أولى الأمر لإفادة الإستقلال» وهذا لا يجوز مع حضور الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم). 

الخامس: سؤّى الردّ بين الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وأولي الأمر في 
حصول العلم» فكما أنه يطمئن المستنبط برجوعه إلى الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم) ويحصل له العلم من قوله» كذلك يحصل له الإطمئنان والعلم برجوعه إلى 
أولي الأمر من قوله. 


('؟ سورة النساء: (الآية: 45). 
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نستنتج من هذه الأمور أن أولي الأمر يجب أن يكون مثل الرسول(صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وكلامه حجّة مثل كلام الرسول» ويُوجب الإطمئنان والوثوق» وأنها 
سواء في المرجعية والعلمية. 

وضمير منهم إِما هو راجع إلى الرسول(صلى اللله عليه وآله وسلم) وأولي الأمر 
وهو الأرحح فتكون لفظة من غاية لاستنباطهم فمعناه غاية لاستنباطهم يستنبطون 
من الرسول وأولي الأمر» وإمّا راجع إلى الذين يستنبطونه» فكلمة من تكون تبعيضية» 
فمعناه لَحَلم من الذين يستنبطونه أي بعضهم. وعلى الوجهين تكون النتيجة واحدة» 
وهو وجوب الردّ إلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» ثم إلى أولي الأمر الذين 
هم قرناءه في العلم وحجية قوشماء فالنتيجة أنّ المرجع والمعلم بعد الرسول لتشخيص 
الحقائق والوظائف هم أولوا الأمر الذين يتصفون بصفاته من العلم وغيره من 
الكمالات والفضائل. 

الآية الغانية - قوله تعالى :95 يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردٌُوه إلى ! لله والرّسول إن كنتم تؤمسون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 2"0#. ويقع الكلام فيها من جهتين: 

الجهة الأولى: إِنّ الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بإطاعته؛ وإطاعة الرسول؛ 
وأولي الأمرء فإطاعة الثَلامْة واجبة لأنّ الأمر يدل على الوجوبء أمّا طاعة الله فهو 
الأصل ويحكم بها العقل وليس فيها بمال للتقاش -حيث أنه تعالى هو نحالق الخلق 
ومنعمهم» فيجب عقلاً شكره بإطاعته» فلذلك أفرد الله الأمر بطاعته عن الأمر 
بطاعة الرسول(صلى ا لله عليه وآله وسلم). 





0 سورةٌ النساء: (الأية: 648). 
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وأمّا إطاعة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) مع أنه مقتزن بطاعة الله ولكن 
أفردها لأنها فرعٌ وتبعٌ لإطاعة الله الي وجوبها يكون بالذات أوّلاً. 

ولبيان أنّ ما يقوله الرسول(صلى الله عايه وآله وسلم) هو حق ولو لم يكن ف 
القرآن الكريمطل لأنه لا ينطق عن الهوى 04" : 9 ومن يطع الرّسول فقد أطاع 
الله 4 » وهذا ثانياً. 

وثالثاً إن إطاعة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) واجبة دائماً حتى بعد وفاته 
بإتباع سنته الي أورثها كاملة إلى أوصياءها. 

أمّا إطاعة أولي الأمر فيجب أولاً أن نعرف من هم أولوا الأمرء فهل هم 
السّلاطبن والحكام؟! أو العلماء؟! أو غيرهما؟! أمّا الحكام والأمراء فقطعي بأنهم 
ليسوا المراد لأنهم لا يخلون من المعاصي عادة» فكيف يأمر رينا الحكيم بطاعة 
العاصي» وأمّا العلماء فكذلك غير المقصودين بإطلاقهم لأنهم غير متفقين في القول 
والفعل؛ بحسب إختلاف إحتهاداتهم» فالأمر بطاعتهم قبيح لأنّ الكلف يقع في 
الحيرة في إطاعته لمختلفي الآراء مع أن القرآن الكريم أمر بطاعة الجميع من دون 
إستثناء» فعندئفٍ يلزم أن يكون أولوا الأمر غير هؤلاء المذكورين» وسنعرفهم بعد 

لذلك نقول: إِنّ الله تعالى قرن طاعة أولي الأمر على الإطلاق بطاعة الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» ولم يفرد الأمر بطاعتهم كما أفرد الأمر بطاعة الرسول 
لكي يعلم أنّ طاعتهم عين طاعة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الي هي عبن 
طاعة الله تعالى» فلازم ذلك أن يكون أولوا الأمر مثل الرسول(صلى الله عليه وآله 


('» سورة النجم: (الآية: .)١‏ 
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وسلم) في صفاته من العلم بما أنزل الله مطلقاء والعصمة من جميع الأرحاس؛ ولو م 
يكن ذلك يجب أن يفرد الأمر بإطاعتهم أولاً ولا يطلق إطاعتهم ثانيا. 

كما أنه لو كان المراد م: منهم الأمراء والعلماء عموماً لكان الواحب أن يقيد 
الإطاعة بشيء مثل أطيعوهم فيما يكون صواباًء أو لم يكن معصية أو إذا اجتمعوا 
على الحق أو يستثين يمثل إل عصاتهم أو إلا في الأمور الخلافية» وأشباه ذلك. 

وحيث نرى أن الأمر بإطاعتهم من دون قيلٍ وشرطر وإستثناء» نحكم بأن كل ما 
يصدر منهم من القول والفعل والتقرير لنا حجة بعين ما يصدر من الرسول؛ وطبعا 
هذا لا يصحٌ إلا بالتعاقب؛ أي من بعد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وإلآ حينما 
كان الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) حاضراً فهو وليهم وفوقهم كما مر ذكره. 

وبعد ذلك كله ومع المراجعة إلى نقل الأحاديث والكتب امؤلفة عن الفريقين 
نقول أنّ ما ذكرناه هي أوصاف لأئمة الحدى من آل محمد(صلى الله عليه وآله 
وسلع حيث ثبت علومهم ونزاهتهم وعدالتهم بإتفاق الأمة جميعا. 

الجهة الفانية: إن الله تبارك وتعالى بعد ما أمر بإطاعة الله والرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم) وأولي الأمر أوجب على المسلمين الرجوع إلى الله والرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم) فيما تنازعوا واختلفواء وهنا ما ذكر أولي الأمر بل جعل 
مرجع في الشيء المتنازع فيه هو الله تعالى والرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) 
فيدخل موضوع أولي الأمر في مفهوم الشيءء فإذا وقع التدازع فيه أو في مصداقه 
وتعيينه يجب على المتنازعين ردّه إلى الله ورسوله؛ ويأحذون منهما حله وحكمه؛ 
ولا يجوز لهم أن يتخذوا قراراً من عند أنفسهم لا قبل الردٌ إليهما ولا بعد الرد) 
وحكمهما وهذا بطريق أولي لقوله تعالى:«و وما كان لمؤمن ولا مؤسة إذا قضى 
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الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا ميينا #("©. 

الآية الثالثة ‏ قوله تعالى::9 إنها وليكم الله ورسوله والذدين آمنوا الذين يقيمون 
الصّلاة ويُؤتون الزكاة وهم راكعون 7#" . 

ولا بدّ لتحقيق المقصود من بيان عدة أمور: 

الأول: إنّ كلمة« إنما » تفيد الحصر في مدحوطاء فالنتيجة هنا حصر الولاية في 
المصداق والتطبيق. 

القاني: الولي يطلق على معاني عديدة» ومنها الناصر؛ والمحب؛ والحايف؛ 
وغيرهاء وكذلك من معانيها مالك الأمرء أو الأولى بالتصرف. 

الثالث: إِنّ كلمة الحصر لا تناسب المعاني غير الأخير لأنها لا تحتاج إلى التأكيد 
والحصر ولا داعي لذلك أبداًء وأمًا المعنى الأخبير يناسبها الحصر لعظِم شأنه وخطر 
منزلته. 

الرابع: إنه من البداهة أن المراد من الذين آمنوا ليس إلا بعضهم لا كلهم لأنّ 
الكل ما كانوا متصفين بهذه الصّفات المذكورة في الآية قبل نزولهاء مضافاً إلى أنّ 
الخطاب للمؤمنين يفيد بأنّ بعضهم يكون ويا لهم. 


© سورة الأحزاب: (الآية: 5). 
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فثبت بهذه الأمور أن المراد من الولي هو الأولى بالتصرّفء ولا يكون ذلك إلآ 
بعض المؤمنين» وهذا البعض يحب أن نفحص عنةه في الآثار والأخبار فإذا وجدناه 
مصداقاً لهذا الكلي فهو ولي المؤمنين المخاطبين في الآية طول ولاية الله 
والرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) من دون أي مرية وريبة. 
الشاهد القوي: 

وأقوى دليل على أن المقصود من الول هنا« أولى بالتصرف والتدبير « هو ما 
رواه أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد» مثل أحمد بن حتبل في عذة مواضع مسن 
[مسندم]» وابن ماجة في[صحيحه] (باب: فضل الصّحابة)» والحاكم في[مستدرك 
الصحيحين] في مواضع منه؛ والنسائي في[حصائصهم. والمتقي الهمندي ي[كنز 
العمال]» وابن حجر العسقلاني في[الإصابة]» وابن الأثبر في[أسد الغابة]» والحافظ 
الميتمي في[مجمع الزُوائد]؛ كل منهم في مواضع من كتبهم بإختلاف يسير في 
الألفاظ بأسانيدهم المتلفة: بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أحذ بيد 
علي(عليه السلام) فققال:« ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى. 

قالوا: بلى. 

قال: فهذا ولي من أنا مولاه» اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاداه ». 

ونكتفي هنا ببعض النصوص ال أوردها أثمّة الحديث والتفسير منها ما يروي 
الإمام أحمد بن حنبل في[مسنده2"7 .ها هو لفظه: 
"© [مسند]: أحمد بن حنبل (ج4/ص١8١).‏ 
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قال البراء: كنا مع رسول اللهرصلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فنزلنا بغدير 
خم فتودي فينا: الصلاة جامعة) وكسسةا) لرسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) 
حت شجرتين» فصَلَى الظهرء وأحذ بيد علي(عليه السلام) فقال:« ألستم تعلمون 


أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 
قالوا: بلى. 


فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه ». 

قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنياً لك يا بن أبي طالب أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. إلى آخر الحديث”) 

وينقل الخطيب البغدادي في[تاريخ بغداد] عن أبي هريرة: من صام يوم ثماني 


عشرة تف 0 


قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 


فقال عمر بن الخنطاب: بخ بخ لك يا بن أبي بى طالبء أصبحت مولاي ومولى 





كل مسلم. 
فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم 4”" . 
© كسح: كنس. 


[تاريخ بغداد]: (ج8/ص؟5١).‏ 
© سورة المائدة: (الآية: ؟). 
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إلى آخر الحديث. 

وينقل الفحر الرازي في ذيل تفسير الآية:٠ل‏ يا أيها الرأسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربّك ”2 قال: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب.. 

إلى أن قال: فلقيه عمر» فقال: هنيئاً لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة”" . 
النقاشات: 

ويشهد الخال والمقال بأنه لو كان المراد من الولي مثل الحب والصداقة ونحوهماء 
ولم يكن المراد منه ولياً للأمر والأولى بالتصرّفء يازم ذلك: 

أولاً: إِدٌ ذكر الأوصاف الثلاثة أي الصّلاة وإيتاء الرّكاة» وفي حال الركوع 
قوله الذين آمنوا من غير حاحة إلى التوصيف. 

ثانياً: لو كان المراد غير الأولى بالتصرّف لما ججاء الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم) بشيء جديد هام في اللحفة حتى يوقف الحجاج في مكان شديد الجر 
ويرحع السّابقين وينتظر قدوم المتأخترين إلى أن يجمتمعوا كلهم في تلك الصحراء 
الحارة على ما روى عن زيد بن أرقم: يوم ما أتى علينا كان أشدٌ حرا منه0”» وبعد 
بأنه أولى بهم من أنفسهمء يأحذ بيد علي(عليه السلام) فيقول: من كنت مولاه 
فعلي مولاه!! أيرضى أي عاقل بأن يريد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد 


9© سورة المائدة: (الآية: 5/4). 
"© ذيل الآية السابقة. 
3 [مستدرك الصحيحين]: (ج7 أص "077 ). 
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هذه المقدّمات والتمهيدات في ذلك الحو احرج والصّحراء الحارة يقول للناس: من 
كنت صديقه فعلي صديقه؟!! كلا لأنّ هذه شبه لعب وهزل» وحاشا لنبيّنا الحكيم 

ثالنا: لو كان المقصود من الولي مثل الصّديق والحبيب وشبههما لكان تهقة أبي 
بكر وعمر وسائر الصّحابة لعلي بعد تلك الواقعة عبثاً ولغواء وقد مرّ بأنهم بعد قول 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم):« من كنت مولاه فعلي مولاه » هتئوه بأنه 
أصبح مولى كلّ مسلم أو مولى كل مؤمن ومؤمنة» ومعلوم بأنه كان قبلا محبا أو 
ناصراً ومحباً للمؤمنين» فما أصبح أو أمسى ذلك عن حديد يقتضي التهيئة!!. 

رابعاً: لو لم يكن المراد ولاية الأمر لما كان الحارث بن النعمان الفهري يتضيّق 
بذلك حتى يدعو من حقده على نفسه بقوله: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك 
ول فأمطر علينا حجارة من السّماء أو إئتنا بعذاب أليم 0#": فما وصل بعد دعائه 
إلى راحلته حتى رماه الله عر وجل بحجر سقط على هامته فرج من دبره؛ فقتله 
فأنزل الله عز وجل:إ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله 
ذي المعارج 274 فمن المعلوم إذا كان المراد من الولي مثل المحب والصديق ما كان 
لهذا الحقود أن يطلب الملاك؛ وإغما طلب ذلك لأنه ما كان يقدر أن يتحمّل إمرة 
على من غيظه وعداوته. 

خامساً: إذا كان المراد غير الرّعامة العامة فمناشدة علي(عليه السلام) مع 
أصحاب البي(صلى الله عليه وآله وسلم) وإستشهاده إيَاهم .عا قاله النبي(صلى الله 

عليه وآله وسلم) يوم غدير خحم كان في غير مله وتكرارها كان لغواً. 


سورة الأنفال: (الآية: ؟99). 
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نقل أصحاب الصّحاح بأنّ عليلإعليه السلام) ناشد الناس في رحبه بقوله:« أنشد 
الله من سمع رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول يوم غدير حم: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟! 6. 

ففي موضع من[مسند] الإمام أحمد بن حنبل: قام إثنا عشر بدريا. 

وف موضع آخخر منه: ثلاثة عشر رحلا. 

وف ثالث منه: ستة عشر رجلاً. 

وف [الإصابة]: ناشدهم بالكوفة» فقام سبعة عشر رحلا. 

وفي[حصائص] النسائي: ناشدهم في الرحبة» وعلى منبر الكوفة» فقام ستة من 
جائب المنبر. 
سمعوا ذلك من رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم)» وفيهم أبو أيوب الأنصاري؛ 
وعبد الرحمن بن عبد رب» وسهل بن حنيف؛ وخزيمة بن ثابت؛ وعبد الله بن 
ثابت؟؛ وأبو فضالة؛ وأبو سعيك؛ وأبو هريرة. 

فلو لم يكن الولاية العامة مراداً من الولي والمولىء وكان المراد كما أنه رما يقال 
هو امحب والنّاصر لكان هذه المناشدات والإستشهادات والشّهادات في مواضع 
عديدة محضر جماعات ختلفة بلا طائل تحتهاء ولا حاصل لماء ولكن كل ما ذكرنا 
من الأمور الخمسة تدلٌ حقّ الدلالة على أنّ رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم) 
رفيعا حيث وقع في قلوب الناس ذات أهمية جلية حتى قام بعضهم بالتهشة؛ 
وبعضهم بطلب الملاك عنادا. 

ساةٌ ةس 





ونحن لسنا في هذه العجالة بصدد بيان واقعة غدير حمء وقد ألّفت فيها مؤلفات 
ضححمة من أعلام السنة» كما ينقل في[ينابيع المودة]: أن ابن حرير الطبري أخحرج 
خبر غدير حم من خمسة وسبعين طريقاء وأفرد له كتاباً أسماهركتاب الولاية]» وفيه 
أيضا: أن ابن عقدة أفرد له كتاباً وسماهزالموالاة] وطرقه من مائة وحخمسة طرق. 

وينقل عن إمام الحرمين أبي المعالي اللنويئ أستاذ الإمام الغزالي: أنه رأى في بغداد 
في يد صحاف فيه روايات بر غدير حم مكتوباً عليه: (الجلد الثامنة والعشرون مسن 
طرق قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه. ويتلوه النخلد 
التاسعة والعشرون0©. 

فهذه الموسوعات تغنينا عن ذكر نحم وغديره بل جثنا بمقدار ينفعنا لما نحن 
بصدده؛ وهو بيان أن المراد من الولى في الآية الكركة؛ وف كلام الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم) ليس إلا أولى بالتصرّف في شؤون الأمّة والزعامة العامة» ويؤيّد ما 
ذكرناه ما جاء في[تهذيب التهذيب] في ترجمة يونس بن خباب الأسيدي» عن عباد 
بن عباد» قال: أتيت يونس بن نباب الأسيدي عن حديث عذاب القبر» فحذثي به 
فقال: هنا كلمة أسحفاها الناصبية؟»! 


قلت: ما هى؟ قال: إنه ليسأل في قبره: من وليّك؟ فإن قال: على بجا0”. 


نستنتج منها بأنّ اللقصود من الولي هو الإمام المفنرض الطّاعة» فلو كان لمحب أو 
شابهه فأولاً ما كان للناصبية داع للإخفاء لأنّهِ لا يسوءهم ذلك» وثانياً أنه لا يخصّ 


7" [ينابيع المودة]: (الباب: 4). 

7" طائفة منتحلون الإسلام» ينصبون العداوة لعلي وأهل البيت(عليهم السلام)» ويرونها من 
صميم إعتقادهم؛ وهم في زمرة الكافرين بإجماع الأمة. 

رتهذيب التهذيب]: (ج١١/ص8").‏ 
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ذلك بعلي (عليه السلام) حتى يكون للإعتراف به سبباً للنجاة» بل هو إمام لجميع 
المؤمنين فيثبت بذلك المطلوب. 

هذا كله تفسير الولي بأنه ولي أمر المسلمين» وأمّا في مقام التطبيق وتعيين 
المصداق مضافاً إلى ما مرّ إعترف جميع المفسّرين إلا شرذمة قليلة منهم أنّ الآية نزلت 
ف علي(عليه السلام) بإحتلاف تعابيرهم مع إتحاد المعنى» ومنهم ابن حرير الطبري؟ 
والسيوطي؛ والزمخشري؛ والفخحر الرازي؛ في تفاسيرهم ذيل الآية. 

ويقول الرعخشري في تفسير الآية: إِنْ وهم راكعون الواو فيه للحال وهو حال 
من يؤتون الزكاة ععنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصّلاة وأنها نزلت في علي 
(كرّم الله وجهه) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له خحاتمه. 

إلى أن قال: فإن قلت: كيف صم أن يكون لعلي(رضي الله عنه) واللفظ لفظ 
الجماعة؟! قلت: حيء به بلفظ الجمع» وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب 
الناس في مثل فعله؛ فينالوا مثل ثوابه ولينبه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون 
على هذه الغاية من الحرص على اليرّ والإحسان وتفقد الفقراء. 

إلى حر ما قال في ذيل الآية. 

فالمقصود من الذين آمنوا بأوصافه المذكورة هو علي بن أبي طالب(عليه 
السلام)» وهو ول المؤمنين بعد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو ولي 
عباده» وقلنا ذلك لما روى أئمة الحديث والصّحاح مثل الإمام أحمد بن حتبل؛ 
والزمذي؛ والنسائي؛ وأبي داود السّحجستاني؛ وأبي نعيم الأصبهاني؛ وابن حرير 
الطبري؛ والخطيب البغدادي؛ وابن حوزي؛ وابن مردويه؛ والحافظ أبي القاسم 
الدمشقي» وكثير من غيرهم؛ كل بإسناده عن النبي الأكرء(صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال:« علي وليّكم بعدي ». 
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وقي الإصطلاح الولي بهذا المعنى هو الإمام» والراد من كلمة بعد هو بعد وفاته 
مباشرة من دون فصلء» بحسب فهم العرف وأهل اللسانء ولا يلزم من ذلك كذب 
على الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث ما تعهد علي الولاية بعد البي(صلى 
الله عليه وآله وسلم) بلا فصلء لأنه كان يخبر عن ما هو واقع عند الله شاء الناس 
أم أبوا. 

وأما تخلف الأصحاب عن ما جاء به البي(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا 
الشّأن فيمكن أن يبرّر بأنهم حسب إجتهادهم قاموا وفعلوا ما فعلوا على ما صرح 
به الخليفة عمر لإبن عباس (رضي الله عنهما) على ما نقله الراغب الأصبهاني في 
الحاضرات» قال: وعن إبن عباس قال: كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمر 
أما والله يا بى عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مئ ومن أبي بكرا 
فقلت في نفسى: لا أقالئ الله إن أقلته» فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير الؤمنين 
وأنت وصاحبك وثبتما وإقتزعتما الأمر منا دون الناس؟!! 

فقال: إليكم يا بن عبد المطلب أما إنكم أصحاب عمر بن الخطاب فتأخرت 
وتقدّم هنيهة"2 فقال: سر. فسرت وقال: أعد علي كلامك؟ فقلت: إماذكرت 
شيئاً فرددت عليك جوابه» ولو سكت سكتنا. فقال: إنا والله ما فعلنا الذي فعلنا 
عن عداوة» ولكن استصغرناه وحشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. 
فينطه”") كبشهاء فلم يستصغره) أفتستصغره أنت وصاحبك؟ 





') بالتصغير أي يسيرة. 
("© كناية عن كسر قرن الكبش. 
/اا- 





فقال: لا جرمء ف فكيف ترى؟ والله ما إنتقطع أمر دونه ولا تعمل شيئاً حتى 
نفستأذنه0؟ . 
شأن الإجماع: 

وأا موضوع إجماع الأمة لو تحقق قطعا على أمر لم يرد فيه نص صريح فهو 
حبجّة مقبولة لكن في الموارد المنصوصة القطعية لا حال ولا عبرة بالإجتهاد 
والإجتماع والإجماع» وأا قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« لا يجتمع أميّ 
على الخطأ » فهو متبعٌ فيما لو لم يكن منصوصا لا بالقرآن الكريم ولا بالسنة» وقد 
مر وسيمر نصوص صريحة يرويها أئمّة الحديث عن رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) أو آيات يفسّرها كبار المفسّرين بأنّ عليا(عليه السلام) هو خليفة رسول 
اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) ووصيّه. 

وتقتصر نحن في هذه الوجيزة بهذه الآيات لان فمن يرغب مزيداً من 
الإطّلاع والإقتناع فعليه أن يراج [شواهد التنزيل] الذي ألّفه الحاكم أبو القاسم 
الحسكاني؛ فسيجد فيه ما يقنع أي طالب للحقيقة بحيث لا يبقى له شيء من 
الشلكٌ والشبهة. 








(" [امحاضرات]: (ج7/ص١م/ .)١‏ نقلاً عن [مقدّمة المفردات] للرّاغب. 
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تصريحات النبى 
(صلى لله عليه وآله وسلم) 


ثم إنه بعد ما قدّمنا الآيات الدّالة على اللقصود يما فيها من التفاسير نردفها 
بتصريحات النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) الي هي في الحجية والإعتبار تالي 
القرآن الكريم» وهي كثيرة جداء بحيث قد ألفت كتباً وموسوعات في ذلك» ونحن 
نكتفي يبعض الأحاديث الواردة عن طريق إخخواننا أهل السنة(شكر الله مساعيهم)» 
وذلك بعد إيراد مقدّمة» وهي: 

لقد قلنا فيما سبق: أن رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) لم يتخلف عن 
المتعارف العقلائية في الإيصاء والإستخخلاف؛ وقد عمل به في حياته وحتى أخمر 
أيامه» وحاشاه أن يخالف منهج الأنبياء والعقلاى أو أن يقول شيئاً ويؤكد عليه 
ولكن لا يعمل ويعتينٍ به» وقد ورد عنهإصلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« من 


مات ولم يوص مات ميتة جاهلية »2"7. 


وقال(صلى الله عليه وآله وسلم:« الوصية حقّ على كل مسلم 6'". 


وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):< من مات ولم يوص فقد حتم عمله .كعصية ان 





(' [المناقب]: لإبن شهر آشوب. 
"© نفس المصدر السابق. 


(© نفس المصدر السابق. 
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وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): 

١ )‏ ) - « لكل نبي وصيّ ووارث؛ وإنّ عليا وصبي ووارثي »27 . 

فعلى هذا ما لا شلك فيه أنهإصلى الله عليه وآله وسلم) قد أوصى إلى من يفزع 
الناس إليه. 

وبعد هذا التمهيد الموجز نأتي بعدّة من النصوص النبوية من المآخذ الموثوق لدى 
الكل ونترك الحكم للقارئْ المنصف الكريم بل في حل منها نترك التشرح والتعليق 
عليها رعايةٌ للإختصارء ولأنها واضحة لأولي الأبصار» وصافية كقطرات الأمطار. 


وسلم) إِنّ لكل نبي وصيا فمن وصيك؟ 
فسكت عيئ فلمًا كان بعد رآني» فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه» قلت: 
لبيك؟. 


قال: تعلم من وصي موسى؟ 
قلت: نعم يوشع بن نوك. 
قال: 1؟ 

قلت: لأنه كان أعلمهم يومئك. 


قال: إن وصبيّ وموضع سرّي» وير من أترك بعدي» وينجز عدتي» ويقضي 
زفق 


('© [الرياض النضرة]: للمحب الطبري (ج؟/[ص78١).‏ 
0 [جمع الزوائد]: للهيشمي (ج9/ص١ .)١‏ 
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ومن المعلوم أن الوصية أو الإيصاء أو التوصية لغة ععنى العجهد فأوصاه أي عهد 
إليه وجعله كنفسه في التصِرّف فيما كان له التصرّفء فبعدما عرفنا بأنُ الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) له التصرّف المطلق» وهو أولى بالناس منهم في أموالهم 
وأنفسهم فوصيّه يجب أن يكون هكذا حتى يتحقق معنى الوصيّة والعهد. 

والدليل على ذلك ما يصرح الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّ لعلي(عليه 
السلام) بعده مثل ما كان لنفسه في حياته من التصرّفات والتعهّدات على ما رواه أبو 
نعيم الأصبهاني في [حلية الأولياع] بسنده عن أنس» قال: قال رسول اللمإصلى الله 
عليه وآله وسلم) يا أنس إسكب لي وضوء. ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال: يا أنس 
أول من يدحل في هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وخاتم 

قال أنس: قلت: اللهم إجعله رجلاً من الأنصار» وكتمته» إذ حاء علي فقال: 

فقام مستبشرا فإعتنقه ثم جعل بمسح عرق وجهه بوحهه؛ وسح عرق علي 
بوجحهه. 

قال علي (عليه السلام): يا رسول الله لقد رأيتنك صنعت شيئاً ما صنعت بي من 
قبل؟! قال: وما يمنعين؟ وأنت تؤدّي عن وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما إحتلفوا فيه 
بعدى3 3 , 


وبديهي أن جملاث تؤذي وتسمعهم وتبئ صريحة في أن هذه شؤون النبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم) في حياته» وبحسب العهد والوصية قد إنتقلت إلى علي(عليه 





رحلية الأولياء]: (ج١/ص17).‏ 
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١‏ لشمرصلى الله عليه وآله وسلم) يتصرف لأنّ وصيته له غير محصورة في أشياء نخاصة 
بل هي عامة في جميع الشؤون المرتبطة بإدارة الأمّة دينهم ودنياهم: أموالهم وأنفسهمء 
حسب ما كان للموصي من الصلاحيات. 
لعلي(عليه السلام) حديث المنزلة المعروف والمتقول عن الصّحاح وأصحابها مثل 
مسلم؛ والرمذي»؛ والبعحاري؛ وابن ماجحة؛ والإمام أحمد بن حتبل؛ والنسائي؛ 
والخنطيب البغدادي؛ وابن الأثير؛ والطبري؛ وأبي نعيم الأصبهاني؛ والمتقي الهندي؛ 
وابن سعد صاحب[الطبقات]» وغيرهم كثيرين الذين رووا هذا الحديث بطرقهم 
المحتلفة بالمآل الواحد. 

وجاء فيه: إِنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حرج إلى تبوك واستخلف 
عليا(عليه السلام) فقال: أتخلفئ ف الصبيان والنساء؟ 

قال: ألا ترضى أن تكون مين ,منزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا بي بعدي. 

وف بعضها: إل أنك لست بني إن لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفي. 

وفي بعضها: إلا أنه لا ني بعدي ولو كان لكنته. 

وككن أن يستدلٌ من هذه الحملة الأخيرة لو كان لكنته على عصمته لأنّ شرائط 
لنبوة وأهمّها العصمة موفورة فيه إلا أنّ الله تعالى قد خحتم النبوة بخاتم الأنبياء(صلى 
الله عليه وآله وسلم) فلا راد لقضائه» فلولا ذلك هو كان نبياء وإلآ إن لم يكن 
مستأهلاً لذلك فكلام النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) خرافة وعبث وحاشاه ذلك. 

وعن ابن عباس» قال عمر بن الخطاب: كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب فإني 
معت رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول في علي ثلاث خصال لأن 
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يكون لي واحدة منهنٌّ أحبْ إل ما طلعت عليه الشمس» كنت أنا وأبو بكر وأبو 
عبيدة الجراح ونفر من أصحاب رسول ا لللإصلى الله عليه وآله وسلم» والنبي 
متكع على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه» ثم قال:« أنت يا علي 
أل المؤمنين إكاناء وأوّهم إسلاماً. ثم قال: أنت مين منزلة هارون من موسى» 
وكذب علي من زعم أنه يبن ويبغضك »76". 

ونستفيد من حديث المنزلة المتواتر متناً وسنداً أنّ الرسول الأعظم(صلى الله عليه 
وآله وسلم) لم يرض أن يخرج إلى تبوك ويترك المدينة بلا حليفة» فكيف يخرج من 
الدنيا وينتقل إلى الرفيق الأعلى ويترك أمته ودينه من دون الوصية وإستخلاف أحد؟ 
حاشا وكلا. 

وأصرح من ذلك كله ما ذكره المناوي: قال رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم):« من قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كاثناً من كان »27 . 

ومثله في المرّراحة ما ذكره الهيشمي عن عبد الله بن مسعود في حديث ليلة 
المر.”؟ وساقه؛ إلى أن قال: قال(صلى الله عليه وآله وسلم): وما أظنّ أجلي إلا قد 
إقترب. قلت: يا رسول الله ألا تستخلف أيا بكر؟! 


فأعرض عيئ» فرأيت أنه لم يوافق» فقلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ 





"© ركنر العمال]: (ج7"/[ص756١).‏ 

7" [كنوز الحقائق]: (ص45 .)١‏ 

7" المراد من هذه الليلة الليلة ال كان اين مسعود انطلق فيها مع رسول اللوإصلى الله عليه 
وآله وسلم) حتى بلغا أعالي مكةء فخط له حطا كأنه أراه الجن قد آمنوا به فقال(صلى 
الله عليه وآله وسلم):« إني وعدت أن يؤمن بي الحنٌ والإنسء فأمًا الإنس فقد آمنت بيء 
وأما الحنّ فقد رأيت وما أظن إلى آخر الحديث ». 
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فأعرض عيئ؛ فرأيت أنه لم يوافق» فقلت: يا رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) ألا تستخلف علياً؟ 

قال: ذلك والذي لا إله إلا هو إن بايعتموه وأطعتموه أدخحلكم الجنة أكتعين”" . 

وهذا يدلّ قطعاً على أَنّ إستحلاف علي (عليه السلام) بعد وفاته مباشرة من دون 
فصل ومن دون ترتب على غيرهء ولكن هو لما رأى القوم رغبوا عنه تركهم على 
حالهم لأنه ما كان حريصاً على إستلام الحكم ولو بالقوة) وإلاّ كان قادراً أن يقهر 
القوم ولكنه رأى مصلحة الإسلام أهمٌ شيء: كما أنه في خطبته المعروفة بالشقشقية 
يشرح ما جر ى أيام الخلفاء» قال(عليه السلام): 

« ورأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى,أي أقرب إلى العقل من القيام والصولة)؛ 
فصبرت وف العين قذى(ما وقع في العين مثل التبن)» وفي الحلق شجااما إعترض في 
الحلق من عظيم وغيره)... ». 

إلى أن إجتمع الناس عليه بعد عثمان من كل جانب كربيضة الغنم على حد 
تعبيره حتى بايعوه ثم نكثوا وقسطوا ومرقوا”” . 

ويقول الإمام ما يحكى عن عدم إهتمامه بالخلافة» بل عدم رغبته بالدئيا جميعا 
لأنه فوق هذه الأمور الإعتبارية الزائلة بقوله: 

« أما والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوحود 
الناصرء وما أحذ الله على العلماء أن لا يقارٌوا على كظظة ظالم ولا سغب مظلوم» 


«' [جمع الزوائد]: (ج8/ص؛ .)١١‏ 
© نكث: نقض العهد؛ الناكئون: هم أصحاب الحمل» وقسط: عدل عن الحق؛ القاسطون: هم 
أصحاب صفين» مرق: يخرج عن الدين» اللارقون: وهم أصحاب النهروان أي الخوارج. 
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لألقيت حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها بكأس أُوَها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد 
عندي من عفطة عنز »0 , 

ولنعم ما عبّر الإمام أحمد بن حنبل ف علي (عليه السلام) والخلافة على ما رواه 
الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: كنت بين يدي أبي 
جالساً ذات يوم فجائت طائفة من الكرخيّين» فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر 
بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان» فأكثرواء وذكروا خلافة علي بن أبي 
طالب(عليه السلام) وإزدادوا فأطالواء فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء ققد 
أكثرتم القولء إنّ الخلافة لم تزيّن عليا(عليه السلام) بل علي زين الخلافة”” . 
نصوصن أخر: 

ثم إنه هنا مئات من النصوص والتصريحات الواردة عن الرسول الأكرم(صلى 
الله عليه وآله وسلم) في شأن ومنزلة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يرويها 
أصحاب الصّحاح والسنن» وحيث لا يسعنا لمجال لإستقصائها كلها نقتصر على 
عدّة عناوين متخذة من مصادرهاء ومن يرغب الإطلاع على تفاصيلها فعليه المراجعة 
إليها» حيث نذكرها بعد ذكر كل عنوان ونحذف عنها الأسانيد» ولما كان كلها 
منقولة عن رسول | للمرصلى الله عليه وآله وسلم) نترك جملة« قال رسول الله(صلى 
الله عليه وآله وسلم) » رعاية للإيجاز من دون أي تحقيق وتعليق وتشريح وتفصيل؛ 
وقدمنا ثلاثة عناوين مع بيان في الإثنين منها: 





أي لولا عهد الله على العلماء أن لا يسكتوا عند إمتلاء بطن الظالم من الظلم» وشدة 
جوع المظلوم لتركت الخلافة لآخرها كما تركت لأوهاء ولوجدتموني أن هذه الدنيا عندي 
أقلّ ما نثر العنز من أنفه. 

"© [تاريخ البغداد]: (ج١/ص70١).‏ 





. "76 أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى‎ « - ) 5١ 

١ه‏ )-« كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالمى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام »2 . 

١5)-قال‏ لفاطمة(عليها السلام):« إِنّ الله عز وجل إطلع إلى أهل الأرض 
فإخحتار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك »27 . 

(/1)-ل عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوياً:< لا إله إلا الله محمد 
رسول الله أيدته بعلى 94 . 

2 

(8 )في حديث قال عمرو بن العاص: قلت: يا رسول | للمإصلى | لله عليه وآله 
وسلم):« فأين علي؟ فإلتفت إلى أصحابه فقال: إِنَّ هذا يسألئ عن النفس ادا 

4 )- قال(صلى الله عليه وآله وسلم) لبريدة:« لا تقع في علي فإنه مني وأنا 
منف وهو وليكم بعدي. قالا مرتين 294 , 

٠١١‏ ) - « هذا علي بن أبي طالب حمه لحمي؛ ودمه دمي» فهو مين عنزلة 


. 08 
هارو من موسى »7 . 





"© كنز العمال]: (ج١1١/ص8١1).‏ 

7" [الرٌياض النضرة]: (ج؟1/[ص54١).‏ 

[تاريخ بغداد]: (ج4/ص19١).‏ 

9 رالدرٌ المثور]» و[تاريخ بغداد]: (ج1١/ص171):‏ و[كنز العمال] بإختلاف يسير في 
الألفاظ (ج١١/‏ ص؛ 17). 

7 زكير العمال]: (ج”/ص١٠4).‏ 

9 [مسند]: الإمام أحمد (جه|[ص70). 

رججمع الزوائد]: (جة/ص١١١).‏ 


كهةه 





(19)-في حديث:< إنه أحي ووزيري وخليفي في أهل بيء وخير من 
أحلف بعدي »20 

) ) في حديث المواناة بين الأصحاب:« أنت أي في الدنيا والآخرة ©”") 

( 1 )-« أُولكم وارداً علي الحوض أُوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب(عليه 
السلام) »27 . 

)١5(‏ « سيكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)» فإنه أل من آمن بي وأوّل من يصافحئي يوم القيامة) وهو الصايق 
الأكبر» وهو فاروق هذه الأمة» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين »© . 

١© ١‏ )- قال لعلي(عليه السلام):« أنت الصِدّيق الأكبر» وأنت الفاروق الذي 
يفرق بين الحقّ والباطل 276 . 

)١5(‏ عن عمر بن الخطاب: أشهد على رسول اللفإصلى الله عليه وآله 
وسلم) لسمعته وهو يقول:« لو أنّ السّماوات السّبع وضعت في كفة ووضع إيمان 
علي في كفة لرجح إمان علي 6" . 

11 )- « لقد صِلّت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» وذاك أنه لم يصل 
معي رجحل غيره 6”") 





(2 [الإصابة]: (ج١/ص7١1).‏ 

9 إمستدرك الصحيحين]: (ج7/ص؛ .)١‏ 
[الإستيعاب]: (ج 7 /ص4017). 

9 والإصابة]: (ج17/ص77١).‏ 

”) َالرّياض النضرة]: (ج9/ص7١٠١).‏ 
9 المصدر السابق: (ج7/ص77١).‏ 

© رأسد الغابة]: (ج4 |أص/ ). 


لاة هس 





(18 ) - « علي نخير البشر فمن أبى فقد كفر 26" . 

(9١)-«من‏ لم يقل علي حير الناس فقد كفر »7 . 

7١ (‏ )- قال لعائشة:« إذا سرّك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي 
بن أبي طالب »206 . 

(؟)-« أوحى إل في علي ثلاث: إنه سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد 
الغرٌ المحجّلين »29 , 

( 77 )-عن ابن عبّاس: كنت عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وعنده 
أصحابه حاقين به إذ دعل علي بن أبي طالب(عليه السلام) فقال له النبي: إنك 
عبقريهم أي سيّدهم »2 . 

( 7 )- نظر إل علي فقال:« أنت سيد في الدنيا وسيدٌ في الآخرة» حبيبك 
حبيبي») وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي» وعدوّي عدو الله والويل لمن 
أبغضك بعدي 96 , 


7" [تاريخ بغداد]: (جا/ص١47)»‏ و[كنز العمال]: (ج١١/ص115)‏ وفيه:« فمن أبى 


فقد كفر ». 

"© المصدر السابق: (ج9/ص5١4)»‏ و[كنز العمال]: (ج١١/ص‏ 115)) وفيه « فمن أبى 
فقد كفر ». 

.0 المصدر السابق: (ج١ ١‏ ]ص 5١م‏ ). 

2 رمستدرك الصحيحين]: (ج”/ص117). 

© رتاريخ بغداد]: (جم|[ص477). 

9" [مستدرك الصحيحين]: (ج7/ص7١١).‏ 


امه - 





١(5؟)-‏ عن أنس بن مالك: كنت عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فرأى 
عليااعليه السلام) مقبلا فقال:« يا أنس» قلت: لبّيك. قال: هذا المقبل حجي على 
أم يوم القيامة 74 

١6؟)‏ - « من أطاعييٍ فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
علياً فقد أطاعئ ومن عصى علياً فقد عصاني ©" . 


756 )- « تكون بين الناس فرقة وإحتلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق 
يعن عليا(عليه السلام) 26 


57 ) - « علي مع الحق والحق مع علي؛ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 


يوم القيامة جه 


78 )-« علي مع القرآن والقرآن مع علي؛ لا يفتزقان حتى يردا علي 
الحوض 296 . 

( 78 )- « أعلم أمي من بعدي علي بن أبي طالب »7 . 

"٠ )‏ ) - « أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب "ليد 


, ©» «عليّ أقضى أميّ  أقضاهم علي بن أبي طالب - أقضاهم علي‎ -) 59١ 





9" [الرّياض النضرة]: (ج7/ص517١).‏ 

© [مستدرك الصحيحين]: (ج/ص١١١):‏ و(ج7/ص9؟١).‏ 

ركبر العمال]: (ج١١/‏ ص١357).‏ 

9 رتاريخ بغداد]: (ج ١[ص١77).‏ 

7 [َالصّواعق المحرقة]: (ص47)» و[نور الأبصار]: (ص؟77). 

' [كنز العمال]: (ج”/ص55١)»‏ و[كنوز الحقائق]: (ص8١).‏ 

[مستدرك الصحيحين]: (ج7/ص77١)؛‏ و[كنز العمال]: (ج١١/ص0١70)‏ 
9 [الإستيعاب]: (ج١٠١|ص8).‏ 
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( 9" ) - « على باب علمي ومبين لأمي ما أرسلت به من بعدي» حبّه يمان 
وبغضه نفاق» والنظر إليه رأفة 7" . 

8" ) - « قسّمت الحكمة عشرة أجحزاء فأعطى علي تسعة أجزاءء والناس 
جزءا واحدا 0 

وفي [كنز العمال] في ذيله:« وعلي أعلم بالواحد منهم 6" . 
قنبيه: 

وهذه ما إعتزف بها كل من الأصحاب هما فيهم الخلفاء وحتى عائشة ومعاوية؛ 
ولذلك كانوا يرجعون إليه في الأمور الحامّة» وحل المشاكل الفقهية والقضائية. 

هذا الخليفة الأوّل حاءه اليهود فقالوا: صف لنا صاحبك؟ 

فقال: يا معشر اليهود» لقد كنت معه في الغار كأصبعي هاتين» ولقد صعدت 
معه جبل حرّاء وإنّ خنصري لفي خنصره(ومعلوم أنّ هذا ليس وصفاً للرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» ولذا قال بعد ذلك: ولكن الحديث عنه شديد» وهذا علي بن 
أبي طالب. 

فأتوا عليا(عليه السلام) فقالوا: يا أبا العسن صف لنا ابن عمّك؟ 


فقال إلى آخر الحديث(وصف هم الرسول وصفاً ما كان أحد يقدر على مثله6" . 


7" ركنز العمال]:(ج"/ص55١).‏ 
('؟ رحلية الأولياء]: (ج١/ص14).‏ 
زكنر العمال]: (ج١١/|ص5١5).‏ 
7" [الرياض النضرة]: (ج؟/ص590١).‏ 


كمه 





وهذا الخليفة الثاني وهو في كثير من الوقائع كان يرحع إليهء وأحيانا يأتيه ويقول 
عثل مشهور« في بيته يؤتى الحكم ». 

حتى إشتهر عنه ف مواطن عديدة قوله:« لولا علي لهلك عمر »76 . 

أو قوله:« أبا حسن لا أبقاني الله لشدّة لست اء ولا في بلد لست فيه 24 . 


بلا ع 


أو قوله:« أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن »516 . 

أو قوله:« يا ابن أبي طالبء فما زلت كاشف كل شبهة» وموضع كل حكم 276 . 
أو قوله:« لا بقيت في قوم لست فيهم يا أبا الحسن 206 . 

قال معاوية: وكان عمر يسأله عمًا أشكل عليه جاءه رجحل فسأله: فقال:« أريد 
أسمع منك يا أمير المؤمنين. 

قال: قم لا أقام الله رحليك.. 

ومحا إسمه من الدّيوان 294 . 

وذاك الخليفة الثالث رفع إليه بعض الدّعاوى فقال:« هذا ليس بي علم فإرتفعوا 


إلى علي فهو حكم فيها »" . 





(') المصدر السابق: (ج7/|ص؛ 8). 

© زكر العمال]: (ج/ص75١).‏ 

02 [مستدرك الصحيحين] : (ج١/|ص/15).‏ 

9 كنز العمال]: (ج7/ص75١).‏ 

”© [تفسير الرّازي]: (ذيل والتين). 

”2 [فيض القدير]: (ج7/ص47)» و[الصواعق الحرقة]: (ص17١٠١).‏ 
الرّياض النضرة]: (ج1/ص517١).‏ 

5ه 





وأمر برجم إمرأة ولدت لستة أشهرء فقال علي (عليه السلام): 

« أما سمعت الله يقول::( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 04" . 

وقال::إ والوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين 274, فكم تمده بقي إلا 
ستة أشهر ». 

فقال عثمان: والله ما ظننت بهذا على بالمرأة" . 

وذاك معاوية كان يكتب فيما ينزل به من المشاكل - ليسأل علي بن أبي طالب 
عن ذلك» فلمًا بلغه قتله» قال: ذهب الفقه والعلم موت ابن أبي طالب. ١‏ 

فقال له أحوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام؟! 

فقال دعن عنك9" . 

حاءه رجحل فسأله عن مسألةٍ» فقال: سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم. 

قال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلي من جواب علي. 

قال: بعسما قلت؛ لقد كرهت رجلاً كان رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) يغزره بالعلم غزراً ‏ أي يكثر له العلم ولقد قال له: 


أنت مين ,عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وكان عمر إذا أشكل 
كرك 


عليه شيء أنجذه منه , 

"© سورة لقمان: (الآية: 4 .)١‏ 

سورة البقرة: (الآية: 709). 

(" [الدر المنشور]. 

9 [الإستيعاب]: (ج7/ص4717). 

7“ [الرّياض النضرة]: (ج7/ص58١).‏ 


كآكت 





وفي ذيل رواية أخرى قال: سل علياً هو أعلم مين؛ وقد كان أكابر الصّحابة 
يعترفون له بذلك7" . 

وكان يرسل يسأل علي(عليه السلام) عن المشكلات فيجيبه» فقال أحل بنيه: 
تحيب عدوك؟ قال: أما يكفينا أن احتجنا وسألنا؟ . 

وهكذا كان المعمول لدى الخلفاء بإرحاع المسائل الغامضة إلى علي(عليه السلام)؛ 
وكذلك أكابر الصّحابة على قول معاوية: وقال رجل لعبد الله بن عمر: إني رميت 

لخ ات فلك الرحل وي علا 2 
أعلم بذلك مي ا 

إن... لقد تين بهذه التبيهات أن عل أزعابه السلام) أعلم اناس بعد رسول 
للفإصلى الله عليه وآله وسلم)» وكلهم يحتاحون إلى علمه» وهو لا يحتاج إلى علم 

والشتّاهد على ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود: علماء الأرض ثلاثة: عالم 
بالشّام» وعالم بالحجازء وعالم بالعراق. . فأمّا عالم الشّام فهو أبو الترداى وأنًا عالم 
الحجاز فهو علي بن أبي طالب(عليه السلام)» وأمّا عالم العراق فأ لكم (يقصد 





© فيض القدير]: (ج؟/ص”4). 
المصدر السابق: (ج4/[ص05"). 
© [سنن البيهقي]: (ج0/ص 45 .)١‏ 
© [صحيح مسلم]: (الطهارة). 
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نفسه)» وعالم أهل الشام وعالم أهل العراق يحتاحان إلى عالم أهل الحجازء وعالم 
أهل الحجاز لا يحتاج إليهما" . 

ومن يكون هكذا مقدرته وغزارته في العلوم المختلفة فهو يليق ويستأهل لأن يحل 
محلّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» ويحفظ دينه؛ ويشرح كتابه» ويدبر أمر 
أمته» ويوصلهم إلى قمّة الفوز والفلاح» ويؤمن لهم الخير والصلاح. 

نعود بعد هذا التنبيه إلى تعداد بعض العناوين المنصوصة في الصحاح والسنن 
والمسانيد لأصحابها أئمّة الحديث والسّير(رضي الله عنهم). 

١‏ 5" )- أنخذ بيد علي(عليه السلام) يوم الجمعة فرفعها فقال:« هذا وليي 
ويؤدّي عيّ دين» وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه 74" . 

9ه" )- « أنت ولي في الدنها والآححرة 276 . 

"5١‏ ) - « يا عائشة إِنّ هذا أشار إلى على وهو نخارج من عنده ‏ أحب 
الرجال إلى وأكرمهم علي فاعرقي حقه وأكرمي مثواه 496 , 

 ) "1/١‏ كان عند البي طير مشوي» فقال:« اللهم إنتني بأحبّ لتك إليك يأكل 
معي هذا الطير. 


فجاء أبو بكر فردّه» ثم جحاء عمر فردّه» ثم جاء علي فأذن له 26 . 


'؟ [الرياض النضرة]: (ج17/ص١7١7).‏ 

[الخصائص]: (ص؛). 

[مسند]: الإمام أحمد بن حنبل (ص1770). 

[أسد الغابة]: (جه|[ص47 5). 

[الخصائص]: (ص 5 )» و[أسد الغابة]: (ج4/ص١٠١).‏ 


اقئاس 





(8" )- «يا معشر الأنصار: ألا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضِلُوا بعده أبدا؟ 

قالوا: بلى يا رسول ا لله. 

قال: هذا على فأحبوه بحبي» وأكرموه بكرامي) فإ حبرئيل أمرني بالذي قلت 
لكم من الله عرّ وجل »27 . 

( 89" )- « أوصي من آمن بي وصدق) بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه 

2:١‏ ) - قال(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(عليه السلام):« حبك إعان 
وبغضك نفاق» وأول من يدحل اللدنة محبك» وأول من يدحل النار مبغضك »27 . 

١ 2‏ ) - « حب علي جنة لا تضرٌ معها سيق حب علي براءة من النار 94 . 

47 )-« بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة 76 . 

( 4 ) - عن أنس بن مالك: والله الذي لا إله إل هو سمعت رسول | للم(صلى 
السلام) 294 . 





رحلية الأولياع]: (ج١/ص11).‏ 

© زكنر العمال]: (ج”/ص؛5١).‏ 

[نور الأبصار]: (ص77). 

[كنوز الحقائق]: (ص17). 

7 المصدر السابق: (ص07). 

”© المصدر السابق: (ص'91)» و[تاريخ بغداد]: (ج4/ص١١4).‏ 


ب 8ه 





44 )- « هذا جبرائيل يخبرني: أن السعيد حقّ السّعيد من أحبّ عليا في حياته 
وبعد موته» وأنّ الشّقي كل الشقي من أبغض علياً في حياته» وبعد موته 2"”6. 

( 4 )- « من سب عاياً فقد سر ومن سبّنٍ فقد سب الله ومن سب الله 
عرّ وجل أكبّه الله على منخريه 2776 

+4 )- «ما بال قوم ينتقصون علي من تنص علياً ققد تتقّصينِ» ومن فارق عليا 
فقد فارقيئ» إِنّ علياً من وأنا منهه علق من طينيّ» وخلقت من طينة إبراهيم »0©. 

(/41 ) - « يشرف عليكم من هذا الوادي رجل من أهل اللحنة فأشرف عليهم 
علي بن أبي طالب(عليه السلام) »© . 

(48 )-« خير إخوتي علي؛ وير أعمامي حمزة» وذكر علي عبادة ادا 

48 )- « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في فهمه؛ وإلى إبراهيم 
في حلمه» وإلى يحيى بن زكريا في زهده؛» وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر 
إلى علي بن أبي طالب الرياض 76 . 

60 )-«مامررت بسماء إلا وأهلها يشتاقون إلى علي بن أبي طالبء وما 
في المئة نبي إلا وهو يشتاق إلى علي بن أببي طالب »”" . 





© [بجمع الزُوائد]: (ج9/ص7١1١1).‏ 

© [ذخائر العقبى]: (ص"7). 

7 [جمع الرّوائد]: (ج9/ص8١1١).‏ 

9 [الإستيعاب]: (ج1/ص717). 

7 [الصواعق المحرقة]: عن عائشة (ص4 ). 
9 [الرٌياض النضرة]: (ج7/ص8١1).‏ 
المصدر السابق: (ج؟|ص١7١1).‏ 


ساككات 





١‏ 9ه )- عن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه عليء فقلت: يا 
أبة رأيتك تكثر النظر إلى وجه علي؟! فقال: يا بنية سمعت رسول اللهإصلى الله عليه 
وآله وسلم) يقول:« النظر إلى وجه علي عبادة »”" . 
علي بن أبي طالب ,عليه السلام)» وذلك أنْهما لم يصعدا إلى الله تعالى بعمل يسخطه 76" . 
ملاحظة: ما هذ يدل على عصمت» وبعده عن كل رحس وعيب» كد اا ا 
ذلك قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« أنا وأهل بي مطهّرون من الذنوب 276 
وهو صريح في عصمتهم أولاً من جهة دلالة اللفظ أي الطهارة من الذنوب» وثانيا 
من جحهة عطيف أهل بيته على نفسه؛ ولا شكٌ في كونه معصوماء والمعطوف وهم 
أهل بيته مثل المعطوف عليه وهو شخخصه(صلى الله عليه وآله وسلم)» فالنتيجة كما 
أنّ شخخص الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم كذلك أهل بيته معصومون. 

( "اه )- « يا علي أنت تغسل جفيّ وتؤدّي ديي» وتواريئ في حفرتي» وتفي 
بذمئ؛ وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآحرة ©7©) 

( 4ه )- « يا علي إذا كان يوم القيامة فيدفع إل لواء الحمد؛ فأدفعه إليك 


وأنت تذود الناس عن حوضي كرك 





المصدر السابق: (ج7|ص4 .)١١‏ 
رتاريخ بغداد]: (ج4١‏ ]ص45 .)١‏ 
[الدرٌ المشور]: (ذيل آية التطهير). 
9 زكبر العمال]: (ج”/ص5١١).‏ 
9؟ المصدر السابق: (ج"/ص ٠١‏ 4). 


الاكت 





( هه ) - قيل: يا رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) كيف يستطيع علي أن 
يحمل لواء الحمد؟ قال رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم):« وكيف لا يستطيع 
ذلك وقد أعطي حصالا شتّى صيراً كصبري» وحسناً كحسن يوسفء وقوّة كقوة 
جبرئيل(عليه السلام) 274 . 

( 5ه )- « علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة؛ فيه أكواب كعدد 
نحوم السماء 94 . 

( /ه ) - « إِنّ على الصّراط عقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) ». حاثه أبو بكر لما حضرته الوفاة"” . 

(8ه ) - « يا على أنت قسيم الحنة والنار يوم القيامة ©7© . 

(89) - « يا علي إذا كان يوم القيامة أتيت أنت وولدك على خيل بلق متوحين 
بالدرٌ والياقوت» فيأمر الله بكم إلى الحنة والناس ينظرون © . 

( 56 )- « يا علي يدك في يدي تدحل معي يوم القيامة حيث أدخل ©" . 


(41)- «ياعلي أنت أي وصاحجي ورفيقي في الحنة 76" . 





'" [الرّياض النضرة]: (ج؟/ص8١1).‏ 

9 [ججمع الزوائد]: (ج١٠/ص1517).‏ 

7 رتاريخ بغداد]: (ج؟|[ص156). 

9 [الصّواعق المحرقة]: (ص75). 

7 زكر العمال]: (ج/ص"٠١‏ 4)» و[ذسائر العقبى]: (ص19١).‏ 

"© [الرّياض النضرة]: (١ص/3١؟)»‏ و[كنز العمال]: (ج5”/|ص؟15). 
© رتاريخ بغداد]: (ج؟١]|ص538١).‏ 


0 





( 59 )- «علي بن أبي طالب يزهر الحنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا 6" , 

( "5 ) - « إن الله إتخذني نليلاً كما إتخذ إبراهيم خخليلاًء فقصري في الجنة 
وقصر إبراهيم في المنة متقابلين» وقصر علي بن أبي طالب(عليه السلام) يبن قصري 
وقصر إبراهيم؛ فيا له من حبيب بين يلين »76 

نتقتصر بهذا العدد عن تعداد كثير من التصريحات النبوتية جداً حيث تطابق مع 
عدد سب عمره الشدّريف وهو ثلاث وستين عاماء فتح عينيه إلى الدنيا في الكعبة 
المشرّفة وغمضها عن الدنيا في مسجد الكوفة الشريف», وإلتحق بحبيبه المصطفى ف 
لكوت الأعلى وما ذكرنا من الأعداد تموذج من ما لا يحصى نور الله قلوبنا بدور 
الإبمان» وسدّد خحطانا عن الإنحراف والطّغيان» ونرى أن كل واحد منها يدل على 
منزلة رفيعة لسيّدنا علي بن أبي طالب(عليه السلام) عند الله ورسوله(صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ على أن يقبت له الأهليه لمنصب الإمامة: وإستلام الخلافة مباشرة من 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الناطق بالوحي من دون حاجة إلى الإجماع أو 
الشتورى» أو الإختيارء والآراء من الأمة والرّعايا. 





الى [كنر العمال]: (ج ”ص 7ه .)١‏ 
© [كثر العمال]: (ج”"/ص"ه .)١‏ و[الرياض النضرة]: (ج؟/ص١١5).‏ 


ا 





الخمسة النجباء 


ما أفردنا قا يخصّ بسيدنا علي(عليه السلام) نبحث عن الخمسة أصحاب 

الكساى وهم سيدنا محمد بن عبد | للهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وسيدنا علي بن 
أبي طالب» وسيّدتنا فاطمة الزهراء» والسيدان الحسن والحسين(سلام الله عليهم)؛ 
م نشير إلى ما ورد في شأن كل واحد من الثلاثة الأخيرة» ففي المقام آيات عديدة 
تع الخمسة؛ ونحن نختار مس آيات منها بعددهم: 

الآية الأولى ‏ آية التطهير: 

روى كل من الإمام أحمد بن حنبل في مواضع من[مسنده]» ومسلم في[صحيحه] 
(في فضائل الصّحابة)» والنزمذي في مواضع من[صحيحه]» والإمام السيوطي في[الدر 
النثور] عن عشرات من الطرق» والحاكم النيسابوري في[مستدرك الصحيحين] في 
موارد؛ والنسائي في[خصائصه]» وابن حرير في موارد من[تفسيره]؛ والخطيب 
في[تاريخ بغداد]» وابن الأثير في مواضع من [أسد الغابة]» والهيثمي في [بجمع الزوائد] 
في موارد والطّحاوي في عدّة مواضع من[مشكل الآثار]ء مضافاً إلى أبي داود 
في[مسنده]» والحافظ ابن عبد البر في[الإستيعاب]؛ والمتقي الهندي في[كنز العمال]» 
والنحب الطبري في[النضرة]» والبيهقي في[سننه]ء وغيرهم بأسانيدهم المختلفة بعضها 
إلى عائشة؛ وبعضها إلى أم سلمة؛ وبعضها إلى أنس»؛ وبعضها إلى أبي سعيد 
الخدري» وبعضها إلى سعد بن أبي وقاص» وبعضها إلى أبي الحمراء» وبعضها إلى 
أشخاص آخخرين غير المذكورين» وبالجملة فقد إتفق أهل التفسير وأصحاب الحديث 
على صحّة الرّواية بل تحاوزت عن حدّ التواتر. 


دهعلا 





إنّ الآية الكركة:<ل إنما يريد ا لله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيست ويطهركم 
تطهيرا 204 نزلت في رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم)» وفاطمة؛ والحسن؛ 
والحسين(عليهم السلام» وذلك عندما ما حثّل رسول ا للهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) علي وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام) بكساء خييري» فقال: 

« اللهم هؤلاء أهل بي وخاصت» أذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً ». 

فأنزل الله تعالى::9 إنما يريد ١‏ لله)4. 

ففي أكثر الرّوايات أنها نزلت ف بيت أم سلمة لأنّ الإحتماع وقع ف بيتها وهي 
تقول: وأنا على باب البيت - أي عند نزول الآية ‏ قلت: يا رسول الله ألست من 


أهل البيت؟ 
عليه وآله وسلم). 


وف بعضها: أنت على مكانك» وإنك على خير. 

وهذا يدل على أنّ الأزواج هنا غير داخلة في الأهل» فما دام أمّ سلمة وهي 
عليه وآله وسلم) لاء فكيف غيرها نساءً أو رجالاً؟؟!!. 

وف أكثر الرّوايات أنها نزلت قبل إحتماعهم تحت الكساء ثم جمعهم؛ ودعا 
بقوله:« اللهم هؤلاء أهل بييٍ » الدعاء. 

ولا يهمنا أن تكون الآية نازلة قبل الإجتماع والدعاء أو بعدهماء عندما نرى ل 


الروايات صحّت وتواترت أن الآية نزلت في الخمسة النجباء خصوصا مع ما صرح 





(') سورة الأحزاب: (الآية: "1 7). 


الات 





ف رواية أبي سعيد الخدري عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال(صلى 
الله عليه وآله وسلم):« نزلت هذه الآبة ف وفي علي وحسن وحسين وفاطمة »”2. 
ونحوها في الصّراحة بأنّ الآية قد نزلت في الخمسة الطيبة ما تواترت معنى» وإن 
اختلفت العبارات والكيفيات والذوقيات؛ وهي أنّ رسول | للعإصلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يأتي كراراً باب علي وفاطمة(عليهما السلام) ويقرأً:طإ إنها يريد الله 
ليذهب عندكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا 4 ويسندون إلى أبي 
الحمراء مرّة بأنه قال: حففلت من رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) ثمانية 
أشهر بالمدينة» ليس مرّة خرج إلى صلاة الغد إلا أنى باب علي (عليه السلام) فوضع 
يده جنب الباب» ثم قال: الصلاة الصّلاة و إغا يريد الله 4" . 
وفاطمة(عليهما السلام) ستة أشهرء فيقول::8 إنها يريد الله 94 , 
وثالثة قال: صحبت رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) تسعة أشهر كان إذا 
أصبح أنى باب فاطمة(عليها السلام)» فقال: السلام عليكم يا أهل البيت«ل إنها يريد 
الله 4 إلى آخعر الآية” . 
يأتي كل يوم باب علي(عليه السلام) عند وقت كل صلاة» فيقول: السلام عليكم 


"© [تفسير]: ابن جرير الطبري (جه|[ص؟77١).‏ 
( سورة الأحزاب: (الآية: “19 9). 
زالدر التشورع: (ذيل تفسير الآي). 
(» نفس المصدر السابق. 
[ججمع الزوائد]: (ج١ ١‏ ]ص08 ). 
الات 





ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيتظآ إنها يريد الله 4» الصّلاة رحمكم الله كلّ 
يوم خمس مرّات”" . 

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: إِنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) حاء إلى 
باب علي(عليه السلام) أربعين صباحاً بعدما دل على فاطمة؛ فقال: السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله وبركاتههل إنما يريد الله 04" . 

وعنه في نقل آخخر:« لما دحل علي بفاطمة جاء البي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
أربعين صباحا إلى بابهاء يقول: السلام عليكم أهل البييت ورحمة الله وبركاته 
الصلاة رحمكم | للْمطلٍ إنما يريد ١‏ لله 4 أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم 276 . 

وعن أبي برزة» قال: صليت مع رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) سبعة 
عشر شهراً وإذا حرج من بينه أتى باب فاطمة(عليها السلام) فقال:« السلام 
عليكمئآ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس » ». 

فبعد هذه الأحاديث الصّريحة المتواترة معنىّ لا يبقى لأيّ حبير شك بأن 
المشمولين للآية هم الخمسة الطّاهرة حصراء فإن يجد بحالاً للتشكيك إِمّا في الصدور 
وإمّا في المئن» وإمّا في السندء فيتسع ابحال للشكٌ في بقية ما ورد في الصّحاح والسنن 
والجوامع الخبريّة» ولا يقوله أحد لأنه بعد ذلك لا يبقى لنا شيء نعتمد عليه ولا 





[الدرٌ المنشور]: (ذيل تفسير الآية). 
[ججمع الرّوائد]: (ج9/ص159١).‏ 
7" [الدرٌ المنثور]: (ذيل تفسير الآية). 


د "الات 





الآبة الثانية ‏ آية المودة: 

قوله تعالى :لإ قل لا أسالكم عليه أجراً إلا لمودّة في القربى ومن يقنرف حسنة 
نزد له فيها حسناً 044" . 

يقع الكلام فيها من جهتين: 

الأولى: أنّ القربى الذين يجب مودّتهم هي قربى رسول ا للهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) لا قربى غيره؛ فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: جاء أعرابي إلى 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا محمد أعرض علي الإسلام. 

فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمد عبده ورسوله. 

قال: تسألئ عليه أجراً؟ 

قال: إلا المودّة في القربى. 

قال: قرباي أو قرباك؟ 

قال: قرباي. 

قال: هات أبايعك؛ فعلى من لا يحبّك ولا يحب قرباك لعنة | لله. 

قال رسول ا للهإصلى الله عليه وآله وسلم): آمين”" . 

وعن ابن عباس» قال: قال رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم):« لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودّة في القربى» تحفظوني في أهلي وتودّهم في 7" . 

وعن سعيد بن جبير» قال: هي قربى رسول | للءإصلى الله عليه وآله وسلم). 
9 سورة الشورى: (الآية: *1؟). 
7" رحلية الأولياء]: (ج/ص١١7).‏ 
[الدر المتشور]. 


ب 5لات 





وعن عمرة بن شعيب» قال: قربى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)”" . 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« إِنّ الله جعل أحري عليكم المودّة في أهل 
يي وإني سائلكم غدأً عنهم »9 . 

الثانية: إنّ قربى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) هم علي» وفاطمة» والحسن؛ 
والحسين(عليهم السلام). روى الزمخشري في[الكشاف] ذيل تفسير الآية بقوله: إنها 
لما نزلت» قيل: يا رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين وجحبت علينا مودّتهم؟ 

قالإصلى الله عليه وآله وسلم):« علي وفاطمة وإبناهما 7" . 

وقال ابن عباس: وولداهما مكان إبناهما© . 

فبذلك ثبت أنّ القربى المقصودة في الآية قربى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
أولأء ويمعنى الأخمصٌ أي علياً وفاطمة ووولديهما ثانيا فيجب مودّتهم الناء 
وإستدلّ الرازي في[تفسيره] على وحوب مودّتهم بأمور: 

منها: أن التعلّق بينهم وبين رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) كان من أشدٌ 
التعلقات. 

ومنها: لا شكٌ أنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب علياً وفاطمة 
والحسن والحسين(عليهم السلام)» فوحب على كل الأمة مثله» واستدل لذلك بعدة 
من الآيات» مثل «إ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 74" . 


"© [تفسير الطبري]: (جه؟/ص5١1-/ا1).‏ 


© [ذحائر العقبى]: (ص5١).‏ 
7 [الكشافع: (ذيل تفسير الآية). 
9 [الدر المنثور]: (ذيل تفسير الآية). 


7 سورة الأحزاب: (الآية: 75). 
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ومنها: أن الدعاء للآل منصب عظيم» ولذلك جعل هذا الدعاء حاتمة التشهد في 
الصلاة» وهو« اللهمٌ صل على محمد وآل محمد » إلى أن قال: فكلّ ذلك يدل على 


أن حب آل محمد واحب”" , 


تنبيه: 


نقل عن الإمام الشافعي متواتراً» بأنه أنشك: 
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 


كفاكم في عظيم الشأن أنكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له 


ولنعم ما أنشدء وقال(رضي الله عنه) والوارد عن طرق عديدة: إن الصّلاة لا 
تقبل ما لم يصل بها على محمد وآل محمد. وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« من 
صلّى صلاة لم يصل علي ولا على أهل بي لم تقبل منه ©”" . 

هذا في خصوص الصّلاة» أمّا بالعموم فلا يجوز إفراد النجي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) بالصّلاة عليه من دون ضم الآل إليه لنهيه«(صلوات الله عليه وآلم عن ذلك 
بقوله:« لا تصلوا علي الصّلاة البتراء!! 

فقالوا: وما الصلاة البتزاء؟ 

قال: تقولون: اللهم صلّ على محمد وتمسكونء بل قولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد »27 . 


[تفسير]: الرازي (ذيل تفسير الآية). 
[سنن] الدار قطنى (ج؟'|[ص0؟). 
7 [َالصّواعق المحرقة]: (ص87). 
داكلاب 





ففي هذه الرّواية نرى نهياً عن الصّلاة البتزاء» وهو ظاهر في التحريم؛ وكذلك 
نرى أمراً وهو قوله: بل قولوا إلى آخخره» وهو ظاهر في الوحوبء ولذلك يستدلٌ 
إبن حجر الحيثمي في[صواعقه] على أن الصّلاة على الآل مأمور به بقوله: حيث 
أقامهم في ذلك مقام نفسه لأنّ المقصود من الصّلاة عليه مزيد تعظيمه؛ ومنه 
تعظيمهم؛ فحيتئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه9" . 

ونقل هنا سؤال الأصحاب بكيفية الصّلاة» وحواب النبي بأن يقولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد. 

فبعد هذه التأكيدات من الرسول الأكترم(صلى الله عليه وآله وسلم) 
والتحقيقات من الأعلام أثمّة التقل والحديث في كيفية الصّلاة على محمد وآل محمد 
فهل بحد ميرّرا لأن نصلي على سيدنا محمد الصّلاة البتراء؟ أو يرضى بذلك»؛ أي 
بنرك الصّلاة على آل محمدإصلى الله عليه وآله وسلم) الله عز وجل أو رسوله؟ أو 
بالعكس ما دام يكون تعظيمهم تعظيمه؛ فإهمالهم إهماله لأنه عنزلة نفسه الشريفة 
على ما حققه صاحب[الصواعق]» فراحع. 

الآية الثالئة ‏ آية المباهلة: 

قال تعالى:5ة فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله 
على الكاذبين 74 . 

حمل القضية أنّ وفداً من نصارى بحران قدموا على النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) فعرض عليهم الإسلام؛ فأيوا ذلك» فقال(صلى الله عليه وآله وسلم: إِنّ الله 
قد أمرني إن لم تقبلوا أن أباهلكم. 
المصدر السابق: (ذيل آية:«( إن ا لله وملائكته يصلّون على النسي 4. 
© سورة آل عمران: (الآية: 51). 
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فقالوا: بل نرحع, وننظر في أمرناء ثم نأتيك غداً. فأتوا رسول ا للمإصلى الله 
عليه وآله وسلم)» وقد إحتضن الحسن وأنحل بيد الحسين وفاطمة تمشي نخلفه وعلي 
بمشي خلفهاء والنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. 

وق رواية فقال:<« اللهم هؤلاء أهلي 6 

فلمًا رآهم أسقف بحران» قال: يا معشر التصارى» إِني لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وحه 
الأرض نصراني إلى يوم القيامة.. 

فقالوا: يا أبا القاسم؛ قد رأينا أن لا نباهلك؛ وأن نتركك على دينكء» وتتركنا 
على دينناء وأن نصالحك على أن نؤدّي إليك في كلّ سنة ألفي حلة. 

وف رواية أخرى: بزيادة ثلاث وثلاثين درعاً عادية» وثلاث وثلاثين بعيراء 
وأربع وثلاثين فرشا غازية. 

فصالحهم رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك» وقال(صلى الله 
عليه وآله وسلم): والذي نفسي بيده إِنّ العذاب تدلّى على أهل بجران» ولو لاعدوأ 
لمسخحوا قردة وحنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارا. إلى آخخره. 

فالثابت عند أصحاب التفاسير مثل الزمخشري في[كشافه]» والفخحر الرازي 
في[تفسيره الكبير]» وابن جرير الطبري في[تفسيره]» والسيوطي في[الدر المنشور]ء 

فقال حابر: فيهم نزلت«3 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 إلى آحر الآية) 
والحسين(عليهم السلام)» ونساءنا فاطمة(عليها السلام)20. 


[الدر المنشور]: (في تفسير الآية). 
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وقال الشّعبي أيضاً: أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة» وأنفسنا علي بن أبي 
طالب(عليه السلام)”" . 

وقال الرّعخشري بعد ذكر القصّة: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 
أصحاب الكساءء وفيه برهان واضح على صِحّة نبوة النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) لأنه لم ير واحدا من موافق ومخالف» أنهم أجابوا إلى ذلك (أي النصارى ما 
أحابوا على المباهلة). 

وقال: قبل هذا الإستنتاج» فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن 
الكاذب منة) ومن خصمة) وذلك أمر يختصّ به وكن يكاذبه؛ فما معنى ضِم الأبناء 
والنّساء؟ قلت: ذلك أأكد في الدّلالة على ثقته بحالة وإستيقانه بصدقه, حيث إستجرأ 
على تعريض أعرّته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. 

إل أن قال: وحص الأبناء والنساء لأنهم أعر الأصل وألصقهم بالقلوب» ورا 
فداهم الرّحل بنفسه. وحارب دونهم حتى يقتل. إلى آخر ما قال. 

وقال الفخخر الرازي» بعد ذكر الحكاية: هذه الآية دالة على أنّ الحمسن 
يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسين(عليهما السلام) فوجب أن يكونا إبنيه. 

أقول: وكذلك ترفض الآية عرف العرب الجاهلي حيث أنهم ما كانوا يعتبرون 
أولاد البنت أولاداً لهم ويقول شاعرهم: 


بنونا نو أبناءنا وبناتتنا بنوهرٌ أبناء الرحال الأباعد 


© [أسباب النزول]: (ص74). 
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وكما أن قوله تعالى في سورة الأنعام:9 ووهبدا له إسحاق ويعقوب 4 إلى 
قوله:آ ومن ذريّته داود وسليمان 4 إلى قوله:<ة وزكريًا ويحيى وعيسى 4 إلى 
آحر الآيات": هو أقوى دليل عل ىكل من ينتسب إلى أحدٍ بواسطة الأم؛ فهو ولد 
لهء مثل عيسى بن مريم إعتبره القرآن الكريم من ذرية إبراهيم مع أنه لق من دون 
أب وأمه مريم من حفدة إبراهيم بوسائط كثيرة» وكذلك الحسنان وأودلاهما هم 
أبناء وبنات وذريّة رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) بنصّ القرآن الكريم؛ ولا 
يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة أي مصنفي لبيب. 

وكذلك نرى أنّ رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) وعلياً كنفس واحدةٍ 
ولذا عبّر القرآن الكريم عنهما بأنفسناء إذ ليس ف الواقعة غيرهما من الرجال» ويدل 
على ذلك قوله في حواب عمرو بن العاص: إنّ هذا يسألئي عن النفس”" . 

وكذلك نرى شدّة حنان الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على الحسنين 
بإحتضان أحدهماء وأنحذ يد الآخر» وجعل فاطمة(عليها السلام) أن تمشي بينه وبين 
علي(عليه السلام) حفلاً لكرامتها وحدارتهاء أما كلّ هذا يحكي عن جلالة قدرهم 
وحطر شأنهم» ووجوب تعظيمهم وموالاتهم؟ 

الآية الرابعة ‏ آية مرج البحرين: 

قال تعالى:«9 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما 
تكذّبان يمخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 204 » فعن عبد الله بن العباس في قوله تعالى: 
مرج البحرين يلتقيان #؛ قال: علي وفاطمة(عليهما السلام)» وفي قوله تعالى: 


"2 سورة الأنعام: (الآيات: 105-514). 
راجع: (ص7؟/الحديث: 8). 


("؟ سورة الرّحمن: (الآيات: 17-71-70-19). 
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بينهما برزخ لا + يبغيان 4 قال: النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وفي قوله: 
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 قال: الحسن والحسين(عليهما السلام)”" . 

وعن أنس بن مالك في قوله تعالى48 مرج البحرين يلتقيان #: قال: علي وفاطمة 
(عليهما السلام» وطإ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان * قال: الحسن والحسين 
(عليهما السلام)27 . 

الآية الخامسة ‏ آيات سورة الدهر: 


ويقال لها سورة الإنسانء وعدد آياتها إحدى وثلاثون آية» وعلى قول أكثر 
المفسرين أنها مدئيّق ومن الآية الخامسة إلى الآية الإثنتين والعشرين نازلة في علي 
وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام) وخادمتهم فضة: وربّما يقال أن سورة 
«( هل أتى 4 هي نازلة فيهم بلحاظ الأغلبية للآيات النازلة فيه وهي ثماني عشر 
آية» ونشير هنا إلى ما له شأن لنزول الآيات» وهي ثلاث آيات؛ منها قوله تعالى: 
«9 ويوفون بالندر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا ويطعمون العام على حبَّه 
مسكيناً ويتيماً وأسيرا أ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً 1 

وموضوع النذر والوفاء والإطعام؛ نقله كل من ابن الأثير في[أسد الغابة]» 
والواحدي في[أسباب النزول]» والسيوطي في[الدر المشور]؛ والشبائجي قُ[نور 
الأبصار]» والفخر الرازي في[تفسيره الكبير]» والنحب الطبري في[الرياض النضرة]ء 
والحاكم الحسكاني في[شواهد التنزيل]» ونحن نقتصر في التقل بما في[نور الأبصار] 
ونختصره: ونكتفي بجوهرة القصّة وهي أنه مرض الحسن والحسين(عليهما السلام)؛ 





" [الدرٌ المنثور]: (ذيل تفسير الآيات). 
© الدر المنشورع: (ذيل الآية). 
© سورة الدهر: (الآيات: /!ا-/-5). 
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فعادهما رسول | للفإصلى الله عليه وآله وسلم) ومعه أبو بكر وعمر» فقال عمر 
لعلى(عليه السلام): يا أبا الحسن لو نذرت عن إبنيك نذرا إِنّ الله عافاهما؟! 

قالت فاطمة(عليها السلام): أنا أيضاً أصوم ثلاثة أيام شكرا الله. 

وقال الصبيّان: ونحن نصوم ثلاثة أيام. 

وقالت حاريتهما فضّة: وأنا أصوم ثلاثة أيام. 

فألبسهما الله العافية» فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام؛ فإنطلق علي(عليه 
السلام) إلى جاره شمعون اليهودي فأحذ منه ثلاثة أصواع من شعير على أن تغزل 
جرّة من صوف له22. فساق الحديث إلى أن حبزت فاطمة(عليها السلام) خمسة 
أقراص» وصلى على (عليه السلام) مع البي(صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة المغرب 
فأتى بيته فجلس مع الآخرين على مائدة الإفطار» فأوّل لقمة كسرها علي(عليه 
السلام) فإذا مسكين وقف على الباب» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
تأكلون» أطعمكم الله من موائد الجحنة. 

فوضع علي(عليه السلام) اللقمة من يده» فعمدت فاطمة(عليها السلام) إلى ما في 
الخوان فدفعته إلى المسكين» وباتوا جياعاًء وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

ثم أخمذت فاطمة(عليها السلام) صاعاً فطحنته وعجنته وحبزت خمسة أقراص» 
ورحع علي(عليه السلام) من صلاته؛ وجلسوا للإفطار» فأوّل لقمة كسرها فإذا بيتيم 
قد وقف على الباب» وقال: السّلام عليكم أهل بيت محمد(صلى الله عليه وآله 


زفق 03 03خ 7 0077 0 ٠.‏ 5 موقم 3 
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وسلم» أنا يتيم من يتامى المسلمين» أطعموني مما تأكلون» أطعمكم الله من موائد 
اججنة. 

فوضع علي (عليه السلام) اللقمة من يده ثم عمدت فاطمة(عليها السلام) إلى ما 

في الخوان» فأعطته اليتيم» وباتوا جياعاًء ولم يذوقوا إلا لماء القراح وأصبحوا صياما. 

في اليوم الثالث غزلت فاطمة(عليها السلام) الثلث الباقي من الصوف وطحدت 
الشعير وعجنته وخبزته خمسة أقراصء وعند الإفطار وقف على الباب أسير”؛ فطلب 
الطعام فعمدت فاطمة(عليها السلام) إلى ما كان في الخوان» فأعطته للأسير» 
فأصبحوا يوم الرابع وليس لديهم شيء. 

وأقبل علي والحسنان(عليهم السلام) نحو رسول | للدإصلى الله عليه وآله 
وسلم)) وهما يرتعشان كالفرحين من شدّة الدوع؛ فلمًا أبصرهم رسول | للمإصلى 
الله عليه وآله وسلم)» قال: يا أيا الحسن أشدٌ ما يسوءنى ما أدرككم إنطلقوا بنا 
إلى إشيّ فاطمة: فإنطلقوا إليهاء وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرها من شذة 
الببوع؛ وغارت عيناهاء فلمّا رآها رسول |للهإصلى الله عليه وآله وسلم) ضمّها إليه 
وقال: وا غواثاه. 

فهبط جبرئيل(عليه السلام) وقال: يا محمد حذ ضيافة أهل بيتك. 

وقال: ما آحذ يا حبريل؟ 


قال:95 وبطعمون الطّعام على حبّه مسكينا وينيما وأسيرا 20 





© في أنّ الأسير كان من المسلمين أو المشركين خلاف» وعند الواحدي» وابن الأثير: هو 
من الثاني» وعند الشبائجي من الأول ونقل عن سعيد بن الجبير أنه كان من أهل القبلة» وي 

كلا النقلين ملاحظظة: فالمهم أنه كان أسيرا بنص القرآن الكريم. 

60 سورة الدهر: (الآية: 4). 
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إلى قوله تعالى:<( إن هذا لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً 04". 

ثم إنّ الشبائجي ينقل أبياتاً عن سيّدنا علي(عليه السلام) خطابا لفاطمةعليها 
السلام)» وردّها إليه بأبيات عند إعطاء كل يوم إفطارهم إلى المسكين واليتيم 
والأسير» ومن يرغب إليها فليراحع[نور الأبصار]» ونحن ننقل أبياتهما في اليوم الأول 
عن[شواهد التنزيل]؛ ونكتفي بهاء قال علي(عليه السلام): 


فاطم ذات الرُشد واليتقين يابست خير الناس أجمعين 

أما ترين البائس المسكين حا إلييا جاع حزين 

قد قا بالباب له حنين يشكو إلى الله ويستكين 
فأحابته فاطمة(عليها السلام): 

أعطيه ولا ندعه ساعة نربحو له الغياث في النمجاعة 


ونلحق الأيار والجماعة وند حل المنة بالتتفاعة9”) 


وفي[شواهد التنزيل] ذيل القصّة يقول: 

فأتوا رسول ١‏ اللإصلى الله عليه وآله وسلم) فقال:« إلهي هؤلاء أهل بي 
فأحفظهم ولأنفسهم »» فهبط جبرئيل وقال: يا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) إِنّ 
الله يقرأ عليك السسّلام ويقول: واستجيبت دعاءك فيهم؛ وشكرت لهم ورضيت 
9 سورة الدهر: (الآية: 9). 
7" [شواهد التنزيل]: (ج17[ص0 01-9٠‏ 8). 
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عنهم؛ واقرً:ط( إن الأبرار يشربون كأساً كان مزاجها كافورا 4 إلى :ف( إن نّ هذا 
كان لكم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً 204. 
تنبيهان: 

الأول: إِنّ الضمير في حبّه راجع إلى الطعام لا إلى الله لأنه ليس مذكوراً عن 
قريب» ولا يناسب التعدية بعلى بل المناسب أن يتعدذى باللام» ويقول لبه والتعدية 
بعلى يناسب للطعام؛ لأنهم كانوا يحبّونه لأن يفطروا به عن صيامهم و يسدون به 
جوعهم, ولكنهم مع شدّة حاجتهم إليه أعطوه المسكين واليتيم والأسير» وهذا هو 
الإيثار الحقيقي على النفس» ويفسّر ما قلنا قوله تعالى:9 ويُؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة 2746 أي يقدّمون غيرهم على أنفسهم فيما هو بحاجة شديدة إليه. 

القاني: إنّ قوله تعالى:< إنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا 
شكوراً 274 ليس حكاية عن لسانهم وقوهم لأنهم لم يلفظوا بذلك بل هو حكاية 
عن حالم وبالهم» حيث أطعموهم لوجه الله ولذا ما أسند إليهم بكلمة قالوا. 

فالإنصاف يحكم بأنّ من يكون هكذا سيرته وسريرته سيفضل غيره على نفسه 
فيما يحتاج | إليهء ولا يتفوّه بشيء ينجرح به السّائل وينكسرء يستحق المدح والثداء 
لدى العرف والعقلء وأيّ مدح وثناء أبلغ وأوفى من مدح الله وثنائه؟! وأيّ جزاء 
أوفر من جزائه؟! وأي مرتبة أرفع من خطابه لهم بقوله تعالى: وكان سعيكم 
مشكوراً 6 حيث يشكرهم ف سعيهم وعملهم وإعطاهم(صلوات الله عليهم). 

إل هنا [كتفينا بهذه الآيات البيّنات في خمسة مواطن بعدد خمستهم الطاهرة تبركاً 
بهذا العدد المبارك» جعلنا | لله من مواليهم ومقتفي آثارهم والمحشورين معهم في عليين. 





('؟ سورة الدهر: (الآيات: 75-5 ؟). 
(» سورة الحشر: (الآية: 9) 
© سورة الإنسان: (الآية: 9). 
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بضعة المصطفى 


نم نفرد هنا باباً عن السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) ببعض ما يخصّهاء وبعد 
ذلك ما يشمل عن الحسنين معاً في الروايات» تج ما يخصّ كل منهما على حدق 
وبعد ذلك ما يعم الأئمة الهداة المهديين(صلوات الله عليهم أجمعين)؛ ونختم الكلام 
فيما يتعلّق بالإمام المهدي(عجّل | لله فرجه الشريف) إنشاء | لله. 

قال السيوطي في تفسيره[الدر المنشور] ذيل آية الأسرى: 

قال رسول ا للهإصلى الله عليه وآله وسلم):« لما أسري بي إلى السّماء أدعلت 
الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجئة ل أرَ في الجنة أحسن منهاء ولا أبيض 
ورقاً» ولا أطيب ثمرة» فنناولت ثمرة من ثمرتها فأكاتها فصارت نطفة في صلبي فلمًا 
هبطت إلى الأرض واقعتُ خديجة» فحملت بفاطمة؛ فإذا أنا إشتقت إلى ريح الجنة 
شممت ريح فاطمة 06©. 

وكان(صلى الله عليه وآله وسلم) يكثر القبل لفاطمة(عليها السلام)» فقالت له 
عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة؟! 
فأطعمين من جميع ثمارها فصار ماء في صلبي» فحملت خديجة بفاطمة» فإذا إشتقت 
لتلك الثمار قبّلت فاطمة؛ فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار الي أكلتها »"©. 


0 [الدرٌ المنشور]: (تفسير: ف[ سبحان الذي أسرى 4. 
7 [ذائر العقبى]: (ص"7). 
سكم 





قالت حديجة لرسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم: إِنْي حملت حملاً حفيفا 
فإذا حرجت حدئن الذي في بطينء فلمًا أرادت أن تضع بعثئت إلى نساء قريش 
لتأتينها فيلين منها ما تلي النساء من تلدء فلم يفعلن وقلن: لا نأتيك وقد صرت 
زوجة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم» فبينما هي كذلكء إذ دعل عليها أربع 
نسوة عليه من الحمال والنور ما لا يوصف» فقال لما إحداهن: أنا أْمَك حواء. 
وقالت الأخحرى: أنا آسية بنت مزاحم. وقسالت الأخرى: أنا كلشم أحت موسى. 
وقالت الأخرى: أنا مريم بنت عمران أم عيسى» جثنا لنلي من أمرك ما تلي النساء. 
قالت: فولدت فاطمة(سلام | لله عليها) فوقعت حين وقعت على الأرض ساحدة 
رافعة إصبعيها”" . 
الإسم والصفة: 

ومياها فاطمة(عليها السلام) وقال لها:« يا فاطمة تدرين لم ميت فاطمة؟ 

قال على(عليه السلام): يا رسول لله لِمّ ميت فاطمة؟ 

قال(صلى الله عليه وآله وسلمم: إنّ الله عرُوجل قد فطمها وذريّتها عن الثار 
يوم القيامة 9" . 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« إِنّ الله عرُوحل فطم إبني وولدها ومن 
أحبهم من النار فلذلك سميت فاطمة 296 . 

ونقل ابن الأثير:« أنها ميت بدول لإتقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودين 
وحسباً »29 , 





المصدر السابق: (صغ 4 ). 
7" المصدر السابق: (ص"؟). 
7 المصدر السابق. 
9 [النهاية]: (مادة: بتل). 
لام 





وعن[الإستيعاب]:« كانت كنية فاطمة بنت رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
برسول | للفإصلى الله عليه وآله وسلم) »2 . 

وعنها أيضاً:< ما رأيت أحدأً كان أصدق هجة منها إلا أن يكون الذي ولدها »© . 
عليه وآله وسلم) في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول | للمإصلى الله عليه وآله 
وسلم)» وكانت إذا دخلت على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قام إليها فقبّلها 
وأحلسها في جلسه 4© . 

وكان البي(صلى الله عليه وآله وسلم) إذا دحل عليها قامت من بحلسها فقبّاته 
زواجها: 

خحطبها بعض من الأصحاب فرفض رسول اللمرصلى الله عليه وآله وسلم): 
وكان ينتظر أمرا من الله تعالى» إلى أن نزل إليه ملك من عند الله وبلغه السلام من 
الله وأمره بأن يزوج بنته من علي (عليه السلام). 


00 [الإستيعاب]: (ج7/57/7). 

© تمستدرك الصحيحين]: (ج ”7 |ص: ه ). 
[الإستيعاب]: (ج7/ص١790).‏ 

9 على الترتيب سكينة وهيقة» وسيرة. 
[صحيح الزمذي]: (ج1/ص9١").‏ 
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وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« أتاني ملك فقال: يا محمّد إِنّ الله يقرئك 
السلام ويقول لك: إني قد زوّحت فاطمة إبنتنك من علي بن أبي طالب في الملا 
الأعلى فزوّحها منه في الأرض ©" . 

نم قال لعلي(عليه السلام):« هذا جبرئيل يخبرني أنّ الله زوّحك فاطمة: 
واستشهد على تزويجها أربعين ألف ملك »26 . 

وعن أنس بن مالك قال:« حطب رسول | للءإصلى الله عليه وآله وسلم) عند 
تزويج فاطمة من علي» وبعد ما تم عقد النكاح, فقال: جمع الله شملكما وأسعد 
حدّكماء وبارك عليكماء وأخرج منكما كثيراً طيباً. قال أنس: فوالله لقد أخرج 
منهما كثيراً طيباً »97 . 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه قال:« حضرنا عرس علي (عليه السلام) فما 
رأيت عرساً كان أحسن منهء حشونا البيت طيباًء وأتينا بتمر وزيت فأكلنا وكان 
فراشهما ليلة عرسهما أهاب كبش 206 . 

وعن ابن عباس(رضي الله عنهما) قال:« لما زفت فاطمة(سلام الله عليها) إلى 
علي(عليه السلام) كان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أمامهاء وجبرئيل عن ينها 
وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملك خلفهاء يسبّحون الله ويقدّسونه حتى 


طلع الفجر 76 . 





29 [ذحائر العقبى]: (ص .)7١‏ 

© المصدر السابق: (ص77). 

7" الرٌياض النضرة]: (ج؟/ص87١)»‏ و[ذخعائر العقبى]. 

9 الإهاب: ككتاب» جلد غير مدبوغ) [الرياض النضرة]: (ج؟/ص187). 
7 [تاريخ بغداد]: (جه/ص72). 
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فلمًا كان ليلة البناء» قال(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(عليه السلام):« لا 
تحدث شيئاً حتى تلقاني؛ قال: فدعا رسول اللإصلى الله عليه وآله وسلم) بإناء 
فتوضّأ فيه» ثم أفرغه على علي(عليه السلام)» ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك 
عليهماء وبارك لهما ف نسلهما ©”" . 

حاء في روايات عديدة أنّ أشجار الحنة .كيمنة زفاف فاطمة(عليها السلام) حملت 
بالحلى والخلل والدرٌ والياقوت» وينثرون على أهل الجنة والملائكة؛ وفي بعضها 
صكاك يورّع على محبّي آل محمدء وبها يحرم عليهما النار. 

ونقله كثير من أرباب الحديث مثل أصحاب [الرياض]» و[الذّحائر]» و[الحلية]» 
وغيرها. 

وننقل رواية واحدة في هذا الباب ما يروي ابن الأثير بإسناده عن رسول ١‏ للمإصلى 
الله عليه وآله وسلم) أنه قال وأحدث عن جبرئيل:« إِنّ | لله عزوجل» لما زوج فاطمة 
عليإعليهما السلام) أمر رضوان تأمر شجرة طوبى» فحملت رقاقاًء بعدد محبي آل 
بيت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)» فإذا كان يوم القيامة أهبط الله تعالى ملائكة 
بتلك الرّقاق فتعطي كلّ رحل من عي آل محمد رقا فيه برائة من النار »27 . 

ونختم ذكر زواجها بذيل حبر ينقله أبو نعيم الأصبهاني وهو أنه(صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال لفاطمة(عليها السلام):« أما ترضين أنك سيّدة نساء العالمين؟ 

قالت: يا أبت فأين مريم ابنة عمران؟ 

قال: تلك سيّدة نساء عالمهاء وأنت سيّدة نساء عالملك؛ أما والله زوّحتك سيدا 
في الدنيا والآخرة ©" . 


00 [طبقات ابن سعد]: (ج8/|ص” .)١‏ 
"© [أسد الغابة]: (ج؟/ص758)» والرقّ والرقاق هو الورق والأوراق (أي القرطاس والكاغد). 
رحلية الأولياء]: (ج7|ص47). 


سافة مس 





وزاد غيره على الحديث قوله:« ولا يبغضه إلا منافق 26" . 
حب الرسول ها: 

كان(صلى الله عليه وآله وسلم) يحب ابنته فاطمة(عليها السلام)» فكما مرٌ 
حينما تدحل عليه يقوم إليها ويقبّلهاء ويجلسها في محلسه. ويشمها حين ما يشتاق 
إلى ريح الحنق ومن شدّة حنانه مما قال: فداها أبوها. 

وكان(صلوات الله عليه وآله) إذا سافر كان آخخر الناس عهداً به فاطمة(عليها 
السلام)» وإذا قدم من سفر كان أُوَّل الناس عهداً به فاطمة(عليها السلام). 

وفي رواية أرى» فقال هها:« فداك أبي وأمي 4 

عن عائشة أنها قالت: إِنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال وهو ف مرضه 
الذي توف فيه:« يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين» وسيّدة نساء 
هذه الأمة» وسيّدة نساء المؤمنين »27 . 

وفي ذيل بر آخر قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« أما أنها سيّدة النساء يوم 
القيامة ا 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(عليه السلام):« أوتيت ثلاثا لم يؤتهنَ 
أحده ولا أنا صهراً مثلي» ولم أوت أنا مثلي» وأوتيت زوحة صدّيقة مثل إبشي ولم 
أوت مثلها زوحة؛ وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهماء 
ولكنكم مين وأنا منكم 206 , 





[ذخائر العقبى]: (ص41). 

© [مستدرك الصحيحين]: (ج7/ص55١).‏ 
("© نفس المصدر السابق. 

9 رحلية الأولياء]: (ج؟1/ص47). 

7 [الرّياض النضرة]: (ج؟1/ص7١؟).‏ 
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وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« خير نساء العالمين أربع: مريم بت عمران» 
وآسية بنت مزاحم, ونخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدإصلى الله عليه وآله 
وسلم) 6" . 

وقال أيضاً:« ليلة عُرج بي إلى السسّماء رأيت على باب الجدة مكتوبا: لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» علي حِبّ | لله(أي محبوب لله 
والحسن والحسين صفوة الل فاطمة يرة الله على باغضهم لعنة الله »2 . 

وعن الخليفة عمر أنه قال: قال رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم):« كل 
ولد أب فإنٌ عصبتهم لأبيهم؛ ما خلا ولد فاطمة فإِني أنا أبوهم وعصبتهم »9 . 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً:< إن لكل نبي أب عصبته يتتمون إليها 
إلا ولد فاطمة فأنا وليّهم وأنا عصبتهم» وهم نحلقوا من طين» ويل للمكذبين 
بفضلهم؛ من أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله 9 , 

فلمًا نزلت::إ وآت ذا القربى حقه 04 دعا رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) فاطمة(عليها السلامم فأعطاها فدكاًء وينقل هذا الموضوع أصحاب كل 
من[الدر المشور] في تفسير الآية؛ و[جمع الزوائد]ء و[كنز العمال]» و[ميزان 
الإعتدال]» بعضهم يسند إلى ابن عباس» وبعضهم إلى أبي سعيد المندري» ومن 
يرغب مزيد الإطلاع فليراجع المصادر الم كورة. 


('؟ [الإستيعاب]: (ج١1/١‏ لالاوء 76). 
"© [تاريخ بغداد]: (ج١|ص55١).‏ 
7 [ذخائر العقبى]: (ص١؟7١).‏ 

9 وكثر العمال]: (ج"/ص"١١).‏ 
9 سورة الإسراء: (الآية: 51). 
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وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم):< إِنّ 
فاطمة(عليها السلام) أحصنت فرحها فحرّم ذريّتهما على النار 76" . 
غضبها ورضاها: 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة(عليها السلام):< إن الله يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك 6© . 

وقد نقل هذا الحديث كل من[مستدرك الصّحيحين]؛ و[ميزان الإعتدال]؛ 
و[كنز العمال]» ولأسد الغابة]ء و[الإصابة]» بإختلاف يسير في بعض الحروف» وهو 
خير مستفيض بل متواتر ومتفق عليه لأنّ كثيراً من الأصحاب سمعوا ذلك عن 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ما سمعوا منه:<« فاطمة بضعة من فمن أغضبها 
أغضبئ »227 أو« يؤذين ما آذاها »2 . 

حتى حينما أستجوبت فاطمة(عليها السلام) من الشيخين أبي بكر وعمر ذلك 
إعنزفا به كما ينقلها ابن قنيبة» فمجمل ما قاله هو أنّ فاطمة(عليها السلام) قالت 
لأبي بكر وعمر: أرأيتكما إن حدثتكما عن رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) 
تعرفان وتفعلان به؟ 

قالا: نعم. 

فقالت: أنشدتكما الله ألم تسمعا رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول: 
« رضا فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من سخطي» فمن أحب فاطمة إبني فقد 
أحبئ؛ ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني؛ ومن أسخط فاطمة فقد أسخحطي؟ ». 
7" كنز العمال]: (ج7/ص5١١).‏ 
© نقلنا المآحذ في المتن. 
(© [صحيح البخاري]: (الحديث: 4171 7). 
© [صحيح مسلم]: (الحديث: 4447). 
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قالا: نعم سمعناها من رسول ا للعإصلى الله عليه وآله وسلم). 

قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني» ولئن لقيت 
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لأشكونكما إليه. 

فقال أبو بكر: أنا عائذٌ با لله من سخخطه» ومن سخحطك يا فاطمة. 

ثم اتتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه تزهق» وهي تقول: والله لأدعون 
الله عليك في كلّ صلاة أصليها. 

م حرج أبو بكر فاجتمع إليه الناس؛ فقال لهم:« يبيت كل رجل منكم معائقا 
حليلته» مسروراً بأهله» وتركتموني» وما أنا فيه لا حاحة لي في بيعتكم. أقيلوني 

4( 
بيعي © . 

ونقل أنّ هذه المحاجة وقعت في بيت فاطمة(عليها السلام) عند ما عاداها ف 
مرضها الذي توفيت به وعلي(عليه السلام) توسط لهما عند فاطمة(عليها السلام) 
حتى أذنت طما بالدحول للعيادة. 

وروى غضب فاطمة(عليها السلام) على الشّيخين كل من البحاري في مواضع 
من[ صحيحه | ) والبيهقي ي[ستنه]» والإمام أحمد بن حنبل في[مسندمم]» ومسلم 
وعمر: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهماء وقد تعرّضوا في موضوع 
غضبها في أبواب الخمسء والحهاد؛ والفرائض» وتركة الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وغزوة خيبر» .كناسبة البحث فيهاء فليراجع هذه المصادر. 


الإمامة والسياسة]: (ص؛ .)١‏ 


-53584 





حزنها وبكاءها: 

وحص البي(صلى الله عليه وآله وسلم) من بين أهله ونساءه ابه فاطمة(عليها 
السلام) عسارّتها عند وفاته» وعسن عائشة أمّ المومشين أنها قالت:« أقبلت 
فاطمة(سلام | لله عليها) تمشي مشيتها مشية النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فقال 
النبي: مرحباً بإببق؛ ثمّ أحلسها عن ينه ثمّ أسرّ إليهاء إلم. 

وف نقل آخحر دعا النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة(عليها السلام) إبننه في 
شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء فبكتء ثم دعاها فسارّها فضحكتء قالت 
عائشة: فسألتها عن ذلك» فقالت: سارنى النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبرني 
أنه يقبض في وجعه الذي توفى فيه ف, فبكيت» ثح سارني فأعبرني أني أُوّل أهل بينه 
أتبعه فط 5- 00 

وعن عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) 
لفاطمة(سلام الله عليها):« أنت أول أهل بي لحوقاً بي 00 

وعن عائشة أيضاً: إنّ رسول اللإصلى الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة(عليها 
السلام): إن حبرئيل أنحبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزيّة منك» فلا 
تكوني أدنى امرأة منهن صيراً 0 

فلمًا قبض رسول | لل#إصلى الله عليه وآله وسلم) بكت فاطمة(عليها السلام) 
عليه وندبته» فلمًا دفن قالت:« يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اللهإصلى 
الله عليه وآله وسلم) في التراب ورجعتم »0©. 
2 [صحيح البخاري]: (كتاب بدء الخلق). 
رحلية الأولياع]: (ج7|صء 5). 
7" [فتح الباري]: (ج9/ص١١٠١).‏ 
9 [مسندع: الإمام أحمد بن حنبل (ج7/ص؛؟ .)7١‏ 
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فما رأيت فاطمة ضاحكة بعد رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) إلا يوم 
إفتزت بطرف نابها"" . 

وما رأيت مبتسمة بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا يوم ما صنعت أسماء 
بنت عميس لها نعشاً ورأته فتبسّمت» لأنها(سلام الله عليها) قالت: يا أسماء إني قسد 
أستقبحت ما يصنع بالنساءء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فسوّت أسماء لها 
نعشاً علىما رأته في أرض الحبشة» فلما رأته فاطمة(عليها السلام) قالت:« ما أحسن 
هذا وأجمله »9 , 
وفاتها: 

بعد أن صنعت أسماء ها التعش» وأعجبت به قالت لها: فإذا أنا ممت فأفسايي 
أنت وعلى(عليه السلام)» ولا يدخل علي أحدء فلما توفيت جاءت عائشة تدحل 
فتقالت أسماء: لا تدنحلي. 

فشكت إلى أبي بكر قالت: إِنّ هذه الحثعمية تحمول بيننا وبين بت رسول 
اللفإصلى الله عليه وآله وسلم)» فجاء أبو بكرء فوقف على الباب؛ فقال: يا أسماء 
ما حملك على أن منعت أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على بنت رسول 
اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)؟! فقصّت له القصّة, فانصرف أبو بكرء وقال لها: 
إصنعي كما أمرتك9" . 


وقد أخبرت هي بوفاتها حيث قالت لأم سلمة: يا أمة إسكبي لي غسلاً. 


ك3 [حلية الأولياع]: (ج7'/ص17). 
('© [ذحائر العقبى]: (ص07). 
مأنحوذ من: [ذخخائر العقبى]. 
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فسكبت لا غسلا» فإغتسلت كأحسن ما كانت تغتسلء ثم قالت: يا أمة 
أعطييئ ثيابي الجدد. 

فأعطتهاء فلبستهاء ثم قالت: يا أمة قدّمي لي فراشي وسط البيت. 

قالت م سلمة: ففعلت» وإضطجعتء وإستقبلت القبلة) وجعلت يداها تحت 
حدّهاء ثم قالت: يا أمة إني مقبوضة الآنء وقد تطهّرت فلا يكشفن أحدٌ. فقبضت 
مكانها”" . 

وبوفاتها إنهدٌ ركن علي(عليه السلام) وصار حزنه السرمدء وليله السهد. 
وتذكّر ما قال له الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): سلام عليك أبا الريحانتين» 
أوصيك بريحان من الدنيا خيراء فعن قليل ينهد ركناك» والله ليف عليك. 

قال حابر: فلم قبض النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال علي (عليه السلام):« هذا 
أحد الركنين اللذين قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» فلمّا ماتت فاطمة(عليها 
السلام) قال علي(عليه السلام): هذا الركن الآخر الذي قال النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) 4 

وينسب إلى سيدنا علي(عليه السلام) أنه أنشد في رثاء ثاني ركنيه المنهّد أحسن 
الله له العزاء في قرينته الغرّاء: 
نفسي على زفراتها محبوسة يالينتها حرجت مع الزفرات 
لا حير بعدك في الحياة فإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي 


فق مأحوذ من: [مسند] الإمام أحمد بن حتبل. 
"© رحلية الأولياءج: (ج٠/ص١١7))‏ وإنهدّ من الإنهدار أي الإنحطاط والإنكسار. 
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منزلتها في الآخرة: 

عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت:« قال رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم): 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق طأطؤوا رؤوسكم حتى محوز فاطمة 
بدت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) 76" . 

وعن أبي أيوب الأنصاريء أنه قال: إِنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:< إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد من بطدان العرش: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم 
وغضُوا أبصاركم حتى تير فاطمة بنت محمد على الصّراط 76" . 

قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« تحشر ابن فاطمة يوم القيامة وعليها 
حلّة الكرامة قد عجنت بعاء الحيوان؛ فتنظر إليها الخلائق فيتعجّبون منهاء ثم تكسى 
حلّة من حلل المئة على ألف حلة مكتوب بخط أختضر: أدخلوا ابنة محمد(صلى الله 
عليه وآله وسلم) المثة على أحسن صورة وأكمل هيبة» وأتم كرامة: وأوفر حظء 
فتزفً إلى المنة كالعروس حوها سبعون ألف جارية 6" . 

وعن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« أول شخص 
يدحل اللخنة فاطمة(سلام الله عليها) 4. 

وفي ذيل خبر آخر:« ومثلها في هذه الأمة مثل مريم في بن إسرائيل 6" . 


السلام على فاطمة) وأبيهاء وبعلهاء وبنيهاء وأمهاء وذريتهاء ومواليهاء ورحمة 
الله وبركاته» ونحياته. 





© [تاريخ بغداد]: (ج8/ص١4١).‏ 
زكنز العمال]: (ج”/ص8١1).‏ 
( [ذحائر العقبى]: (ص48). 

زميزان الإعتدال]: (ج7|ص١1١).‏ 
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وهما إبنا رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) وسبطاه؛ وريحاتتاه» وكان 
بحبّهما ويحملهما على صدره وعاتقه؛ ويلعب معهماء ويعوذهماء ويوصي بهما خيرا 
وهو(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي ممّاهما الحسن والحسين(عليهما السلام). 

لقد جاء في الآثار والسنن والصّحاح أنه حينما ولد الحسن والحسين(عليهما 
السلام) فعلي لم يسبق رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) في تسميتهماء وقد 
إنتظر رسول لللإصلى الله عليه وآله وسلم) الوحي فيهماء ونزل جبرئيل كل مرة 
ويلغه عن الله أن يسمّي الأوّل شبّر والثاني شبير يسمي ولدي هارون أخي موسىء 
لكون علي (عليه السلام) منه.عنزلة هارون من موسى. 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« إِنّ لساني عربي ففسّر جبرئيل بالحسن 
والحسين على التّعاقب» فسمّاهما رسول الله بهذين الإسمين المباركين؛ وأذن في أذن 
كل منهما اليمنى وأقام في اليسرى. 

وعقّ عن كل واحد منهما كبشاء وفي رواية أخرى كبشين؛ وأعطى القابلة كل 
مرّة الفخذ» وحلق رأس كل واحد منهما عند ولادته» وتصدّق بزنة التشعر» وطلى 
رأس كل واحد منهما بيده المباركة بالخلوق. وإنهإصلى الله عليه وآله وسلم) 
عوذهما بقوله:« أعوذ بكلمات التامّة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة 


وقال: كان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق 206. 


20 [صحيح]: ابن ماجحة. 
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شدة حبه لهما: 

عن أبي هريرة أنه قال:« رأيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يمصّ لعاب 
الحسن والحسين كما بحص الرجل الثّمرة 74" . 

وعن أبي أيوب الأنصاري: دلت على رسول الل#إصلى الله عليه وآله وسلم) 
والحسن والحسين(عليهما السلام) يلعبان بين يده أو في حجره ‏ فقلت: يا رسول 
الله أتميّهما؟ 

فقال:« وكيف لا أحبّهماء وهما ريحائتاي من الدنيا أثمهما »9 . 

عن عبد الله ابن عباس قال في قصّة روج الحسنين(عليهما السلام) من البييت» 
وعدم رجوعهماء وبكاء فاطمة(عليها السلام)» قال رسول | للمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) فا: فداك أبوك ما ييكيك؟ 

فقالت: إن الحسن والحسين نخحرجاء ولا أدري أين باتا. 

فقال ها رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم): لا تبكي فإنّ خالقهما ألطف 

ثُمّ رفع يديه فقال: اللهمّ إحفظهما وسلّمهما. 
حظيرة بن النجّار نائمان» وقد وكّل الله بهما ملكا يحفظهما. 

فقام البى(صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة» فإذا 
الحسن والحسين(عليهما السلام) معتنقان نائمان» وإذا الملك الموكل بهما قد جعل 


'؟ [ميزان الإعتدال]: (ج١|ص14).‏ 
[جمع الزوائد]: (ج9/ص١18).‏ 


د ف ءاه 





أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما يظلهماء فأكبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
الأمن؛ والحسين(عليه السلام) على عاتقه الأيسرء فتلقاه أبو بكرء وقال: يارسول 
مطيهماء ونعم الراكبان هماء وأبوهما حير منهما. 

حتى أتى المسجد, فقام رسول ا لل«إصلى الله عليه وآله وسلم) على قدميه؛ وهما 
على عاتقيه» ثم قال:« معاشر المسلمين: آلا أدلّكم على خير التاس جداً وجدّة؟ 

قالوا: بلى يا رسول | لله. 

قال: الحسن والحسين(عليهما السلام) جدّهما رسول ١‏ لله(صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وحدتهما خديجة بنت حويلد سيدة نساء أهل الجنةء ألا أدلكم على خير 
الناس عماً وعمّة؟ 

قالوا: بلى يا رسول ١‏ لله(صلى الله عليه وآله وسلم). 
هاني بنت أبي طالبء أيها الناس ألا أدلكم ير الناس خالا ونحالة؟ 

قالوا: بلى يا رسول ا لله. 

قال: الحسن والحسين(عليهما السلام) خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهما 
زينب بنت رسول | لللإصلى الله عليه وآله وسلم). 

م قال: اللهمّ إنك تعلم أن الحسن والحسين(عليهما السلام) في الحنة» وعمّهما 
في الجئة» وعمّتهما في الحنة» ومن أحبّهما في الحتة» ومن أبغضهما في النارء هذا ما 
رواه المحبُ الطبري7". 


2 ذعائر العقبى]: (ص٠.7١).‏ 
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وأا ما رواه التي الحندي؛ فهو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« أيها الناس: 
ألا أخبركم بخير القاس جداً وحدة؟ ألا أخب ركم بخير الناس عماً وعمّة؟ ألا أخبركم 
بخير النّاس خخالاً وخحالة؟ ألا أخخبركم بخير الناس أب وأما؟ الحسن والحسين(عليهما 
السّلام) جدهما رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وحذتهما خديجة بنت 
حويلد وأمّهما فاطمة بنت رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ وأبوهما علي 
بن أبي طالب(عليه السلام)؛ وعمّهما جعفر بن أبي طالب» وعمّتهما أم هاني بدت 
أبي طالب» وخخاهما القاسم ابن رسول | للدإصلى الله عليه وآله وسلم)» وخحالاتهما 
زيدب» ورقية» وأم كلثوم؛ بنات رسول اللهء وجدّهما في الحنةء وأبوهما في النة: 
وأمّهما في المنة» وعمّهما في المنة» وعمّتهما في الحنة» وخالهما في الحنة» وخخالاتهما 
في المئة» وهما في الحنة» ومن أحبّهما في الجنة ©27. 

وعن أبي أَيُوب الأنصاري» أنه قال: قال رسول | لللإصلى الله عليه وآله وسلم) 
لفاطمة(عليها السلام):« نبينا خخير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا حبر الشهداء وهو عم 
أبيك حمزة» ومنا من له جناحان يطير بهما ف الحنة» حيث شاء وهو ابن عم أبيك؛ 
وما سبطا هذه الأمة الحسن والحسين(عليهما السلام) وهما إبناك ومنا المهدي ©7". 

وفي رواية أخرى عن المحبّ الطبري جاء هذه الحملات ضمن الرّواية:« ووصيي 
خخير الأوصياء وأحبهم إلى الله عروجل؛ وهو بعلك» ومنا سبطا هذه الأمّة وهما 
إبناك الحسن والحسين» وهما سيّدا شباب أهل الحنة» يا فاطمة والذي بعثئ بالحق إن 
منهما مهدي هذه الأمة 0©6©. ١‏ 


"© زكنر العمال]: (ج7/|ص١17١).‏ 
© [ذحائر العقبى]: (ص؛ 4). 
© نفس المصدر السابق. 


ه١,‎ 





وصيته بحبهما: 

عن أبي هريرة أنه قال: مععد رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول في 
الحسن والحسين(عليهما السلام):« من أحبِنٍ فليحبّ هذين 24" , 

وقال فيهما(عليهما السلام):« إني أحبّهما فأحبّوهما أَيّها الناس »© . 

جاء الحسن والحسين(عليهما السلام) يسعيان إلى رسول | للمإصلى الله عليه وآله 
وسلم)» فأحذ أحدهما فضمه إلى إبطه؛ ثم حاء الآخر فضمّه إلى إبطه الأخعرى؛ 
وقال:« هذان ريحانتاي من الدنياء ومن أحبّن فليحيّهما »2 . 

وعن سلمان أنه قال: قال رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم):« الحسن 


1 
0/4 ا 


جنات نعيم» ومن أبغضهما أبغضته. ومن أبغضته أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله 
جهنم وله عذاب مقيم »9 . 

« أسامة بن زيد طرق ذات ليلة النبي في بعض حاحاته» فخرج النبي وهو مشتمل 
على شيء فيقول أسامة: لا أدري ما هو؟ فلمًا فرغت من حاحيّ قلت: ماهذا 
الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين(عليهما السلام) على وركيه. 
فقال: هذان إبناي» وإبنا إبن؛ اللهمّ إني أحبّهما فأحبّهما وأحبّ من يحبّهما ©" . 


© [المسند]: (ج١١/ص777).‏ 


9" [ذائر العقبى]: (ص77 ١و4 .)١7‏ 
('© نفس المصدر الستابق. 
9 [بجمع الزوائد]: (ج5/ص١8١).‏ 
7“ [صحيح]: الزمذي (ج7/|ص١15).‏ 
لل خا ووه 





الحسن والحسين(عايهما السلام) وهما غلامان فجعلا يتوتّبان على ظهره إذا سجدء 
فأقبل الناس عليهما ينحونهما عن ذلككء قال:« دعوهما بأبي وأمي من أحبيْ 
فليحب هذين 2924 . 

ونقل جمع من أصحاب الصّحاح والسئن والتفاسير مثل البيهقي» والإمام أحمد 
بن حنبل» والنسائي» وابن ماحة» والترمذي» والحاكم والسيوطي» والطبري؛ 
وغيرهم عن أبي بريدة» أنه كان رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) يخطبنا إذا 
حاء الحسن والحسين(عليهما السلام) عليهما قميصان أحمران» بعشيان ويعثران» فترل 
رسول الل#إصلى الله عليه وآله وسلم) من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم 
قال: صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فسنة 2# نظرت إلى هذين الصّبيين 
.بمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« الحسن والحسين ». 

وكان يقول لفاطمة(عليها السلام):« إدعي ابن » فيشمّهما ويضمّهما إليه"" . 


قال رسول | للءإصلى الله عليه وآله وسلم):« الحسن والحسين شنفا العرش(أي 
قرطاس للعرش) وليسا .معلقين 76 . 


('؟ [سنن]: البيهقي (ج١|[ص1517).‏ 
("© سورة التغابن: (الآية: .)١8‏ 

22 [صحيح]: الزمذي (ج؟|ص"0١").‏ 
إف4 [بجمع الروائد]: (ج9/|[ص184١).‏ 


-١١8#8 





وقال أيضاً:« لما إستقرٌ أهل الحنة في الحنة قالت الجنة: يا رب أليس وعدتين أن 
تزينئ بركنين من أركانك؟ قال تعالى: ألم أزيّنك بالحسن والحسين. 

قال: فماست الخنة ميساً كما تميس العروس »27 . 

وأخيراً ينقل نقلة الحديث كانحبّ الطبري؛ وابن الأثير» وابن حجر وامتقي 
الهندي» وغيرهم أنّ فاطمة(عليها السلام) أتست بإبنيهاء وحاءت بالحسن والحسين 
(عليهما السلام) إلى البي(صلى الله عليه وآله وسلم)» فقالت:« يا رسول الله هذان 
إبناك فورثهما أو إنحلهما. 

وف بعضها قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« أما حسن فِإِنٌ له هيبي 
وسؤددي» وأمًا حسين فإنّ له جرأتي وحودي ». 

وف بعضها قال:« نعم أمّا الحسن فقد نحلته حلمي وهيبيٍء وأمًا الحسين فقد 
نحلته بحدتي وحودي ». 

وفي ثالث قال:« نحلت هذا الكبير المهابة والحلم» ونحلت هذا الصغير انحبة 
والرضى ». 








[تاريخ بغداد]: (ج7/ص718)» وماس بيس من الميس يمعنى التفاخخر والتبختر. 


-١١86 د‎ 





الإمام الحسن 


(عليه السلام) 


عن أبي هريرة قال:« لا أزال أحبٌ هذا الرحل (يعئ الحسن) بعدما رأيت 
(صلى الله عايه وآله وسلم) وهو يدحل أصابعه في لحية النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم)»؛ والنبي يدحل لسانه في فمهه ثم قال: اللهم إني أحبه فأحه »20 , 
ويحك يا أنس دع بئ ومرة فؤادي فإِنٌ من آذى هذا فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آتذى الله »27 
يأخذ حسناً فيضمّه إليهء ثم يقول:« اللهمٌ إنّ هذا إبئ وأنا أحيّه فأحبّه وأحبّ من 
53 2( 5 ع 8 سس 5 


'' [مستدرك الصّحيحين]: (ج7/ص159). 
0 [كنز العمال]: (ج7'|ص؟7؟١5)»‏ و(ج/ا/ص5١٠١).‏ 
(" نفس المصدر السابق. 


سكأءةأوه 





وعن أبي بكرة: رأيتُ رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) على المنبر والحسن 
بن علي (عليهما السّلام) إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرّة وعليه أخرى ويقول:< إن 
إبين هذا سييّد ولعلّ الله أن يصلح به بين فقتين عظيمتين من المسلمين ». 

وقوله:< إنّ إيي هذا سيّد » إلى آخره ينقله كل من أحمد بن حنبل» والنسائي؛ 
والزمذيء والمحبّ الطبري» والخطيب البغدادي؛ والحاكم التيسابوري؛ وللتقي 
الهندي في صحاحهم وتآليفهم» وأمّا إطلاق المسلم على كل من انتحل إلى الإسلام 
خحصوصاً في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كان معهوداء ولو أن اللنافق 
الخارجي والباغي والناصي ليسوا في الواقع هم المسلمين» وبالأص بالنسبة إلى 
شخخص معاوية» فإطلاق المسلم عليه إطلاق مساغخيء وإلاً هو مهدور الدم بحكم 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم)» كما ينقل ذلك أئمّة الحديثء وقلة الآثار مثل 
الذّهِي والعسقلاني وغيرهما أنّ رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) قال:< إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه »؛ وف نقل:« فارجموه »» وفي الآخر:< إذا رأيتم 
معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه 7" . 


فاللقصود من صعوده على منبر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كان مطلق 
النبر أو صوص مببر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة هو بعنوان 
الخلافة لأنه قال: إِنّ الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان. 

وقال الخليفة عمر ف وصيته: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحلء ثم في 
أهل أحد ما بقى منهم أحدء ثم في كذا وكذاء وليس فيها طليق» ولا لولد طايق 


على ما رواه ابن سعد في [طبقاته]") : 





9" [ميزان الإعتدال]: (ج 7 /ص؟ 7 و[تهذيب التهذيب]: (ج7|ص4 57). 
[طبقاتع: ابن سعد (ج/ص86 4 .)١‏ 


دالاء اه 





وقال أفقه فقهاء أهل الام تعييراً لأبي هريرة» وأبي الدّرداء في الحوقهما بأهل 
الشّام عجباً منكما كيف جاز عليكما ما حكتما به تدعوان عليا(عليه السلام) أن 
يجعلها شورىء وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجحرون والأنصار وأهل الحجاز وأهل 
العراق» وأنّ من رضيه خير تمن كرهه؛ ومن بايعه خمير تمن لم يبايعه» وأي مدحل 
لمعاوية في الشورى وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة»؛ وهو وأبوه من 
رؤوس الأحزاب”. 

وكيف كان فإنُ رسول | للدرصلى الله عليه وآله وسلم) لقب إبنه الحسن(عايه 
السلام) بالسيّد على الإطلاق؛ فله سؤدد فمرٌ على قوم كانوا مع أبي هريرة» فسلّم 
عليهم ومرٌ ولم يعلم أبو هريرة فقالوا له: يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلّم 
عليناء فلحقه؛ وقال: وعليك السلام يا سيدي. 

ثم قال:« معت رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إنه سيّد 204 


وله من الصفات العلياء والسيرة المثلى» والعلم والحلم والسخحاوة والكرامة 
والخلق العظيم؛ ما لا يسع هذا المختصر لتعداده» ونتركها للمفصّلات. 
(عليهما السلام) حمسا وعشرين حجة ماشياء وأنّ النجائب لتقاد معه. ولقد قاسم 
الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يُعطي الْخفّ يسك النعل9. 

ينسب إليه» أنه قال: 
نحن أناس نوالتا حضل يرتع فيه الرأحاء والأمل 
7" [الإستيعاب]: (ج7|[ص7١1).‏ 
'" [كنز العمال]: (ج/ص؛ .)٠١‏ 
('؟ [سنن]: البيهقي (ج4 |ص .)7”١‏ 


١١م8‎ 





ولقد سم مرارا فكان يشفي حتى كانت امرّة الأخيرة “مده زوجته جعدة بنت 
الأشعث بن قيس الكندي» حيث دس إليها يزيد أن تسمه ويتزوحهاء وبذل لها مائة 
ألف درهم» ففعلتء فلمًا مات بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء مما وعدهاء فتقال للها:< إنا 
لم نرضك للحسن فنرضاك لأنفسنا 200 

فلمًا دنا وفاته قال لأعحيه الحسين(عليه السلام):« يا أخمي قد حضر وفاتي» ودنا 
فراقي لك» وإني لاحق بربّي» وأحد كبدي تقطع» وإني لعارف من أين دهيت» فأنا 
أاصمه إلى الله تعالى» فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشي فإذا أنا قضيت 
عسل وكفئ» واحملئي على سريري» إلى قبر جدّي رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) أحدّد به عهداء ثم ردني إلى قبر حدني فاطمة بنت أسدء فادفئ هناك 
وأقسم عليك بالله أن لا تريق في أمري محجمة دم »7". 

وكان يرى ماذا يحدث بعد وفاته حيث يؤكد على أخيه بالصّبر والسكوت» 
وعندما حمل الحسين(عليه السلام) وبنو هاشم جثمانه إلى قبر رسول اللو(صلى الله 
عليه وآله وسلم) قام مروان» وعائشة: وبنو أمية؛ .كنعهم عن إدخاله عند قبر حدم 
حتى رموا جنازته بالنبال» فسكت الحسين(عليه السلام)» وأرجعه إلى البقيع ودفنه 
فيه تنفيذاً لوصيّته» وقام على قبره» وأنشد: 


1 4 وا ء‎ 0 ١ 
بكائي طويل والذاموع غزيرة وأنت بعيد وال زار قريب‎ 





[الصواعق الحرقة]: لابن حجر (ص87). 
9 المصدر السايق: (ص787). 
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ولما بلغ ذلك أبا هريرة» فقال: والله ما هو إلا ظلم يمنع الحسن أن يدفن مع أبيه 
والله إنه لابن رسول اله0". 

وأقام نساء بن هاشم النوح عليه شهر". 

وبكى مروان في جنازته» فال الحسين(عليه السلام): أتبكيه وقد كنت تجرعه ما 
تجرعه؟ فقال: إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا - وأشار بيده إلى الحبل -©©. 

يقول مولى بن سعد: رأيتُ أبا هريرة قائماً على المسجد يوم مات الحسن ييكي 
وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول | للءإصلى الله عليه وآله 
وسلم) أي حبيب رسول الله». 

يروى إبن بابويه؛ بإسناده عن ابن عباس قال: إِنّ رسول | للهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن(عليه السلام) فلمًا رآه بكى, ثم قال: 
إل إل يا بين» فما زال يدنيه, حتى أجلسه على فخذه اليمنى. 

إلى أن قال: قال البي(صلى الله عليه وآله وسلم):« وأما الحسن(عليه السلام) 
فإنه إبيني وولدي وم وقرّة عي وضياء قلبي وثمرة فوادي» وهو سيّد شباب أهل 
الحنة» وحجّة الله على الأمة» أمره أمري» وقوله قولي» من تبعه فإنه مي» ومن عصاه 

وإني لا نظرتٌ إليه تذكرت ما يجري عليه من الذلّ بععدي» فلا يزال الأمر به 
حتى يقتل بالسمّ ظلماً وعدواناء فعسد ذلك تبكي الملائكة والسّبع الشّداد لموته 


(» رمستدرك الصحيحين]: (ج|/ص17). 
7" نفس المصدر السابق: (ج""/ص107). 
[تهذيب التهذيب]: (ج1|ص98١).‏ 
7 نفس المصدر السابق: (ج7|ص١7"01).‏ 
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ويبكيه كلّ شيء حتى الطير في جو السّماء والحيتان في جوف الماءء فمن بكاه لم 
تعم عينه يوم تعمى العيون» ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب» ومن 
زاره ف بقيعه ث, ثبتت قدمه على الصّراط يوم تزلٌ فيه الأقدام ©0©. 
الصلح والجفاء: 

وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« ما يجري عليه من الذل بعدي » إشارة إلى 
ما عاناه من القريب والبعيد من شيعته ومن مبغضيه؛ وهؤلاء قومه كيف نحانوه 
وخذلوه؛ وأمراء جيشه إلتحقوا معاوية طمعاً وخوفا وحيشه تمرّق وتفرّق» وما 
إجتمع عنده ما يقاوم حيش الشّام» وحتى إرتكبوا جرائم ودسائس يمكاتبتهم مع 
معاوية ودعوته إلى الكوفة؛ واستعدادهم لبيعتهم معهء وتسليم المسن(عليه السلام) 
إليه؛ وعندما رأى الإمام(عليه السلام) سوء نيات قومه إلا القليل منهم؛ ومن جهة 
أخرى كان معاوية يراسله ويطلب منه الصَّلح والهدنة؛ وقبول كل شرط من 
الحسن(عليه السلام» ولذلك ولكثير من الدسائس والغدر والتخلّف من قومه إلتجأ 
بقبول الصلح. 

فصعد المنبر في الكوفة» وقال:« يا عجباً من قوم لا حياء لهم ولا دين ولو 
سلّمت له الأمرء فأيم الله لا ترون فرجاً أبداً مع ني أمية» والله ليسومونكم سوء 
العذاب؛ ولو وجدت أعواناً ما سلّمت له الأمر لأنه محرّم على بن أمية فأف وترحاً 


يا عبيد الدنيا ». 


وفي نقل آحر قال:« وإِنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم ثما تحبون في الفرقة 
.- ع 2 ع 
فلا تخالفوا أمري ولا تردوا على رأبي ». 





0 [الأمالي]: للصدوق» بإسناده عن ابن عباس . 
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فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: نظنه والله يريد أن يصالح معاوية» ويسلّم 
الأمر إليه» فقالوا: كفر والله الرحل. ثم شدّوا على فسطاطه وإنتهبوه حتى أنحذوا 


سس 


مصلاه من تحتهء وطعنوه في فخذهء وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية 


وعندئلٍ رأى أن يصالح معاوية حقنا للدّماء» وإطفاء للفتنة» وما كتب من شروط 
الصلح وشهد عليه الشهود. هذا: 


« بسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا ما صالم عليه الحسن بن علي بن أبي طالب» 
معاوية بن أبي سفيان» صالحه على أن' يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين» على أن يعمل 
بكتاب الله وسنة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) وسيرة الخلفاء الصّالحين» 
وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداء بل يكون الأمر من 
بعده شورى بين المسلمين» وعلى أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض الل في 
شامهم» وعراقهم» وحجازهم. وكنهم؛ وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون علسى 
أنفسهم وأموالهم. ونسائهم؛ وأولادهم ». 

إلى أن جاء ف الكتاب:« وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه 
الحسين» ولا لأحد من أهل بيت رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) غائلة» سراً 
ولا جهراًء ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق» شهد عليه بذلك» وكفى بالل 
شهيداً. فلان» وفلان» والسّلام ». 

وف الذيل نقل آخحر:« وأن لا يسبّ علياً في الصّلوات والمنابر ». 

وبعد إنعقاد هذا الصلح سار معاوية» ونزل بالنخيلة يوم الجمعة؛ فصلّى بالناس 
وخحطب» وقال:« إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحيمّوا ولا لتزكواء 
إنكم لتفعلون ذلك» ولكن قاتلتكم لأتأمّر عليكم» وقد أعطاني الله ذلك وأتم له 
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كارهونء ألا وإني كنتُ منيت الحسن وأعطيته أشياء» وجميعها تحت قدميء لا أفي 
بشيء منها. 

ثم دحل الكوفة فخخطب الناسء وذكر أمير المؤمنين(عليه السلام)» ونال منه؛ 
ونال من الحسن(عليه السلام)» وكان الحسن والحسين(عليهما السلام) حاضرين؛ 
فقام الحسين(عليه السلام) ليردٌ عليه فأحذ بيده الحسن(عليه السلام) فأجلس ثم 
قام» فقال:« أَيّْها الذاكر علياً أنا الحسن؛ وأبي علي وأنت معاوية» وأبوك صخرء 
وأمي فاطمة وأمك هندء وجدّي رسول | للفإصلى الله عليه وآله وسلم)» وحدك 
حرب» وجدّتي خديجة» وجدّتك فتيلة» فلعن الله أحملنا ذكراء وألأمنا حسباء وشرّنا 
قدماء وأقدمنا كفراً ونفاقاً ». 


فقالت طوائف من أهل المسجد: آمين آمين0©. 


واستمرٌ معاوية على الإساءة لعلي(عليه السلام)» وأهل بيت الرسول؛ وقتل 
شيعتهم» وهذه جملة من المصائب وانحن تحملها سيّدنا الإمام الحسن(عليه السلام)؛ 
وصبر عليهاء إلى أن مات مسموماً عن ثانية وأربعين عاماًء ولذلك كله كان 
رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) حينها رأى ريحائته بكى؛ وتذكر ما يجري 
عليه من الذلّ بعده» سلام الله عليه وعلى جدّه: وأبيه» وأمهء وأحيه. 


('» [مقاتل الطالبيين]: (ج١/ص55))»‏ ويقول كاتب هذه الحروف آمينء فليقل كل من 
يقرأ هذا التّقل: آمين. كما أنه كل من أتى بذكر هذا الخبر» مثل أبي الفرجء ومن يروي 
عنهم قالوا: آمين. 

"اس 





الإمام الحسين 


(عليه السلام) 


السلام) بأمر من | لله تعالى» وعق عنه بكبش و كان يحبّه فوق ما يتصور ف العادة 
السلام) يبكي» فقال:« ألم تعلمي أنّ بكاؤه يؤذيئ »24. 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« حسين من وأنا من حسين» أحبٌّ الله من 
أحب حسيئاً» حسين سبط من الأسباط 004 

وحاء في رواية» أنّ انبى(صلى الله عليه وآله وسلم) خيّر من عند الله بفداء أحد 
من الحسين وإبراهيم ابنه بالآحر» فإحتار أن يفدي الحسين(عليه السلام) بإبراهيم 
وقال:« أنا أوثر حزني على حزنهما ‏ يعي عليا وفاطمة ‏ يا جبرائيل تقبض إبراهيم 
فديته ‏ يعون الحسين(عايه السلام) ‏ بإبراهيم. 

فقبض إبراهيم بعد ثلاثء فكان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رأى 
اسلحسين(عليه السلام) مقبلا قله وضمه إل صدرة) ورشف ثنايام» وقال:« فديت من 
فديته بإبئ إبراهيم 0 
لل [بجمع الروائد]: (ج9/ص١‏ ), 


6 [(صحيح]: التزمذي. 
[تاريخ بغداد]: إحتصارا (ج7|ص؛ .)٠١‏ 


ب ع اس 





عن أبي هريرة أنه قال:« أبصرت عيناي هاتان» وسمعت أذناي رسول 
|الللإصلى الله عليه وآله وسلم) وهو آذ بكفي حسين؛ وقدماه على قدمي رسول 
| للفإصلى الله عليه وآله وسلم)» وهو يقول:« ترّق ترّق عين بقة »» فرقى الغلام 
حتى وضع قدميه على صدر رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم)» ثم قال: افتح 
فاك. نْحٌ قبّله ثمّ قال: الهم أحبّه فإني أحبّه »"©. 

وبينما كان عبد الله بن عمر جالساً في ظلّ الكعبة إذ رأى الحسين(عليه السلام) 
مقبلاً فقال:« هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السسّماء اليوم ©0©. 

وقال الحسين بن على (عليهما السلام): أتيت عمر بن الخطاب وهو على المدبر» 
فصعدت إليه» فقلت: إنزل عن منير أبي واذهب إلى منبر أبيك. 

وأخذني وأحلسئ معه» فجعلت أقلّب خنصر يدي فلمّا نزل إنطلق بي إلى 
منزله» فقال لي: من علّمك؟ 

فقلت: والله ما علمنيه أحد. 

قال: يا بين لو جعلت تغشانا. 

قال: فأتيته يوماء وهو نحال .كعاوية» وابن عمر بالباب» فرجع ابن عمر ورجعت 
مع فلقيين بعد فقال: لم أرّك؟ 

فقلت: إني بحكقست» وأنثت محال ,ععاوية وابن عمر بالباب» فرجع إبن عمر 


ورجحعتث معة. 





الإستيعاب]: (ج١/ص44١)»‏ وترّق ترّق عين بقة» أي إصعد إصعد يا صغير» كنى 
عن بعين بقَة من شذة حناته له 
[الإصابة]: (ج؟/ص5١).‏ 
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فقال: أنت أحقّ بالإذن من ابن عمر» وإنها أنبت ماترى في رؤوسنا الله ثم 


00 
١ نعم‎ 


بكاء البي(صلى الله عليه وآله وسلم): 
عن أمّ سلمة أنها قالت: كان جبرئيل عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
والكسين علي السلام) معهء فبكى فتركته» فذهب إلى رسول | للهإصلى الله عليه 


عم ان 


قال: نعم. 

قال: متك ستقتله» وإن شعت أريتك من تربة الأرض الي يقتل بها. 

فبسط جناحه إلى الأرض» فأراه أرضاً يُقال نا كربلا . 

وف ذيل حير آخر: فضرب بيده - أي الملك الذي كان عند النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) ‏ على طينة <مراء» فأخحذتها أمّ سلمة» فصرّتها في خمارها”" . 

وعن علي (عليه السلام) أنه قال: دخلت على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
وعيناه تفيضان» قلت: يا نبي | لله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ 

قال: قام من عندي حبري ل(عليه السلام) قبل وحذني أن الحسين(عليه السلام) 
يقتل بشط الفرات» قال فقال: هل لك إلى أن نيك من تربته؟ 

قلت: لعم. فمدٌ يده فقبض قبضة من تراب» فأعطانيهاء فلم أملك عيين أن 
فاضت , 
('؟ [تاريخ بغداد]: (ج١1/ص5‏ 4 .)١‏ 
7 [ذحائر العقبى]: (ص47 .)١‏ 
المصدر السابق: (ص47 ١)؛‏ و[مسند]: الإمام أحمد بن حنبل (ج”7/ص 47 7). 
؟ [ذعائر العقبى]: (ص8 4 »)١‏ و[مسند أحمد]: (ج١/ص15).‏ 
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عن أمّ سلمة» قالت: كان الحسن والحسين(عليهما السلام) يلعبان بين يدي 
رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) في بييء فنزل جبريل(عليه السلام) فقال: يا 
محمد إن أمتك تقتل إبنك هذا من بعدك. 

فأومأ بيده إلى الحسين(غليه السلام)» فبكى رسول ا للمإصلى الله عليه وآله 
وسلم)» وضمّه إلى صدره؛ ثم قال رسول | للفإصلى الله عليه وآله وسلم): وضعت 
عندك هذه التربة. فشمّها رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) وقال:« ريح 
كرب وبلاء. وقال: يا أمّ سلمة إذا تحوّلت هذه النزبة دما فاعلمي أنّ إبيي قد قتل. 

فجعلتها أمّ سلمة ف قارورة؛ ثم جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول: إن يوماً 
تحولين دما ليوم عظيم 24" . 
مسح رأس الحسين(عليه السلام) وييكيء فقلت: ما بكاؤك؟ 

فقال: إنّ حبرئيل أحبرني أنّ إبئ هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء. 4(" . 

وفي حبر عن عائشة أُمٌ المؤمنين أنها قالت: فلمًا ذهب جبرئيل(عليه السلام) من عند 
رسول الله رج رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ وألزمه بيده يبكي تع 
بعد إخخبار جبرئيل بقتل الحسين(عليه السلام) رج رسول | للمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) آنحذا بيد الحسين(عليه السلام) ويبكي ‏ فقال: يا عائشة إِنّ حبرئيل أخصبرني 

ثم حرج إلى أصحابه فيهم علي(عليه السلام)؛ وأبو بكر وعمر) وحذيفة؛ وعمار» 
وأبو ذر» وهو يبكيء» فقالوا: ما يبكيك يا رسول اللُإصلى الله عليه وآله وسلم)؟ 
[تهذيب التهذيب]: (ج"|[ص47١).‏ 
("» [ذحائر العقبى]: (ص47١).‏ 
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فقال: أخبرني حبرئيل أن إبئ الحسين يقتل بعدي بأرض الطف» وجاءني بهذه 
التزبة» وأخبرني أنّ فيها مضجعه”" . 

عن أنس بن الحارث؛ عن أببه الحارث بن نبيه» وكان الحارث من أصحاب النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» ومن أهل الصّفة أنه سمع النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقول:< إن إب هذا يقتل بأرض من أرض العراق» فمن أدركه فلينصره ». 

فقتل أنس مع الحسين(عليه السلام)”" . 

وأخحبر الإمام علي بن أبي طالب(عايه السلام) بقل الحسين(عليه السلام) في 
موارد عديدة» وعرّف مصرعه وموضع قتله» ومنها ما عن غرفة الأزدى ‏ أو عروة 
البارقي - الذي قال له اللبي(صلى لله عليه وآله وسلم): بارك الله في صفقة بمينك. 

وإنه قال: دل شلك من شأن علي(عليه السلام) فخرحت معه على شاطئ الفرات» 
فعدل عن الطريق ووقف ووقفنا حوله؛ فقال: بيده هذا موضع رواحلهم,؛ ومناخ 
ركابهم؛ ومهراق دماءهم. بأبي من لا ناصر له ف الأرض ولا في السّماء إلا الله. 

فلمًا قتل الحسين(عليه السلام) خرحت حتى أتيت المكان الذي قتلوه فيه؛ فإذا 
هو كما قال ما أطأ شيئاء قال: فإستغفرت الله ما كان مئ من الشك» وعلمت 
أنّ علياً لم يقدم إلا.عا عهد إليه فيه©" . 


وعن عبد الله بن عباس» أنه قال:« أوحى الله إلى نبيكم أني قتلت بيحيى بن 


© تبجمع الزوائد]: (ج5/ص187١).‏ 

0 [أسد الغابة]: (ج١/41١)»‏ و(ج١/[ص177١).‏ 
('© نفس المصدر السابق. 

9 [مستدرك الصحيحين]: (ج١/ص١5١).‏ 
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عن أبي يرة» قال: صحبت عليا(عليه السلام) حتى أتى الكوفة» فصعد المثبر) 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: كيف أنتم إذا نزل ذريّة نبيكم بين ظهرانيكم؟ 

قالوا: إذا نبلي فيهم بلامٌ حسناً. 

فقال: والذي نفسي بيده لينزلنَ بين ظهرانيكم ولتخرجنٌ إليهم فلتقتلتهم »7 . 

وَإِنّ علياعليه السلام) مر بقبر الحسين(عليه السلام) فقال:« ها هنا مناخ 
ركابهم وها هنا موضع رحاطم» وها هنا مهراق دمائهم» فتية من آل متحمد(صلى 
الله عليه وآله وسلم) يقتلون بهذه العرصة؛ تبكي عليهم السّماء والأرض © . 
ظهور الآبيات لمقتله: 

ونقل كثير من نقلة الآثار وأئمّة الأحاديث والأحبار» أنه قد ظهرت بعد مقتل 
سيد شباب أهل الحنة(عليه السلام) من الآيات المدهشة؛ والنوارق الموحشة» على 
أن ظنوا بأنه قد قامت القيامة» ووقعت الواقعة» ومنها ما رواه البيهقيء والهيئمي؛ أنه 
ما قئل الحسين بن علي (عليهما السلام) كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب 
نصف النهار حتى ظتنا أنها هي” . 

والعسقلاني يروي بسنده: أنه لما قتدل الحسين(عليه السلام) إسودّت السّماء 
وظهرت الكواكب نهار . 


'" [جمع الزوائد]: (ج9/ص١5١).‏ 

[الصواعق احرقة]: (ص5١١)؛‏ و[ذععائر العقبى]: (ص/97)؛ وفيه مررناموضع قبر 
الحسين(عليه السلام) فقال على الرّواية. 

7" زسنن]: البيهقي (ج'[ص7717). 

9 رتهذيب التهذيب]: (ج١/ص؛ .)١١‏ 


-١98 ب‎ 





وابن حجرء يقول: إنكسفت الشّمس حتى بدت الكواكب نصف النهار» وظنّ 
الناس أن القيامة قامت(0) ٠.‏ 

وكذلك يقول أبو نعيم في[كتاب دلائل النبوة] عن نضرة الأزدية؛ أنها قالت: لما 
قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) أمطرت السسّماء دماء فأصبحنا وجبابنا وحرارنا 
مملوءة دما" . 

ويقول ابن حجرء في ذيل هذه الرّواية: أنه مطر كالدم على البيبوت والجدر 
بخراسان» والشام» والكوفة» وأنه لما حيء برأس الحسين(عليع السلام) إلى دار عبيد 
الله بن زياد سالت حيطانها دم9؟ . 

ويقول الحب الطبري مسنداً عن أمّ سالم أنها قالت: لما قتل الحسين(عليه السلام) 
مطرنا مطراً كالدّم على البيوت والخدر. 

قالت: وبلغيئ أنه كان بخراسان والشّام والكوفة. 

وعن إبن شهاب قال: لما قتل الحسين(رضي الله عنه) لم يرفع أو لم يقلع حجر 
بالشام إلا عن ده , 

والهيثمي يقول: أن الزهري قال: قال لي عبد الملك: أي علامة كانت يوم قثئل 
الحسين(عليه السلام)؟ 


فقلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وُحد تحتها دم عبيط. 


[الصّواعق الحرقة]: (ص5١١).‏ 
') [ذخائر العقبى]: (ص45١).‏ 
7" [الصواعق المحرقة]: (ص5١١).‏ 
') [ذخائر العقبى]: (ص45 .)١‏ 
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فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان”" . 

ويقول المحب الطبري: لما قتل الحسين بن علي(عليهما السلام) بعث برأسه إلى 
يزيد فنزلوا أوّل مرحلة فجعلوا يشربون ويتحيّون بالرأس؛ فبينما هم كذلك إذ 
حرجت عليهم من الحائط يد معها قلم فكتبت سطرا بدم: 
أترحو أئّة قنلت حسياً شفاعة جح ده يوم المساب 

فهربوا وتركوا الرأس!") 

وينقل إبن حجر عن ابن سيرين: أنّ الدنيا أظلمت ثلاثة أيام ثم ظهرت الحمرة 
في السماءء وأنّ الحمرة الى مع الشّفق لم تكن قبل قتل الحسين(عليه السلام). 

وذكر إبن سعد أنّ هذه الحمرة م تر في السّماء قبل قتله. 

قال إبن الموزي وحكمته ‏ أي حكمة ظهور الحمرة ‏ إِنَّ غضبنا يؤثر حمرة 
الوجه والحقّ منرّه عن الجسمية» فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين(عليه 
السلام) بحمرة الأفق إظهاراً لعظم الحناية”" . 

وقد تعرّض كثير من أثمّة الحديث لذكر ما ظهر من الآيات بعد قتل الحسين 
(عليه السلامم» ما يعرب عن غضب الله تعالى على قتلته مثل ما يقوله ابن حجر: 
وكان مع أولئك الحرس - - يعني حارسي الرأس دنائير أخذوها من عسكر الحسين 
(عليه السلام) ففتحوا أكياسهم ليقتسموهاء فرأوها حزفأء وعلى أحد جاني كل 
منها: لل ولا تحسبنٌ الله غافلاً عمًا يعمل الظامون 94 . 





ربجمع الزوائد]: (ج9/[ص55١).‏ 
7 [ذحائر العقبى]: (صه 4 .)١‏ 
َالصّواعق المحرقة]: (ص5١١).‏ 
© سورة إبراهيم: (الآية: 47). 
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وعلى الآحر:إ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 0#" . 

وما يقوله المناوي: عن منهال بن عمر الأسدي أنه قال: والله أنا رأيت رأس 
الحسين(عليه السلام) حين حمل وأنا بدمشق» وبين يديه رحسل يقرأ سورة الكهف 
حتى إذا بلغ قوله سبحانه وتعالى :95 أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا 
من آياتنا عجباً 24 فأنطق الله سبحانه وتعالى الرأس بلسان ذرب» فقال: أعجب 
من أصحاب الكهف قتلي وحملي”" . , 

عن أمّ سلمة قال: ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا الليلةه وما أرى إبئٍ إلا قبض» فقالت للحاريتها: أرجي إسألي فأخيرت 
إنه قتل» وإذا جنية تنوح: 
ألاياعين فاحتفلي بجهدي ومن يبكي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم لمنايا إلى متحسبّر في ملك عبد 


عن المخصّاصين قالوا: كنا إذا حرجنا إلى المبّانة بالليل عند مققل الحسين(عليه 
السلام) معنا اَن ينوحون عليه ويقولون: 


مسح الأسول حبيئه فل هبري قف ياكقغلود 
أبواه من عليا قا ريش ده خير اللجدود9) 


(') سورة الشعراء: (الآية: 3717 7). [الصّواعق الحرقة]: (ص5١١).‏ 
© سورة الكهف: (الآية: 9). 

('» [فيض القدير]: (ج١|ص١1١).‏ 

6 [ججمع الزوائد]: (ج9/ص59١).‏ 

7 نفس المصدر السابق. 
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غضب الله على قيلة الحسين(عليه السلام): 

وقد ورد عن طريق عديدة من أصحاب الحديث مثل العسقلاني» والمحسب 
الطليري» وإبن حجرء وغيرهم» أنّ قتلة الحسين(عليه السلام) قد عوقبوا في الدنياء إِما 
بقتل» أو عمى) أو سواد الوجه» أو زوال الملك» أو عن عطاش» أو حرقة) أو أشباه 
ذلك. 

فمن ذلك ظهور مختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة» وقتله من حضر قتل 
الحسين(عليه السلام) إلى ما شاء | لله. 

ومنه ما جاء في[ذحائر العقبى] عن أبي رحاى أنه قال: لا تسمبوا علياًء ولا أهل 
هذا البيت؛ إِنّ جار لنا من بن الحجيم قدم من الكوفة فقال: ألم تروا هذا الفاسق ابن 
الفاسق(العياذ با لله إنّ | لله قتله ‏ يعين الحسين(عليه السلام) ‏ فرماه الله بكوكبين في 
عينيه وطمس بصره”" . 
ما أرهقه القتال» وأذ السلاحء قال: ألا تقبلون مئ ما كان رسول ا للمإصلى الله 

قالوا: لا. 

قال: فدعوني آتي أمير المؤمنين.. 

فأخذ له رجل السّلاح وقال: أبشر بالنار. 





© ذخائر العقبى]: (ص45١)»‏ وقريب منه في[تهذيب التهذيب]: (ج١|ص54١).‏ 
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فقتل وحيء برأسه إلى بين يدي إبن زياد فنكته بقضيب»؛ وقال: لقد كان غلاما 


ثم قال: أَيُكم قاتله؟ 

فقام رجلء فقال: أنا قتلته. 

فقال: ما قال لك؟ 

فأعاد الحديث» فاسودٌ وجهه”" . 

وكان رحل يقال له زرعة» شهد قتل الحسين(عليه السلام) بسهم فأصاب -حنكه 
وذلك أن الحسين(عليه السلام) دعا بماء ليشرب» فرماه» فحال بينه ويين الماء. 

فقال ‏ الحسين -: اللهم أظمته. 

فحدّث من شهد موته» وهو يصيح من الحرّ في بطنه» ومن البرد في ظهرهء وبين 
يديه الثلج والمراوح وخلفه الكانون» وهو يقول: إسقوني أهلكي العطش. 

فيؤتى بالعس العظيم ‏ القدح الكبير- فيه المسّويق والماء واللبن» لو شربه خمسة 
لكفاهم» فيشربهه ثم يعود فيقول: إسقوني أهلكيٍ العطش. 

قال: ‏ الشاهد لموته ‏ فانقدٌ بطنه كإنقداد البعي 9 , 

صاح الحسين(عليه السلام): إسقونا ماء. 

فرمى رحل بسهم فشقّ شدقه, فقال: لا أرواك الله. 

فعطش الرحل إلى أن رمى نفسه في الفرات فشرب حتى مات23 . 
[ذخائر العقبى]: (ص45 .)١‏ 


3( المصدر السابق: (544 »)١ 40-١‏ ويقرب منه في[تهذيب التهذيب]: (ج7|ص50؟). 
7 نفس المصدر السابق. 


١54 





قال المسّدي: أُتِيتُ كربلاء لأبيع التمر بهاء فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فتعشّينا 
عنده؛ فذكرنا قتل الحسين(عليه السلام) فقلت: ما شرك أحد في قتل الحسين(عليه 
السلام) إلا مات بأسوء موتة» وآيات ظهرت لمقتله. 

قال: ما أكذبكم يا أهل العراق أنا من شرك في ذلك. 
فأتحذت النار فيها فذهب يطفأها بريقه, فأحذت النار لحيته» فغدا فألقى نفسه في 
الماى فرأيته كأنه حممة9 . 

عن حاجب عبيد الله بن زياد» قال: دلت القصر خلف عبيد الله بن زياد 
حين قتل الحسين(عليه السلام) فإضطرم في وجهه ناراء فقال هكذا بكمّه على 
وجههء فقال: هل رأيت؟ 

وأمرني أن أكتم ذلك2©, 

وينقل ابن حجر في[صواعقح: أنه لما جاء قاتل الحسين(عليه السلام) برأسه 
ووضعه بين يدي عبيد الله ابن زياد» أنشد يقول: 
إملاً ركابي فضة وذهبا فقد قتلت املك المحجبا 
ومن يصلي القر لقبلتين في الصبا وخيرهم إذ يذكرون التسبا 

قتلت خمير الناس أما وأبا 

خيراً ولألحقنك به. 





20 نفس المصدر السابق. 
© رججمع الروائدع]: (ج9/ص55١).‏ 
6" ١-ه‏ 





02 ن عنقه() 
لم صر . 


وأما يزيد فبعد ثلاث سنين مات» ولم يعرف كيفية موتهء ومكان دفن وقال 
ولده الصّالح على المنبر وهو يستقيل الخلافة ويستقبحها: ثمّ قلّد أبي الأمرء وكان 
غير أهل له» ونازع ابن بنت رسول الللإصلى الله عليه وآله وسلم)» فقصف عمره 
إنبتر عقبه» وصار في قبره رهيناً بذنوبه. ثم بكى وقال: من أعظم الأمور علينا علمنا 
بسوء مصرعه» وبؤس منقلبه» وقد قتل عترة رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم» 
وأباح الخمرة» وحرّب الكعبة. 

إلى آخر ما قال» وإستقال رحمه الله تعالى9 , 

فلم ييارك الله في عمره على ما دعا النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) 
عليه: لا بارك الله في يزيد الطّعان اللعّانء أما إنه نعى إل حبيبي حسين؛ وأتيت بتربته 
ورأيت قاتله» أما إنه لا يفتل بين ظهراني قوم؛ فلا ينصروه إلا عمّم بعقاب" . 

وفي خبر آخحر: والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا حالف الله 
بين صدورهم وقلوبهم وسلّط عليهم شرارهم؛ وألبسهم شيعاء واهاً لفراخ آل محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من خخليفة مستخلف متزف» يقتل خخلفي وخخلف الخلف9 . 

وقال عبيد الله بن حنظلة غسيل الكعبة» حينما حرج عليه: يا أهل المدينة» فوا لله 
ما حرجنا على يزيد حتى فنا أن نرمى بالحجارة من السّماء إنه رجحل ينكح 
أمهات الأولاد» والبنات» والأموات» ويشرب الخمر» ويدع الصّلاة© . 


"© مأحوذ من [الصواعق امحرقة]: (ص8١١‏ وص184١).‏ 
(© نفس المصدر السابق. 


7" [كنز العمال]: (ج7 ]ص77 وص175). 
(' نفس المصدر السّابق. 
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وأمّا عبيد الله بن زياد» فلم يهنأ له العيش إلى أن قتل في المصاف بإبراهيم الأشتر 
النخعي» وأتى برأسه وروؤس أصحابه فألقيت في الرحبة» فقام الناس إليهاء فبينا هم 
كذلك إذ جاءت ححيّة عظيمة: فتفرّق الناس من فزعهاء فجاءت تخلل الرؤوس حتى 
دحلت من منخري عبيد الله ابن زياد فخرجت من فيه» ثم دلت من فيه 
وخرجت من أنفه» ففعلت ذلك مرارء ثمّ ذهبت» ثم عادت؛ ففعلت به مشل ذلك 
مرارء فجعل الناس يقولون: قد حاءت» قد جاءت» قد ذهبت» قد ذهبت» لا يدرى 


من أين بحاءت» ولا أين ذهبت20, 


وأمّا عمر بن سعدء فقتل بيد المختار بأشدّ الخزي والخنذلان من دون أن يرى 
حفلاً في حياته, لأنّ الناس بل الصّغار كانوا يعيّرونه ويلومونه بقتله للحسين(عليه 
السلام)» وما أكل من بر الرّي ولا شعيره حيث قاتل الحسين(عليه السلام) طمعا 
في حكم الري» بل ولا من برّ العراق إلا قليلٌ بدعاء الحسين(عليه السلام)» كما 
ينقل[تهذيب التهذيب] في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاصء أنه قال عمر للحسين 
(عليه السلام) ‏ طبعاً قبل واقعة الطف : إن قوماً من السفهاء يزعمون أني أقتلك. 

فقال الحسين(عليه السلام): ليسوا سفهاء. 

ثم قال: والله إنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلة”. 

فهذه قليل من كثير من العقوبات والنكبات على قتلة مولانا الظلوم؛ ريحانة 
سيدنا رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) في 
الدنيا: و ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ©0". 





7" [تاريخ بغداد]: (ج؛ /ص ١0‏ 0)» وقريب منه في[صحيح] الزمذي (ج١]|ص1707).‏ 
"© [تهذيب التهذيب]: (ج/ا/ص١45).‏ 
6 سورة القلم: (الآية: ).2 
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فإنهم في العذاب خحالدون» ومن الحنة محرومونء لقول الرسول الكريم(صلى الله 
عليه وآله وسلم):« إن ١‏ لله حرم اللحنة على من ظلم أهل بييٌ» أو قاتلهم» أو أغار 


عليهم؛ أو سبّهم 06©. 
« أعطيت الكوثر؟ 


فقلت: يا رسول ما الكوثر؟ 
قال نهر في التنة. 
إلى أن قال: لا يشرب منه من أحفر ذمي» ولا من قتل أهل ببيَ”". 


قالت أمّ سلمة: فلمًا كانت ليلة قتل الحسين(عليه السلام) معت قائلاً يقول: 


الحسين(عليه السلام) وأصحابه: 


أمّا الحسين(عليه السلام) والذين استشهدوا بين يديه؛ فنالوا المحد والكرامة ما لا 
يحصى؛ وكأنهم لم بموتوا بل أحياء في ألسن أهل العالم وقلوبهم؛ فيذكرونهم 
بالتقديس والتعظيمء لأنهم جاهدوا في سبيل الله لإقامة الحقّ والعدل؛ وإبطال 
العدوان والإلحاد» ولنعم ما قاله فيهم علم الحدى الشريف المرتضى: 


7 [ذعائر العقبى]. 
2 [الدر المنشور]: (في تفسير سورة الكوثر)» وأحفر ذمي: أي نقض عهدي. 
”” [الصواعق المحرقة]: (ص5١١).‏ 
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نفوسٌ على الرٌمضاء مهملة وأنفسٌ في حوار الله يقربها 
كان القاصدين هم بالنصر نافعهم وكأن القاتلين لهم بالسّيف محبيها 


وهم أحياء عند ربّهم يرزقون» وهم أحياء عند عباد الله يذكرون» وفي الجنة بغير 
حساب يدحلونء لما يروى في ذلك الهيشمي» والمتقي الهنديء عن أبي هريرة أنه قال: 
كنت مع عل ي(عليه السلام) بكربلاء» فقال: يحشر من هذا الظلهر سبعون ألفاً 
يدتحلون الحنة بغير حساب7). 

مرّ علي (عليه السلام) على كعب» فقال كعب: يقتل من ولد هذا رجحل في 
عصابة لا يحفّ عرق خيوهم حتى يردوا على محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). 

فمرً حسنء فقالوا: هذا؟ 

قال: لا. 

فمر حسين» فقالوا: هذا؟ 

قال: نعو7". 
زيارته: 

فعلى العموم زيارة القبور ثما ثبت جوازها بل إستحبابها الوكد في الشريعة الغرّاء 
الحمّديةإصلى الله عليه وآله وسلم) لأنّ فيها يحصل الإنبساط للميّتء والإعتبار 
للزائر» لأنّ الميت المؤمن في قالبه البرزحي المثالي اللطيف يرى ويسمع؛ ويعرف عن 
بعيد وعن قريب» أي سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباً إليه» فيفرح ويدعو لزائره 





0 [جمع الزوائد]: (ج9/ص١1‏ 36 و[كنز العمال]: (ج7/ص .)١١ ٠‏ 
"© رتهذيب التهذيب]: (ج17/ص47١).‏ 
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لأنه يأنس ويتفع بدعائه وقراتته» وكذلك الرائر بزيارته يتذكر الموت» ويرقق 
القلب» ويزيل أو يقلّل حب الدنيا عن نفسه» لقوله تعالى (٠:‏ أمهاكم التكاثر حتى 
زرتم المقابر 204 ففيها أقوال ومنها أنّ قلوبكم لاهية بحب الدنياء بل قاسية 
كالحجارة إلا إذا زرتم المقابر» ففي مشاهدتها إيقاظ وإتعاظ. 

فعن رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فرُوروها فإِن في زيارتها لتذكرة ©(" . 

عن أبى هريرة أنّ البى(صلى الله عليه وآله وسلم) أتى المقبرة فقال:« السسّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 2976 . 

وعن إبن عباس قال: مر رسول اللإصلى الله عليه وآله وسلم) بقبور المدينة) 
فأقبل عليهم بوجهه فقال:« السسّلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر »© , 

وعن عائشة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« أتاني حبرئيل» فقال: إن 
ربّك يأمرك أن تأتي أهل القبور فتستغفر لهم. 

قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم)؟ 

قال: قولي: السّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »© . 


9 سورة التكاثر: (الآية: .)١‏ 
7" [تفسير]: الفخر الرازي. 
[التاج]: (ج١/ص١7"8).‏ 
3 نفس المصدر السّابق. 

7 نفس المصدر السابق. 
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والأحير يدلٌ على جواز زيارة النساء للقبور» بشرط عدم حدوث الفتنة والفساد 
لأنّ انبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عند سؤال عائشة: كيف أقول ما نهاها عنها؟ 
بل علّمها ماذا تقول» وتقريره(صلوات الله عليه) دليل على الموازء كما أنها كانت 
تزور أخحاها عبد الرححمن» وكانت السيدة فاطمة(عليها السلام) تزور قبر عمّها حمزة 
وتبكي» وتدعوء وتزور قبر أبيها رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) وتددبء 


وأشعارها معروفة على القبر» ومنها: 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الرّمان غواليا 
كت علي مصائب لو أنها صُبِمّت على الأيام صرن لياليا 
فلأحعلنٌ الحزن بعدك مؤنسي ولأحعلنٌ الدّمع فيك وشاحيا 


وهو(صلى الله عليه وآله وسلم) زار قبر أمّه فقال:« قد كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فزوروها فإنها تذكر الآحرة »20. 

قال عل ي(عايه السلام)» وقد رجع من صفين» فأشرف على القبور بظاهر الكوفة 
منادياً أهلها بعدّة نداءات» فقال:« أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحقء أمّا 
الدور فقد سكنتء وأمّا الأزواج فقد كحت وأما الأموال فقد قسمتء هذا صيبر 
ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ 
الزّاد التقوى 4*6 06©. 

فهذا يدل على أن أهل القبور هم يرون ويسمعون» ولكنهم غير مأذونين بالكلام. 
('؟ نفس المصدر السّابق. 


لق [نهج البلاغة]: (باب المحتار من الحكم رقم: .)١78‏ 
-١ "١‏ 





نكتفي بهذا في مشروعية زيارة قبور المؤمنين على العموم؛ وأنها لا تكون بدعة 
بل هي من السنة المرضية المعمول بها من السّلف الصّالح حيث فيها إعتبار وإفتكار. 

أمّا قي صوص الأنبياء والأولياء فورد نصوص من طرق عديدة بنقلل أصحاب 
الّير والسّن؛ بل في بعضها أنّ الملائكة كل يوم ينزلون من السماء لزيارة النبي 
الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعرحون إلى السّماء بالإستمرار إلى يوم 
القيامة» وفي ذلك جاء الدارمي في[سننه] عن كعبء بأنه قال بمحضر عائشة:« ما 
من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من اللائكة حتى يحفوا بقبر النجي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) يضربون بأجنحتهم؛ ويصلّون على رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا إنشقت 


20 2 
عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه »0©. 


وروى المتقي اندي في[كنزه] عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« من 
زار قبري وحبت له شفاعي 27 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« من حج وزار قبري بعد وفاتي كان كمن 
زارني في حياتي ان 

ونحن لا نرى فرقا بين حياته ومماته» وحينما نقول في المؤمن الميت أنه يرى 
ويسمع ويعرف زائره ويأنس بهء فالبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)» ومن 
يكون .عنزلة نفسه من أوصياءه الطاهرين بالأولى والأحرى أن يكونوا هكذاء ونقرأ 
في زيارتهم:< اللهمّ إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشّريف في غيبته كما 


00( [[سئن]: الذارمي (ج١‏ ]ص4 ). 
"© ركتز العمال]: (ج8/ص95). 
"© نفس المصدر السابق. 
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يرزقون» يرون مقامي ويسمعون كلامي» ويردّون سلامي» وأنك حجبت عن سمعي 
كلامهم» وفئحت باب فهمي بلذيذث مناحاتهم 6. 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):< من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً أو 
قال شفيعاً يوم القيامة ©0©. 

وكذلك روى الهيثمي في[ججمعه] عن ابن عمر» عن رسول | لل«إصلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« من جاءني زائراً لا يعلم له -حاجة 
إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون شفيعاً له يوم القيامة 94©. 

وقد مرّ عن ابن عباس في زيارة الحسن السسّبط أنّ رسول | للهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) قال:« من زاره ‏ يعن الحسن - في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل 
فيه الأقدام ©0©. 

وعن انمحب الطبري بإسناده» عن محمد بن علي الباقر(عليهما السلام)» أنه قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم):« من زار قير الحسين(عليه السلام) عارفا بحقه كتب 
الله له في عليين» ون حول قبر الحسين(عليه السلام) سبعين ألف ملك شعنا غبرا 
ييكون عليه إلى يوم القيامة ©0©©. 


(') نفس المصدر السّابق. 
"© [جمع الزوائد]: (ج7/ص١).‏ 
© نفس المصدر السّابق. 
9 [ذخائر العقبى]: (ص١5١).‏ 
"ا" 





البكاء والحرن: 

البكاء الصطلح هو ذرف العين أي سيلان الدّمع عنها حزنأء والحزن أمر قلببي 
يحكى عن الرقّة والرّحمة. وعكسها القسوة والحفوة» وهما ضِدان حقيقة ووصفاء 
فالرقة أمر ممدوح كما أن القسوة صفة مذمومة لا يحبها الله ورسوله(صلى الله 
عليه وآله وسلم)» عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصّادق المصدق صاحب 
هذه الحفرة يقول:« لا تنزرع الرحمة إلا من شقي 04 

كان رجل من الأنصار عند رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) فرأى أنه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يقبّل الحسن(عليه السلام) ويضمّه إليه ويشمّهء فقال 
الأنصاري: إِنّ لي إبناً قد بلغ ما قبّاته قط. 

فقال رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم):« أرأيت إن كان الله نرع الرّحمة 
من قلبك فما ذنبي »©. 

وف رواية أخرى؛ يرويها الإمام أحمد بن حنبل: إن رسول ا للهإصلى الله عليه 
عشرة ما قيلت أحداً منهم. 

فقال رسول | للدإصلى الله عليه وآله وسلم):< إِنّ من لا يرحم لا يرحم 6©. 


8 م . 3 ع 5 نط 
قال:« أطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمى ترزقوا وتنجحوا فإِنَ | لله تعالى يقول: 


بالتاج]: وجه/ص17). 
7" [مستدرك الصحيحين]: (ج'/ص١7١).‏ 
7" [مسند]: ابن حنبل (ج 7 /[ص378١1).‏ 
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رحميٍ في ذوي الرّحمة من عبادي» ولا تطلبوا الرحمة عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا 
ولا تنجحواء فإنّ الله يقول: إِنّ سخحطى فيهم »7 . 

وأصرح من ذلك كله ما رواه أصحاب الصّحاح: أنّ ابن إحدى بنات النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقبض فأتاه النجي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه 
سعد بن عبادة وعدّة من الصّحابة: فرفع الصّبي إلى رسول ا للهإصلى الله عليه وآله 
وسلم» ونفسه تتقعقع كأنها شرن ففاضت عيناه» فقال سعد:<« يا رسول الله ما هذا؟ 

فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإإنما يرحم الله من عباده الرحماء 6" , 

فعرف أن دمعة العين من رحمة القلب» وكلاهما مستحسنة) وجمود العين من 
قسوة القلب» وكلاهما مستنكرة» فالبكاء على المؤمن تمدوحة لأنها ناشئة عن 
الرّحمة لهم والرقة عليهم. 
بكاء الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): 

وقد صم أن الرسول الأكرم(صلى | لله عليه وآله وسلم) قد بكى في مواطن 
عديدة: 

الأول: 

عندما زار أمّهعليها السلام) بكى» وأبكى من حوله. 

الثاني: 

عاد رسول | للإصلى الله عليه وآله وسلم) سعد بن عبادة في شكوئ له ومعه 
عبد الرحمن بن عوف» وسعدك بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعودء فلمًا دحل عليه 
وحده قي غشيته فقال: أقد قضى؟ (أي مات). 
'؟ [جامع الأحاديث]: (ج١|ص١74).‏ 
ل [التاج]: (ج١/‏ ل ). 
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تلو الما رسول انك 
فصل الأعله آله وسلم بكو قال ألا تسمعون؟ ا لايساب بسع 
لعين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذّب بهذا - أشار إلى لسانه أو يررحم 06" 

القالث: 

كان إبراهيم إبن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يموه بنفسف) وهو إبن ثمانية 
عشر شه فأضذه البيزصلى ال لي وآله وام تله عمجت ا 

الى عرف إنها رح وي حمل للف قلي ابةوارقة ولا ايحي 
هذه العبرة). ثم أتبعها بأخحرى أي دمعة أحرى - فقال:« إن العين تدمع» والقلب 
بحرن» ولا تقول إلا ما يرضي ريّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون 56 . 

وق نقل آخخر:« ولا تقول ما يسخط الربب» وإنا بك يا إبراهيم حزونون »7 

الرابع: 

عن عبد الله بن مسعود» قال: ما رأينا رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) 
باكياً قط أشدّ من بكاءه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل. 

إلى أن قال: ثم وق ف(صلى الله عليه وآله وسلم) على جنازته واتتحب حنى 
نشغ من البكا يقول:« يا حمزة» يا عم رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم)» 





('» تصحيح]: مسلم (ج١/ص728).‏ 
60 [التاج]: (ج١/]صه4‏ "7). 
[الإستيعاب]: (ج١/١1١١).‏ 


- ١ 17"5 





وأسد الله وأسد رسولهء يا حمزة» يا فاعل الخيرات» يا حمزة يا كاشف الكربات» يا 
حمزة يا ذاب عن وججه رسول | لأمإصلى | لله عليه وآله وسلم). 

قال: وطال بكاؤه إلى آخخر ما جاء” . 

وذكر الواقدي: أن رسول | للهإصلى | لله عليه وآله وسلم) لما قال: إِنّ حمزة لا 
بواكي له لم تبك إمرأة من الأنصار على ميتي بعد قول النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلى اليوم» إلا بدأت بالبكاء على حمزة» ثم يكت على ميتها . 

الخامس: ' 

لا أصيب جعفر ب بن أبي طالب عؤتة دجل رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) على أسماء بنت عميس زوجة حعفر» فقال:« إثتي ببئي جعفر. 

قالت أسماء: فأتيته بهمء وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول | لله(صلى الله عليه وآله 

قال: نعم) فتل اليوم هو وأصحابه. 

قالت* فقمنا وإجتمع النساء» وتخحرج رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) إلى 
أمله ققال: :ل فلواعن آل حعفر من أن تصنعوا هم طعامه فإنهم قد شغلا مر 

ودححلت فاطمة(عليها السلام) وهي تبكي وتقول: واعماه. 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« على مثل جعفر فلتبك البواكي »27 . 





تذعائر العقبى]: (ص181)» وإنتحب: بكى شديداء ونشغ: شهق إلى حل القسوة 
"© رذخائر العقبى]: (ص47١‏ وص8١١).‏ 

© نفس المصدر السابق. 

9 نفس المصدر السابق. 
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فهذه الرّوايات تقرير لحواز البكاء على الميت بعد مماته؛ وجوابه لمن زعم أنه لا 
يجوز البكاء على الميت بعد وفاته وكذلك جواز إحتماع النساء للعزاء. 
بكاء النساء: 

كما أنه ورد عن ابن عباس أنه قال: لا مانت رقية بنت النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): إلحقي بسلفنا عثمان بن مظعون. 
ابي(صلى | لله عليه وآله وسلم) بيده؛ ثم قال: دعهن ييكين. 

ثم قال: إبكين وإياكنٌ ونعيق الشّيطان» فإنه مهما يكن من القلب والعين (يعي 
الحزن والدمع) فمن الله والرحمة؛ ومهما يكن من اليد واللسان (يعني ما يناف 
الرضاء) فمن الشيطان. 

فتقعدت فاطمة(عليها السلام) على شفير القبر إلى جنب النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) فجعلت تبكي؛ فجعل رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) يمسح الدمع 
عن عينها بطرف ثوبه" ومرٌ عنقريب بكاء فاطمة(عليها السلام) والنساء على 

وهذه رقية وأختها آم كلثوم تروّجها قبل البعثة إبنا أبي لهب عتبة وعتيبة» فالأول 
للأول والقاني لاثانيق» فقبل حصول الدخحول بعث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
فلمًا نزل:9 ثبت يدا أبي لهب 4" غضب أبو للمب» فقال لإبنيه لكل منهما: 


رأسي من رأسك حرام إن لم تطلقوا إبنته. ففارقاهما. 





(') [طبقات ابن سعد]: (ج//|ص/77). 
9؟ سورة المسد: (الآية: .)١‏ 
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وهما أسلمتا حين أسلمت أمهما نخديجة» فزوّج النبي الأكرم(صلى الله عليه 
وآله وسلم) رقية من عثمان بن عفان» وهو من المسلمين الأول الذي هو أُوّل من 
هاجر بأهله إلى الحبشة؛ وهي هاحرت الحجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة» فلم تزل 
عند عثمان إلى أن ماتت(رضي الله عنها)» ثم زوّج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
بنته الأرى أمّ كلثوم من عثمان فظلُت عنده إلى أن ماتت في السنة التاسعة» وصلى 


عليها رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم)» وجلس على حفرتها. 

وعن أنس بن مالك قال: رأيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) جالساً على قبر 
أم كلثوم فرأيت عينيه تدمعان” . 

فما ذكرناه عجالة غيض من فيض مما ورد في الصّحاح والسّير» ويستفاد منها 
أمور» ويستدل بها عليها: 

الأول: إِنّ البكاء والحزن والرّحمة مواهب من الله تعالى تحص بها عباده الرحماء. 
الثاني: إِكٌ حفاف العين» وجفاء القلب» من سخط الله فلا يرتجي خيرٌ من 
صاحبهما. 

الثالث: البكاء على الميّت وكذلك على قبره مشروع ما لم يحصل ما يسخخط الله. 

الرّابع: إجتماع النساء للعزاء والبكاء على الميت جائز. 

الخامس: ما يحرم في العزاء حدش الوحه ونتف الشعرء أو الصّيحة؛ والنعق» أو 
الكلام الحاكي عن الشكاية» وهذه من الشيطان لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): 
« وإياكنٌ من نعيق الشّيطان »» وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« ومهما يكن 
من اليد واللسان فمن الشيطان ». 





المصدر السابق: (ج//[ص8١).‏ 
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البكاء على النبي«صلى | لله عليه وآله وسلم) وآله(عليهم السلام): 

قانا سابقاً أنّ البكاء ناشعة عن الحزن» وهو من الرّحمة الى جعلها في قلوب 
المؤمنين» فالحزن لا يحدث في شخص إلا على فقد ما هو محبوب لديه أو عزيز عليه 
ونحن لا نرى ولا نعرف أيّ حبيب أو عزيز مثل النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله 
وسلم) وآله الكرام(عليهم السلام» بل نرى أنهم أغلى وأعلى من كل شيء حتى 
أنفسنا لأنهم أدلآء على | لله والوسيلة إليه. 

فعلى فقدهم نبكي ونحبي ذكراهم» ونذكر ونتذكر مواقفهم الشّريفة؛ وسيرهم 
المنيفة» وتعاليمهم العالية» وبركاتهم الغالية» ونتأسّف على حرماننا عن فيوضهم 
العظيمة» وعلومهم المسيمة فنقرأ في زيارة سيّدنا رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم):« أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بات حيث إنقطع عنا الوحي 


١ 


وحيث فقدناك) فإنا لله وإنا إليه راحعون ». 

وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:< إذا أصيب أحدكم ,عصيبة فليذ كر 
مصيبته بي فإنها أعظم المصائب 06"©. 

ونضحن بهذه الريارات والذكريات نتوجّه إلى الله تعالى ونستحكم إماننا 
وتوحيدناء ونجدّد عهودنا ومواثيقدا مع الإسلام العظيم ورسوله الكريمء وقرآنه 
القويم؛ لأنا نقتبس من أنوارهم ونغترف من بحورهم, إذ لنا فيهم أسوة حسنة 
ولولاهم ما عرف الله ولولاهم ما عبد الله وبهم عرفنا الله وبهم عبدنا الل 
فباحملة بقاء الإسلام فينا مرهونة بإقامة ذكريات رسول اللءإصلى الله عليه وآله 
وسلم)» وأوصيائه الغر الميامين. 


7" المصدر السابق: (ج7][ص1075). 
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ذكرى الحسين(عليه السلام): 

وأمّا في صوص الذكريات الحسينية فنراها من السنة المرضية؛ والبكاء على 
الحسين(عليه السلام) أمر رابح ودارج من قديم الزمان عند المسلمين» بل قبل 
إستشهاده حيث مرّت الإشارة إليه بأنّ الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) 
بكى مراراً عليه؛ وكذلك علياً وفاطمة(عليهما السلام) وأمّ سلمة؛ وغيرهم. 

وقد أشار إبن عباس على سيد الشهداء عدم الخروج إلى العراق» وكذلك فعل 
عبد الله إين عمرء ولكن أبى الحسين(عليه السلام)»؛ فبكى ابن عباس وقال: 
واحبيباه. وبكى ابن عمر وقبّل يبن عينيه وقال: أستودعك الله من قتيل7" . 

وكان الإمام الحسين(عليه السلام) يعلم يقينا أن بئ أمية لا يتركوه بل يقتلوه؛ 
ولو في جوف الكعبة, ورجّح أن يخرج من مكّة لحفظ حرمة الحرم حتى لا تستحل» 
ولذلك قال لإبن الزيير حيث نهاه عن الخروج: حدثئٍ أبي أن لمكة كبشاً به يستحلٌ 
حرمتهاء فما أحبّ أن أكون ذلك الكبش”) - أي لا أحبٌ أن يكون قتلي في 
الحرم سبباً متك حرمته وإن كان ولا بد مسن قتلي فليكن في غير الحرم ليبقى 
لل م محترما -. 

وف نقل آخر قال(عليه السلام) لإبن الزبير: لأن أقتل.موضع كذا وكذا أحب 
إليّ من أن يستحلٌ بي (يعني الحرم)”" . 
من كان هكذا حريصاً على حرمات الله ويضحّي بنفسه للإحتفاظ عليهاء أما 
يكون أعرّ من في الأرض وأغلى ما في الكون؟! أما يجب إحياء ذكراه لتوجيه الناس 
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وتوجّههم إلى أهمية الجهاد في سبيل الله لحفظ كيان الإسلام» وكرامة المسلمين؟!! 
ولما بلغ مسيره أخاه محمد بن الحنفية كان بين يديه طشت يتوضأ فيه» فبكى حتى 
ملا من دموعه؛ ول يبق بمكة إلا من حزن لمسيره”" . 
بعد مقتله فأكثر. 

فمنها ما عن سلمى؛ قالت: دلت على أمّ سلمة وهي تبكي» فقلت: ما 
ييكيك؟ 


قالت: رأيت رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) ‏ تعني بلمنام ‏ باكيء وعلى 
رأسه ولحيته النزاب» فقلت: مالك يا رسول ا لله؟ 

قال: شهدت قتل الحسين(عليه السلام) آنفا"© . 

وعندما مر علي (عليه السلام) .كوضع قبر الحسين(عليه السلام) بكربلا» قال: فتية 
من آل محمد يقتلون بهذه العرصة؛ تبكي عليهم السّماء والأرض”" . 

ولفظة تبكي للإستقبال وللإستمرار» والمقصود إِمّا أهل السّماء والأرض؛ وإِمّا 
على الحقيقة» كما عن الثعلبي؛ أنه قال: إِنّ السماء بكت ‏ أي على الحسين ‏ 
وبكاؤها حمرتها"” . ش 

وعن أبي نعيم:< في حديث لما قتل الحسين(عليه السلام) أمطرت السّماء دما © , 
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وعن أبي سعيد: ما رفع حجر من الدنيا إلا وتحته دم عبيط”" . 
فهذه حقيقة بكاء السماء والأرض» ونحو هذه الأحبار كثيرة في كتب أعلام 


َس 


السنة. 

مضافاً إلى ذلك ما نقل عن أم سلمة في موارد نياح الحنّ وأشعارهم في مصاب 
الحسين(عليه السلام)» وقد أشرنا إلى بعضهاء وحينما نعتقد أن رسول ١‏ للهإصلى ١‏ لله 
عليه وآله وسلم) حي يرزق عند الله ويرى ويعلم كل شيء» فبالطبع ييكي على 
الحسين(عليه السلام)» كما بكى عليه في حياته قبل مقتل ريحانته» فكيف يسكن قلبه 
الشريف بهذا المصاب الخلل؟ 

وينقل ابن حجر عن إبن حوزيء أنه قال: وأنين عباس وهو مأسورٌ ببدر منع 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) النوم؛ فكيف بأنين الحسين(عليه السلام). 

ولما أسلم وحشي قاتل خمزة قال له النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): غيّب 
وجهك عي فإني لا أحبّ أن أرى من قتل الأحبّة, وهذا و الإسلام يحب ما قبل 
فكيف بقابه(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يرى من ذبح الحسين(عليه السلام)؛ 
وأمر بقتله» وحمل أهله على أقتاب اللجمال'" . 

ونكتفي بذلك ما نقلناه من كتب أعلام السنة» وإلا ما ورد ف أخبار أهل البيست 
وعلماء الشّيعة في فضل البكاء والإبكاء على الحسين(عليه السلام) أكثر حيث 
يصعب إحصاءهء وكذلك ما ورد في الباكين عليه من الجن والإنسء والملك والطير 
والسمك؛ حتى بعض الأعداء بكى على الحسين(عليه السلام) كما ينقل إبسن حرير 
الطبري؛ عن مولى لمعاوية بن أبي سفيانء أنه قال: لما أتى يزيد برأس الحسين(عليه 
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السلام) فوضع بين يديه قال: رأيته يبكي) وقال: لو كان بينه وبينه رحوّمافعل 
هذا يعن لو كان بين الحسين(عليه السلام) وإبن زياد رحم ما كان يفعل هذا 7" . 

ونختم بذكر حديث ينقله امحبُ الطبري في[ذحائره]؛ عن الربيع بن منذر» عن 
أبيه» قال: كان اللحسين بن علي(عليهما السلام) يقول: من دمعت عيناه فينا دمعة أو 
قطرت عيناه فينا قطرة آنه | لله عزو جل اللحنة”؟ . 

وحديث ينقله إبن بابويه القمي في[أماليه] بإاسناده عن علي بن موسى الرضا 
(عليهما السلام)» أنه قال:« إِنّ شهر محرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال 
فاستحلت فيه دماؤناء وهتك فيه حرمتناء وسبي فيه ذرارينا ونساؤناء وأضرمت 
التيران في مضاربناء وانتهب ما فيها من ثقلناء ولم تدع لرسول ا للءإصلى الله عليه 
وآله وسلم) حرمة في أمرناء إن يوم الحسين(عليه السلام) أقرح جفونناء وأسبل 
دموعناء وأذلٌ عزيزنا بأرض كربي وبلاءه وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنتقتضاىئ 
فعلى مثل الحسين(عليه السلام) فليبك الباكون» فإنٌ البكاء (عليه) يط الذُذوب 
العظام »27 . 
تذييل: 

ولابأس بذكر ما حرى بييئ وبين أحد كبار علماء دمشق كان لي معه عهد 
صحبة ومودّة» وي حرم (1937 الهجري) زرته في ببته ودعوته للحضور ف بجلس 
ذكرى العاشوراء الحسيين» والتحضير لإلقاء كلمة بالمناسبة» فقال لي الشيخ: أَوَلاً أنا 
لست بحاجة إلى التحضير في شأن الحسين,(عليه السلام) إذ إن قادر أن أتكلم حول 
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سيدنا الحسين(عليه السلام) ساعات عديدة» وثانياً: نحن نعتقد بأنّ الحسين(عليه 
السلام) ريحانة رسول اللمرصلى الله عليه وآله وسلم» وقثل مظلوماء وأن الله 
يحاسب قاتليه وظالميه يوم القيامة» ولكن لماذا أنتم الشيعة تقيمون ذكرى العاشوراء 
سنوياء وتحدّدون هذه المأساة الملمة؟ وذلك يجرح أحاسيس الآخخرين. 

قلت له: يا صاحب الستّماحة» فلسفة ذلك أننا تحت عنوان هذه الذكريات مجمع 
الناس ونوجههم إلى الدين الحنيف» ونذكرهم بآيات الله البيّسات» ونرشدهم إلى 
وظائفهم الدّينية من العقائد والأحكام والأصول والفروع؛ ونشرح لهم الواجبات 
و رمات من العبادات والمعاملات والأخلاق والإجتماع؛ وغيرها تا يجب أن 
يعرف ويعمل به كلّ مسلم» وبذلك نركز الإسلام في قلوبهم وقناعتهم؛ وبعد إلقاء 
كل ما نرى هو صالح للإسلام والمسلمين نشير في الأخير إلى ما جرى على صاحب 
الذكرى من المصابء وتحمّله لإقامة الدين وإماتة الباطل تبركا امه وتمسسكا 
بسيرته» فبذلك نرى أن بقاء الإسلام في أوساطنا الشّيعية مرهون بإحياء ذكرى أهل 
الب ت(عليهم السلام)» وبالأص السّّبط الشهيد سيّدنا الحسين(عليه السلام)» وهذا 
قال بعض أعلامنا أن الإسلام محمّدي الظهور والوجود وحسييي البقاء. 

وبعد أن سوع الشيخ العلامة(أعلى الله مقامه) مي هذا الملقال قال مبتهجا: إذا 
كان الأمر هكذا فإنٌّ إحياء ذكرى الحسين(عليه السلام) أصبح واحباً. 

فقلت: ليس غير ما قلناء وتوافقنا على مشروعية إقامة العزاء في العاشوراء 
وغيرهاء ولقد أنصفناء وإنصرف كل منا مودّعاً صاحبه(رحمه | لله تعالى). 

وينقل ابن جرير الطبري قدوم أسرى آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) على 
يزيد» أنه نظر رحل أزرق إلى وصيفة من بناتهم.. فقال: يا أمير المؤمنين هب لي 


هذه. 
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فقالت زينب: لا واللهء ولا كرامة لك ولا له إلا أن يخرج من دين الله. 
فأعادها الأزرق» فقال له يزيد: كف عن هذا. 

ثم أدحلهم على عياله فجهّرهم وحملهم إلى المديية» فلمًا دخلوها حرجت إمرأة من 
ب عبد المطلب ناشرة شعرهاء واضعة كمها على رأسهاء تلقاهم» وهي تبكي وتقول: 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخحرالأمم 
بعدزتي وبأهلي بعد مفتقدي 2 منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذا نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي”" 


ونحن بدورنا نخاطب الحسين(عليه السلامم؛ وهو حي عند الله يرزق» ونقول: 
. السّلام عليك يا أبا عبد الله» فلقد عظمت بك الرّزية وجلّت في أهل السّماوات 
وأهل الأرضين» يا للها من مصيبة ما أفجعها وأنكاها لقلوب المؤمنين والمسلمين» ٠‏ فإنا 
لله وإنا إليه راجعود. 
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آى 3 


في ذوي القربى عموما 


يها 


ويعبّر بالعترة أيضاء وهم أهل بيست الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وآل 
محمد(عليهم السلام)؛ وما ورد في عظيم شأنهم وخطر منزلتهم أكثر من أن نحصيهاء 
خاصّة في هذه العجالة» فمن الآيات البيّدات الي نزلت فيهم بتصريح جُلَ من 
لمفسّرين وأصحاب الصّحاح آبة التطهير» وآية المودّة» وآية المباهلة وآية الخمس؛ 
وآيات من سورة هل أنى؛ وسورة الكوثر» وعشرات آيات أخرى» نحدها في 
الرازي» أنه ذكر: إِنّ أهل ببته(صلى الله عليه وآله وسلم) يساوونه في خمسة أشياء: 

(١)-ف‏ السلام قال: السسّلام عليك أَيّْها البي؛ وقال تعالى:ظ سلامٌ على آل 
باسين 20. 

(؟)- ف الصّلاة عليه» وعليهم في التشهد. 

 ) "‏ في الطّهارة قال تعالى:( طه 24" أي يا طاهرء وقال:ظو ويطهركم 
تطهيراً 0 
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( 5 )- وفي تحريم الصدقة. 

ه )- وف البّةء قال تعالى:٠(‏ فاتبعُوني يحببكم الله 4" وقال:ظ قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 270. 

ولتحقيق أنّ المسلمين جميعاً مكلفون يعودّة ذوي القربى(عليهم السلام) للرسول 
الأكرء(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهم بنو هاشم الذين آمنوا لما ورد عنه أنه قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم):« والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتى يحبيئ ولا 
يبن حتى يحب ذوي 206 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):< إن لله عزوجل ثلاث حرمات» فمن 
حفظهر حفظ الله دينه ودنياه» ومن لم يحفظهنٌ لم يحفظ الله دنياه ولا آخخرته. 

قلت: ما هن؟ 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم): حرمة الإسلام وحرمي» وحرمة رحمي 06©. 

ومضافاً إلى ذلك أنهم ‏ أي المسلمين ‏ مكلفون بإتباعهم» وأحذ دينهم منهم إذ 
هم الذين أقامهم الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مقام نفسه؛ وجعلهم 
عيبة علمه» وعدل كتابه) ومعدن أسراره وحكمه. وبيان أحكام شرعه» وهم 
العارفون بالكتاب والسنة» وأعلم من سواهم بهما لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): 
« لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم 206. 
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وف تحبر آخحر قال:<« تعلمُوا منهم فإنهم أعلم منكم 04 

ولا يخلو أي زمان منهم ما دامت السّماوات والأرض لأنّ الأمة دائماً بحاحة إلى 
مرشد رشيد يكون وسيلة لهم إلى اللهء وتنبيهاً إلى هذه الحقيقة يقول الرسول 
الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم):« في كل حلف من أمي عدول من أهل ببيّ 
ينفون عن هذا الدين تحريف الصّْالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؛ ألا وإِن 
أتمّتكم وفدكم إلى الله عزوحل فانظروا من توفدون 76". 

وقال أيضاً:« أنا وأهل بي شجرة في الجنة» وأغصانها في الدنياء فمن شاء إتفذ 
إلى ربّه سبيلاً »2©. 

فهذا يدل على أنه في كل خلفيء وفي كل زمن يود من أهل بيه العدول 
لإقامة الحق وإزهاق الباطل ما دامت أمته باقية» وجحمد الله ومنه تكون أمته باقية إلى 
قيام الساعة. 
عدل الكتاب: 

فالأئمة الذين حت رسول اللملإصلى الله عليه وآله وسلم) على الإقنداء 
والإهتداء والتمسسّك بهم, والتعلم منهم هم الذين يمتازون عن غيرهم» ولا يشاركهم 
في ذلك أحد لا من بئ هاشم ولا غيرهم؛ فهم أحقّ أن يتمستّك بهم لأنهم لا 
يفارقون الكتاب المبين علماً وعملاً ظاهراً وباطناء إلى ما يردا الحوض على النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كما مرّ عنه(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهم لن 
يخرجونا من اللهدى إلى الرّدى فيجب موالاتهم ومتابعتهم» وأن نعتير أقوالهم وأفعالهم 
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وتقريرهم أقوال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأفعاله وتقريره كلها ححّة لأنهم 
مطهرون من الأرجاس والأدناس؛ ومنرّهون عن الجهل والشلكٌ والآثام كما أن النبي 
الأكرم كان مطهراً من جميع ذلك. 

ولذلك قارنهم الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بكتاب الله تعالى؛ 
فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعتزتي أهل ببي؛ وإن 
اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفتزقا حتى يردا على الحوضء فانظروا مم تخلفوني 
فيهما ©(" 
والكتب المؤلفة من أصحاب الحديث بطرقهم المتعدّدة إلى عشرات من الصحابة 
كلهم عن رسول اللإصلى الله عليه وآله وسلم)» وفي ذيل بعضها ك[صحيح 
مسلم] بعد كلمة« وأهل يبي » قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« أذكركم الله في 
أهل بييء أذكركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بي »”". 

وف بعضها ك[مستدرك الصّحيحين] بعد قوله« حتى يردا علي الحوض » قال: 
« إنّ الله عرّوحل مولاي» وأنا مولى كل مؤمن »» ثم أذ بيد علي(عليه السلام) 
فقال:« من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عادذاه الل 

وهذا بإقنضاء السّياق كالصّريح بأني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعلي عليه 
السلام)» والأئمة الهداة المهديين من ولده؛ وفي بعضها أنه(صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال ذلك في عطبته بعد انصرافه من الطائف. 





"2 الصدر السابق: (ص١ .)١5‏ 
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وفي بعضها قال بعرفة في حجة الوداع. 

وفي بعضها بغدير نحم في هذا العام. 

وف بعضها قال: في مرض وفاته فلا يهمّناء و لا يضر هذا الاخقلاف في 
الألفاظ والمواطن بعد ما رأينا الحديث» هو متواتر معنىّ ومضموناً. 

والدليل على ما قلنا قبل قليل بأنّ علياً والأئمة من ولدهإعليهم السلام) قرناء 
القرآن الكريم ما جاء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في[حليته] بإسناده عن ابن عباس؛ 
أنه قال: : قال رسول |للمإصلى الله عليه وآله وسلم):« من سرّه أن يحيبى حياتي» 
ويموت مماتي» ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال علياً من بعدي» وليوال وليه 
وليقتد بالأئمة من بعدي» فإنهم عنزتي خلقوا من طيني) وا فهماً وعلماء وويل 
للمكدَّيين بفضلهم من أمي القاطعين منهم صل لا أنالهم الله شفاعي ©" 

فإذن عترة النبي عدل القرآن الكريم؛ وأحد التقلين» وكما يقول ابن حجر: هو 
النّسل والرّهط الأدنون» والثقل كل نفيس حطير مصونء وهذان ‏ أي الكتاب 
والعنزة ‏ كذلك إذ كل منهما معدن العلوم الدينية؛ والأسرار والحكم العلية: 
والأحكام الشرعية؛ ولذا حث(صلى الله عليه وآله وسلم) على الإقنداء والتمسشك 
بهم والتعلم منهم؛ وقال:« الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت 4. 

إلى أن يقول في كلامه الطّويل:« وشرّفهم بالكرامات الباهرة» والمزايا المتكاثرة ». 

وقد مر بعضهاء وسيأتي الخبر الذي في قريش:« وتعلّموا منهم فإنهم أعلم منكم ») 
فإذا ثبت هذا العموم لقريش فأهل البييت أولى منهم بذلكء لأنهم إمتازوا عنهم 
بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريشء وف أحاديث الحث على التمسّك بأهل 
البيت» إشارة إلى عدم إنقطاع متأهل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة» كما أن 
الكتاب العزيز كذلك. 
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ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي» ويشهد لذلك الخبر السّابق:« في كل 
خلف من أميّ عدول من أهل بي » إلم. 

ثم أحقّ من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب(كرم الله 
وجهه) لما قدّمناه من مزيد علمه» ودقائق مستنبطاته. إلى آخخر كلامه"". 


فظهر ما أسلفناه أن أهل بيته وعترتهم عدلاء القرآن الكريم وقرنائه» فكما يجب 
الإبمان والتمسّك بالكتاب العزيز يجب التمسّك بهمء والإهتداء بهداهم, ون ذلك 


الفوز العظيم. 
عددهم: 

وقد تواترت الأخبار عن رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) بأن الخلفاء بعده 
نا عشر ححليفة. 


وف بعضهاء أن كلهم من قريشء وهو أكثرها. 

وفي بعضهاء كما في[ينابيع المودّة] للقندوزي: أن كلهم من بي هاشم. 

وينقل ابن شهر آشوب عن أبي الفرج محمد بن الفارس المْحدّث بإسناده عن أنس 
قال: قال رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم):« يكون منا إثنا عشر خليفة: 
ينصرهم الله على من ناواهم» ولا يضرّهم من عاداهم »7. 

وكذلك ينقل عن الرقاشي بإسناده عن أنس قال: قال رسول | للهإصلى الله عليه 
وآله وسلم):« لا يزال هذا الدين قائما إلى إن عشر أميراً من قريش» فإذا مضوا 
ساعحت الأرض بأهلها »27 . 


"© [الصواعق الحرقة]: (ص١١5١).‏ 
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وقد روى عدد من أكمّة الحديث عن رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) أنه 
صرح بأسامي إن عشر إماما واحداً بعد واحد إجالاً وتفصيلا: 

الأول: ما ينقله[غاية المرام] عن سلمان المْحمّدي» أنه قال: دحلت على النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» وإذا الحسين على فحذه؛ وهو يقبّل عينيه» ويلفم فاه 
وهو يقول:« أنت السيد ابن السيد أبو السّادة أنت الإمام إبن الإمام أبو الأئمة 
أنت الحجّة إين الحجّة أحو الحجّة وأبو الحجج التسعة من صلبكء تاسعهم قائمهم 
(الهدي) »229 . 

ومثله يُنقل عن جابرء أنه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):« أنا 
سيّد النببين» وعلي سيد الوصيينء وإِنّ أوصيائي بعدي إثنا عشرء أُوَّهم علي 
وآحرهم القائم المهدي(عليهم السلام) »7 . 

وعن الخنطيب الخوارزمي» عن ابن عباس؛ قال: “معت رسول | لللإصلى الله 
عليه وآله وسلم) يقول:« أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّرون معصومون 06" . 

القاني: أي ذكرهم تفصيلاًء ما يروي أعطب خخحطباء خحوارزم أبو المؤيد موفق بن 
أحمد المكي من أعيان علماء السنة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:«لما 
أسري بي إلى السّماء أوحى إل ربّي جل جلاله؛ فقال: يا محمد إني إطلعت إلى 
الأرض إطّلاعة فإخترتك منهاء وجعاتك نبيأء وشقَقَتُ لك إسماً من أسمائي» فأنا 
المحمود وأنت محمد» ثم طَلِعتُ الثانية فإحترت منها علي وجعلته وصيّّك وخليفتك 


0 [ينابيع المودة]: (الباب: /ا/ا). 
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زوج بنتك وأبا ذريتك» وشققَتُ له إسما من أسمائي فأنا العلي الأعلى وهو علي؛ 
وخلقتُ فاطمة والحسن والحسين من نوركماء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة, 
فمن قبلها كان عندي من المقرّيين» يا محمد لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير 
كالشيٌ البالي» ثم أتاني جاهداً لولايتهم ما أسكنته جني ولا أظللته تحت عرشيء يا 
محمد تحب أن تراهم؟ 

قلت: نعم يا رب. 

فقال عزوجل: إرفع رأسك. 

فرفعت رأسي» فإذا أنا بأنوار علي» وفاطمة؛ واللحسن» وا لحسين» وعلي بن 
الحسين؛ ومحمد بن علي؛ وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى» 
وسطهم كأنه كوكب دري» فقلت: ومن هؤلاء؟ (يعينٍ التسعة). 

قال: هؤلاء الأئمّة» وهذا القائم في وسطهم كأنه كوكب دري الذي يحل حلالي 
ويحرم حرامي» وبه أنتقم من أعدائي 2004 

قال رسول اللتإصلى الله عليه وآله وسلم):« حدثن جبرئيل عن رب العزّة حل 
جلاله أنه قال: من علم أنه لا إله إلا أنا وحديء وأنّ محمد عبدي ورسوليء وأنّ 
علي بن أبي طالب خليفي؛ وأنّ الأئمة من ولده حُججيء أدخاقه الجنة يرجم 
ونحيته من النار بعفوي ». 

وساق الحديث: إلى أن قال:« فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول 
الله ومن الأثمّة من ولد علي بن أبي طالب؟ 
7" رإلزام الناصب]: عن[غاية المرام]» عن [أعلام السنة]: (ج١/ص185).‏ 
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قال: الحسن» والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» ثم سيد العابدين في زمانه علي 
بن الحسين» ثم الباقر محمد بن علي ستدركه يا جابر» فإذا أدركته فأقرأه مئ السلام؛ 
م الصادق جعفر بن محمد, ثم الكاظم موسى بن جعفر» ثم الرضا علي بن موسى» 
م لتقي محمد بن عليء ثم الدقي علي بن محمد ثم الركي الحسن بن علي» ثم إينه 
القائم محمد بالحق مهدي أمي الذي بملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملفت جوراً 
وظلماء هؤلاء يا حابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعتزتي» من أطاعهم فقد أطاعي» 
ومن عصاهم فقد عصاني» ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني؛ وبهم 
يسك الله السّماء أن تقع على الأرض» وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها »7". 

ونكتفي بذلك في ما كنا بصدد إثباته رغم أن كثيراً من أئمّة الحديث نقلوا أن 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قد أوضح أمر خلفائه» ونصّ على أسماءهم 
وأعيانهم وأعدادهم وإستخلافهم» على أن لا ييقى لأ ذي مسكة ريب بأنهم 
أوصياء الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) حقاً. واحداً بعد واحلء ولا يخلو أي 
زمان من واحد منهمء وإلا لساححت الأرض بأهلها كما مرّت الإشارة إليه في 
الحديث السابق. 

ويدلٌ على ذلك أن الله تعالى جعل الخليفة قبل خخلق الخليقة» بقوله::9 إني جاعل 
في الأرض خليفة 274» لأنّ مدار وقرار الخلق على الخليفة» كما في ذيل الحديث 
السّابق:« بهم يمسك الله السّماء أن تقع على الأرض؛ وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد 
بأهلها »» وذيل الحديث الأسبق:« فإذا مضوا ساحت الأرض بأهلها »» فإذا أراد الله 
إنتهاء الخليقة يقبض خليفته أوَلاًه ثّْ يتحول العالم إلى الإنعدام. 


00 [إلزام الناصب]» عن[غاية المرام]» عن[أعلام السنة]: (ص86١)»‏ وزكمال الدين]: 
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النقلان لا يفنرقان: 

وما يدل على إمامتهم ‏ أي الإ عشر المذكورين ‏ إجماع الأمة على طهارتهم 
وعدالتهم وعلمهم بكل الفنون» وأنهم أفضل الخلق بعد النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلمم)» بل هم عنزلة نفس النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهم مطهّرون 
معصومون:» كما مر في رواية أخطب الخطيا. حيث أنهم خخصّوا بالعلوم مع أنهم م 
يدحلوا مدرسة ولا تعلّموا من معلّم ولا تلْمَُوا عند فقيه ولا تلقوا من راو أومحدّثء 
وقد ظهرت ف العالمين بفرقهم وعلى فروقهم علومهم لأنهم أخذوها عن الي 
الأمي» الذي لم يدخل على حبر ولا إستفاد من سفرء وجاء بقرآن عظيم به أسرار 
الأنبياء والشّرائع وأحبار السّالفِينء وجميع ما يحتاحه البشرية إلى يوم الدين» فعلى هذا 
فهم أفهم من سواهم برموز وأسرار هذا الكتاب المبين» وأحق بالتقدّم والزّعامة على 
المسلمين الحاحة الناس إليهم قي جميع ما يحتاجون» وهم بغنى عنهم. 

ولا بأس بنقل ما ذكره العلأمة سليمان البلخحي القندوزي في[ينابيعه]» عن بعض 
الحققين» وغختم به البحث في هذا المقام» فيقول: 

قال بعض المحقّقين: إِنّ الأحاديث الدالّة على كون الخافاء بعده(صلى الله عليه 
وآله وسلم) إثنا عشر قد إشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزّمان وتعريف الكون 
وللكان عُلم أن مراد رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) من حديثه هذا. الأئمة 
الإثنا عشر من أهل بيته وعترته. إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده 
من أصحابه لقلتهم عن إثني عشرء ولا يمكن أن يُحمل على الملوك الأموية لزيادتهم 
على إن عشرء ولظلمهم الفاحش» إلا عمر بن عبد العزيز» ولكونهم غير بن 
هاشم» لأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« كلهم من ب هاشم » في رواية 
عبد الملك عن جابر» وإنحفاء صوته(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا القول يرح 
هذه الرواية» لأنهم لا يحسنون حلافة بن هاشم. 
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ولا يمكن أن يُحمل على الملوك العبّاسية لزيادتهم على العدد المذكورء ولقلة 
رعايتهم:"ا قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 204) وحديث الكساء. 

فلابدٌ أن يُحمل هذا الحديث على الأئمة الإثئى عشر من أهل بيته وعترته(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأحلّهم وأورعهم وأتقاهي 
وأعلاهم نسباء وأفضلهم حسباء وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن آبائهم 
متّصِلاً يحدّهم(صلى الله عليه وآله وسلم)» وبالوراثة واللّدنِيقء كذا عرفهم أهل العلم 
والتحقيق» وأهل الكشف والتوفيق7©. 

ويذيّل العلامة القندوزي هذا التحقيق بقوله: ويؤيّد هذا المعنى ‏ أي أن مراد النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) الأئمّة الإثنا عشر من أهل بيه ويشهد ويرجّحه 
حديث الثقلين» والأحاديث المتكرّرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها” . 

يع كتابه[ينابيع المودة]» وغيرها أي غير هذه الأحاديث. 

ولنا أن نضيف إلى هذا التحقيق الحقيق ما هو أدقّ من ناحية المبادئ العلمية 
وهو: إِنّ كل الخلفاء والملوك المذكورين؛ وهم إِمّا من قريش أو ب هاشم قد 
انلقضى أجلهم» وانتهى أمدهم وأيامهم؛ وزال ملكهم, وما بقي أحد منهم. 

مع أنّ المستفاد من أحاديث الباب أن وجود وحضور الأئمة الإنْنِ عشر يستمر 
بإستمرار القرآن الكريم والإسلام من دون الإفتراق والإنقطاع؛ كما اعرف بذلك 
ابن حجر في[الصّواعق] في كلامه السّابق وهو:« عدم انقطاع متأمّل منهم للتمسشّك 
به إلى يوم القيامة »» وهم عدلاء القرآن الكريم وقرناءه» ويجب أن يكون دائما 
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واحدٌ منهم مع القرآن الكريم؛ وفي كل نملف من الأمة لينفوا عن هذا الدين تحريف 
الضّالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين على ما قاله الرسول الأمين» ولازم ذلك 
بقاءهم ما بقي الدّهر كما هو بقاء قرينهم القرآن الكريم إلى يوم الحشرء وذلك لا 
يتم ولا يتصرّر إلا في الأئمة الإنن عشر من أهل بيت الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ وهم علي وأولاده المصومون(عليهم السلام) الذين وصفهم النبي(صلى الله 
, عليه وآله وسلم) بالعصمة والطهارة: ونصٌ بأنّ أوّههم علي وآحرهم القائم المهدي؛ 
كما نقلنا ذلك قبل قليل. 

وزد على ذلك أنّ الله تبارك وتعالى وعد في كتابه العزيز:ف إِنْ الأرض يرثها 
عبادي الصّالحون 04" وكذلك قال::إ ونريد أن نٌ على الْذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين 4" والرسول الأكرم أخبر بأنه:« يخرج 
رجحل من أهل بي يواطيع إسمه إسمي» وتحلقه خلقي» ؛ فيماأها عدلاً وقسطاً كما 
ماقت ظلماً وجوراً »20. 

ونحن لم نر إلى هذا الحين إنماز هذه الوعود لا ورث الأرض عبد صالح» » ولا 
مستضعف» ولا ماقت الأرض قسطاً وعدلاً» بل نرى أنّ الظلم يتزايد يومياء وبقي 
المستضعف في ضعفه؛ والصّالح في أسفه على ما يجري من الحور والحيف» خاصة ف 
أوساط المسلمين. 

فالنتيجة أن الذي يرث الأرض والمستضعفء الذي يصبح إماماً هو اللهدي 
الموعود» ولا غير وهو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاًء وهو آخمر الأئمة الإنْئ 


('؟ سورة الأنبياء: (الآية: .)١٠١©‏ 
60 سورة القصص: (الآية: 6 
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عشرء والحلقة الأميرة المتصلة بهذه السّلسة الحليلة؛ فبالتالي أوصياء الرسول 
بالنصوص القويعة الي لا تتطبق إلا عليهم؛ وما أراد الله ورسوله غيرهم لتضمين 
السّعادة البشرية جمعاء على الكرة الأرضية. 

فلو كانت الأمة تخضع لكل واحدٍ منهم وتطيعه كان هذا الغرض الأقصىء أي 
إمتلاء الأرض بالقسط والعدل» وسعادة الإنسان» .ععنى الكلمة كان يتحمّق لأنّ كلا 
منهم قادرٌ من ناحية الفاعلية والأهلية لإنحاز ذلك؛ ولكن رأينا أن الناس من جهة 
القابلية متخلّفين عنهم» وقاصدين غيرهم فلابدٌ لهم أن يسكتوا رعاية لمصالح 
الإسلام والمسلمين» ولكن في زمن المهدي ينقلب كل شيء حتى يرى هو مصالح 
الإسلام والمسلمين في أعمال السّياط والسّيوف لتحقيق الغرض» وإنحاز الوعد, وتنا 
يؤسف كل منصفي هو تحريف بعض المتعصّبين الألدّاء كلام النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) في إنْن عشر من أهل بيته بالخلفاء الرّاشدين» ومعاوية؛ ويزيد» وعبد 
الملك بن مروان» وأربعة من أولاده؛ وعمر بن عبد العزيز» وأسخف من ذلك جعل 
يزيد المعلن بالفسق والإلحاد من الخلفاء مع العلم بأنّ أباه مله على عاتق المسلمين؛ 
فلذلك استنكره جمع من الصّحابة الكرام. 

وكأنٌ هذا البعض وأمثاله حلفوا اليمين على أن كل ما يخص أهل البيت يحولوه 
إلى أعداءهمء فيُسقطون الإمام الحسن(عليه السلام) عن تعداد الخلفاء أو ينقصون 
الإمام الحسين(عليه السلام) لأنه قام في وجه الطغاة لإحياء الدين وبقاء القرآن 
الكريم» ولكن كلّ هذا لا يضر أهل البيت(عليهم السلام) لقول النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم):« لا يضرهم من عاداهم » بل يرتفع مقامهم عند الله تعالى. 

ويروي ابن ماجة: بينما نحن عند رسول | للءإصلى الله عليه وآله وسلم) إذ أقبل 
فتية من بين هاشم فلما رآهم اغرورقت عيناه؛ وتغيّر لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى 
ف وجهك شيقاً نكرهه؟!! 
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فقال:< إِنا أهل بيت اعتار الله لنا الآخرة على الدنياء وإنّ أهل بين سيلقون 


ل - 
بعدي بلاءٌ شديدا وتطريدا 976 








'» نقلاً عن [الصواعق احرقة] 


لد وبكأمه 





الإمام المغدى 
(عجل ١‏ لله تعالى فرجه الشريف) 


إن حديث الإمام المهدي(عليه السلام) من أنه إبن الإمام الحسن العسكري(عليه 
السلام)» وأنه ولد في« سر من رأى » سنة مائتين وخمس وخحمسين من الهجرة النبوية 
(على هاحرها السّلام) وأنه آعر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)»: وأنه غاب ولا 
يزال غائباً حياء وسيظهره الله تعالى لإقامة الحقّ والعدل» وإبادة الباطل والجور ما 
إعنرف به مع كثير من أثمة الحديث وأصحاب السّير والصّحاح؛ وجاؤوا بأخباره 
في كتبهم المؤلفة» وأثبتوا ذلك بالأحاديث المعتبرة السندة» ومنهم محمد بن طلحة 
الشافعي في كتابه[مطالب السؤل]» وسبط ابن الجوزي ف كتابه[تذكرة الخنواص]؛ 
والشيخ الأكبر بي الدين العربي في كتابه[الفتوحات المكية]» وتحمد بن يوسف 
الكنجحي الشافعي في كتابيه[كفاية الطالب]» و[البيان]» وابن الصباغ المالكي في كتابه 
[الفصول المهمة]» وابن أبي الفوارس في كتابه[ الأربعين]» وفضل بن روزيهان في 
شرحه على [الشمائل] للتزمذي» وعبد الرحمن الحاجي في[شواهد النبوة]» وسليمان 
القددوزي في كتابه[ينابيع المودة]» والإمام السيوطي في[إحياء الميمت بفضائل أهل 
الببت]» ويوسف بن يحبى الشافعي في[عقد الدرر في أخبار المنتظر]» وابن مخلكان في 
[تاريخه] المعروف» وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه[الصواعق احرقة]. 

وكثير من الحفاظ» حيث أخجرجوا أحاديث المهدي(عجل الله تعالى فرحه 
الشريف)» ونقلوها في مؤلفاتهم؛ وغير المذكورين مثل مسلم؛ وإبن داود» والنسائي» 
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وابن ماجة» والبيهقي» والتزمذيء والإمام أحمد بن حنبل» وكذلك أمثال الخطيب 
البغدادي» وابن جرير الطّيري» والحاكم النيسابوري» وابن الأثير وابن كثير» وإبن 
حجر العسقلاني» ومئات آخرين حيث لا يسع المجال لتعدادهم؛ وبعض منهم ألّفوا 
بخصوص أخبار المهدي كُتباً خحاصاً مثل أبي نعيم الأصبهاني» والسيوطيء والمتقي 
المندي» وابن قيم» وعشرات غيرهم» قد مر ذكر بعضهم. 

فالخلاصة كلّ هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم الذين لا نستطيع أن نحصيهم في 
هذه العجالة جاؤوا بأحاديث مروية ومعتيرة في صوص المهدي(عجل الله تعالى 
فرجه الشريف)» وهم يعترفون بتواترها معنى» بتعبيرات وألفاظ مختلفة مع وحدة 
الموضوع مسندة إلى عشرات من الصحابة ما يقرب أربعين صحاببً« عباراتنا شتى 
وحسنك واحد ». 
نسبه الشريف: 

سنختار ونقتصر عن كل ما استحضرناه: 

أولاً: بكلام الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي في[الفتوحات المكية] (الباب 
السّادس والستين وثلاثماثة)» فيقول: 

إعلموا أنه لاب من خصروج المهدي(عجل الله تعالى فرجحه الشريف) لكن لا 
بخر ج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطاً وعدلاًء ولو لم يكن من الدنيا 
إل يوم واحد طوّل الله ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة؛ وهو من عتزة رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من ولد فاطمة(عليها السلام)» جدّه الحسين بن علي بن 
أبي طالب(عليه السلام) ووالده الحسن العسكريء إبن الإمام علي النقي بالنون» 
إبن الإمام محمد التقي بالتاء» إبن الإمام علي الرضاء إبن الإمام موسى الكاظم, إبسن 
الإمام جعفر الصّادق» إبن الإمام محمد الباقر» إبن الإمام زين العابدين علي؛ إن 
الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب(عليهم السلام)» يواطئ إسمه إسم رسول 


ا 





اللعإصلى الله عليه وآله وسلم)» يبايعه المسلمون ما بين الرّكن والمقام» يُشبه رسول 
الله في الخلق ‏ بفتح الخاء » وينزل عنه في الخلق بضمها. 

إلى أن يقول: ويدعو إلى الله بالستّيف» فمن أبى قتل» ومن نازعه حذل يظهر من 
الدين ما هو عليه الدين في نفسه حتى لو كان رسول اللهرصلى الله عليه وآله وسلم) 
حا نكم به فلا ييقى في زمانه إلا الدين الخالص عن الرأي. إلى آخر كلامه”©. 

ثانيا: بقول العارف عبد الوهاب الشعراني في(الجزء الثاني المبحث الخامس 
والستين) من كتابه[اليواقيت]: إن جميع أشراط الساعة الي أخبرنا بها الشار ع حق 
لابدٌ أن تقع كلها قبل قيام الساعة. 

إلى أن يقول: فهناك يترقب روج المهدي(عليه السلامم)» وهو من أولاد الإمام 
الحسن العسكري» ومولده(عليه السلام) ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين 
وماتتين» وهو باق إلى أن يجمع بعيسى بن مريمء فيكون عمره إلى وقتنا هذاء وهو 
سنة تمان وحخمسين وتسعمائة (/40) سبعمائة وثلاث سنين 707/07" . 

ثالثً: وهو الأخير» ما ذكره سبط إبن جوزي الحنفي في كتابه[تذكرة الخواص]: 
(فصل في ذكر الحجة المهدي): 

هو محمد بن الحسنء» بن علي» بن محمد بن علي» بن موسى الرضاء بن جعفر 
بن محمدء بن علي» بن الحسين بن علي» بن أبي طالب» وكنيته أبو عبد الله وأبو 
القاسم وهو الخلف الحجّة؛ صاحب الزمانء القائم المنتظرء والتالي» وهو آخر 
الأئمة”" . 
© نقلاً عن[اليواقيت]: (المبحث: 55 والتعبير بأنه من أولاد الإمام الحسن العسكري 
(عليه السلام) غير وارد لأنّ الإمام العسكري ما كان غير المهدي بل ما ولد له غيره. 
"© نفس المصدر السابق. 
رتذكرة الخواص]: (ص5؟7"). 
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وهو إبن الأئمّة الهداة المهديين من أهل بيت خخاتم النبيين» وأمه كرعة الطرفين 
وشريفة التسبين» فهي من العمود الأبي حفيدة قيصر الروم» ومن العمود المي من 
ذرية شمعون الصفا وصي سيدنا عيسى (على نبينا وآله عليه السلام)» وعشيئة الله 
تعالى وقعت في أسرى بأيدي المسلمين» وتملكها الإمام العسكريء فأنحبت له المهدي 
بسر من رأى سنة(ه ه ؟3)) في منتصف شعبان» صبيحة يوم اللجتمعة» وما كان أثر 
الحمل ظاهراً فيها. 

ويروي عبد الرحمن الحامي الحنفي» عن حكيمة بنت أبي جعفر الحواد, أنها 
قالت: كنت يوماً عند أبي محمد (العسكري)» فقال: يا عمّة بي الليلة فإك الله 

فقال(عليه السلام): يا عمّة مثل نرحس مثل أم موسى لا يظهر حملها إلا في 
وقت الولادة. 

إلى آخر ما جاء به في[شواهد النبوة]!"©. 

وهذا الخفاء لكتمان أمره عن السلطان» وصعوبة الرّمان» كما نقل هذا التعليل 
عن الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشّافعي7". 

وكان عند وفاة الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) عمر المهدي(عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) حمس سنين» واستلم مواريث النبوة» وتولى منصب الإمامة 
عشيئة الله تعالى» وظهر منه خوارق العادة» وآتاه الله الحكمة كما آتى يحيى بن 
زكريا الحكمة وهو بي وجعل عيسى بن مريم نبيا وهو ابن ساعات أو أيام كما 





0( نفس المصدر السابق: (ج١/77).‏ 
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إعترف بهذا المعنى كل من ابن حجر في[الصواعق المحرقة]» وعبد الر<من الجامي في 
كتابهرمرآأة الأسرار]. 


ويقول الحامي في ذيل كلامه: جعله الله في صغره إماماء وظهر منه نموارق 
العادة» على ما لا يسع هذا الكتاب إلحصاؤه0" . 
له غيبتان: 

والحكمة الي ذكرناها في حفاء أمره في الحمل والولادة إقتضت إخحتفاؤه عن 
أنظار الناس وعمدتها خوفه من السلطان لأنّ الطواغيت كانوا بصدد قتله حيث 
ظنوا به بأنه القائم» وهلاكهم وزوال ملكهم بيده كما أنه نقل أنّ معتضد العباسي 
أرسل جلاوزته إلى بيت الإمام العسكري لاختطاف المهدي(عجل الله تعالى فرجه 
الشريف)» أو إغتياله» فرجعوا محائبين. 

لذلك ولأمور خفييّة أخرى ولمصالح شتى كان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) 
مأموراً بالإسئتار والإصطبار فإتخذ لنفسه غيبتين» إحداهما الصغرى وثانيهما 
الكبرى الطويلة» أمّا الأولى فهي تبدأ من وفاة أبيه إلى ما يقرب السبعين عام 
فعيّنإعجل | لله تعالى فرجه الشريف) بينه وبين شيعته سفراء عدول» وهم أربعة على 
الترتيب: 

١ (‏ )- عثمان بن سعيد العمري. 

( ؟ )- إبنه محمد بن عثمان العمري. 

3 )- الحسين بن روح النوضخي. 

( 5 )- على بن محمد السمري. 


)0 قلا عن: [إلزام الناصب]: (ج١|ص119"5).‏ 
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وهؤلاء كانوا وسطاء بين الإمام والرعيّة في نقل المسائل» وحلّ المشاكلء إلى أن 
دنى أجل الرّابع» فأخرج إلى الناس توقيمٌ من الإمام(عجل الله تعالى فرحه الشريف) 

« بسم الله الرحمن الرحيمء يا علي بن محمد السمري: أعظم الله أجر إخوانك 
فيك فَإِنّكَ ميت» ما بينك وبي ستة أيام» فاجمع أمرك» ولا توصي إلى أحدء فيقوم 
مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى 
ذكره» وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوب؛ وإمتلاء الأرض جورأء وسيأتي من 
شيعي من يدعي المشاهدة» ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل روج السّفياني» والصّيحة 
فهو كذَّاب مفزء ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم ». 

وبعد سنّة أيام من صدور هذا التوقيع توفي السمريه ودفن ببغداد كأسلافه» 
وقبورهم مزارات للناس؛ وذلك في سنة ثلاثمائة وتسع وعشرين من الحجرة» وحيكا 
وقعت الغيبة الكبرى» وكان عمر الإمام أربعة وسبعين عاماء ومدّة غيبته الصغرى 
وزمان نوّابه الأربعة تسعة وستّين عاماء وبعد ذلك لا يعلم كيف غاب» وكيف 
يعيش» وأين يسكن؛ وعشيء لأنّ علم كلّ ذلك عند الله لأنها من الأمور الخفية 
الغيبية» فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من إرتضى من رسول. 

فالذي يجب علينا أن نعتقد به هو أنّ مهدي الأمّة هذا الذي وصفناهء وغاب 
لمصالح» ويعيش سليماً عن الأمراض حتى يظهرء وبقدرة الله الي قهر بها كل شيء 
يقهر على العالمء ولا يهمنا أنه غاب في السسّرداب» أو الغابات» أو السهول؛ أو 
الحبال» أو غيرهاء وهو ليس محصوراً أو مقيّداً في مكان حتى يحتاج أن يقوم أحد 
بطعامه وشرابه» بل هو في طوافه ورحلته في الأرض وأطرافها يأكل ويشرب» أسلم 
وأهنأ مأكول ومشروبء وبعدما آمنا بقدرة الله ومشيئته نرى كل شيء على الله 
يسير» وهو على كل شيء قدير. 
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ونختم هنا بحديثين أحرجهما أبو نعيم الأصبهاني في صفة المهدي(عجل الله تعالى 
فرجه الشريف): 

أولهما: عن حذيفة» قال: سمعت رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول: 
« ويح هذه الأمة من ملو بابر كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر 
طاعتهم» فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه, ويفرٌ منهم بقلبه» فإذا أراد الله عزوجل أن 
يعيد الإسلام عزيزاً قصم كل جبّار وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمّة بعد 
فسادها. 

فقال(صلوات الله عليه وآله وسلم):« يا حذيفة لو ل ببق من الدنيا إلا يوم 
واحد, لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يملك رجحل من أهل بي تجري الملاحم على 
يديه» ويظهر الإسلام» لا يخلف وعده؛ وهو سريع الحساب 206 

انيهما: عن أبي سعيد الخندري» قال: قال رسول ا للءإصلى الله عليه وآله 
وسلم):« أبشركم بالمهدي؛ يبعث في أميّ على اختلاف من الناس وزلزال» فيملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ماقت جوراً وظلماً ». 

وأخمر جه أيضاً الإمام أحمد بن حنبل في[مسنده]7" , 
إبن الحسنين(عليهما السلام): 

م إنه ثبت لنا ما أوردنا الأحاديث المعتبرة لدى الكل أن المهدي المنتظ ر(عجل 
الله فرحه الشريف) هو أولاً إبن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)» والمولود 
سنة مائتين وحخمس وحخمسين للهجرة في سامراء» وهو من أولاد الحسين السبطر(عليه 
السلامم» ولا يناي ذلك يما حاء في بعض التقل بأنّ رسول | للمإصلى الله عليه وآله 
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وسلم) قال:« المهدي من ولد هذا » وأشار إلى الحسن ابحتبى(عليه السلام) لأنه 
صحيح أنّ المهدي(عجل الله فرحه الشريف) من ولد الحسن(عليه السلام) لكنه عن 
بنته فاطمة الى تزوّحها علي بن الحسين زين العابدين(عليهما السلام)» فأنجبا محمد 
بن علي الباقر فهو حفيد الحسين وسبط الحسن(عليهما السلام) أي ولدهماء والأئمة 
بعده كلهم أولادهما واحداً بعد واحدء فالإمام محمد الباقرء ومن بعده من خلفه 
حسنينيون أباً وأماء فعلى هذا يصحٌ أن يقال أن محمد الباقر من ولد الحسن(عليه 
السلام) كما عبّر رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم) عن الحسن بولديه وقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في تحصوص المهدي(عليه السلام):« المهدي من ولدي 
وجهه كالكوب الدرتي 2706 » فهو ولد الحسن والحسين(عايهما السلام)» وكذلك 
ولد رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ هذا أولاً. 

وثانياً هو الموعود المنتظل ر(عجل الله فرحه الشريف) أخفاه الله عن الأنظار 
مصالح عديدة» وهو حي يرزق في كمال الصِحّة والسّداد وتمام الخلق» وعظم 
الخلق كجدّه رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وسيظهره الله لإحيساء 
الشريعة الحمّدية؛ وإقامة دولة الح والعدالة على أرجاء العالمه وإزالة الطاغوت 
والظّلم والعدوان عن الجوامع البشرية على ما وعدنا الله تعالى في كتابه العزيز» وقوله 
صدق وحقٌ» وإِنّه لا يخلف الميعاد» فقال عز من قائل:«إ ولقد كتبدا في الزبور من 
بعد الذّكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4" . 

فالعجب كل العجب من يروي أو يرى الأحاديث المتكائرة بأنّ أئمة أهل البيست 
إثنا عشر أُوّهم علي وآخخرهم المهدي(عليهم السلام)» وأنه يظهر في آخمر الزمان 
وملذً الأرض قسطاً وعدلاً» ومع ذلك يطعن فيمن يعتقد بالمهدي(عجل الله فرحه 
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الشريف)» ومن دون ملاحظة الربط والسّياقء والمناسبة والإنطياق» يأول 
المهدي(عجل الله فرحه الشريف) بعيسى(عليه السلام) رغم قول النجي(صلى الله 
عليه وآله وسلم):< منا مهدي الأمة »؛ أو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« يكون 
ف أمي الملهدي ». 

أو يأتي ليطبق على المهدي العباسي» مع قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): 
« إنه من أهل بي »» أو« من ولد فاطمة »» أو« الحسين »» أو« من أولادي »» 
أو يصرّ على أنه« من صلب الحسن لا الحسين ». وقد حلانا وجمعنا بين الرّوايتين 
بأنه من ولد الحسنين(عليهما السلام). 

أو يدّعي بأنه سيُولد في آخر الزمان مع أنّ كلّ من تعرّض لهذا البحث إعترف 
بأنه ابن الحسن العسكري(عليه السلام)» وولد سنة مائتين ومس وخمسين» وهو 
آشحر الأئمة الث عشر. 





19س 





العمر الطويل 


وأمًا فضية طول عمره وحياته من دون قصور وفتور» من غير أسقام أو الام فهي 
حلولة عند من يعتقد بقدرة الله تعاللى ومشيئته:٠(‏ إنّما أمره إذا أراد شيعا أن يقول 
له كن فيكون 204". 

لأنّ طول العمرء ولو إلى ألوف السنين ليس من امحالات الذاتية أو العقلية» فما 
دام لم يكن ممتنعاً بالذّات فلا بأس بالإعتقاد بوقوعه لأنه ممكن ذاتاء بل واقيع من 
قديم الزمان» فاَاريخ ناطق بكثير من المعمّرين في سالف الرّمان قد عاشوا ألوفاً من 
السّين مع صِحّة أحسامهم؛ وسلامة عقوم ومشاعرهم. 

فمن المعمّرين الذين يذكرهم المورّخون سيدنا نوح(عايه السلام) قد عمّر ألفين 
وخمسمائة سنة؛ ولقمان بن عاد عمّر ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة» وعوج بن عناق 
عمّر ثلاثة آلاف وحمسمائة سنة» وأمه عناق بنت آدم عمّرت أكثر من ثلاثة آلااف 
سنة» وعزيز مصر في عهد يوسف عمّر سبعماثة سنة» وأبوه ريّان عمّر ألف 
وسبعمائة سنة» وجدّه دومغ عبّر ثلاثة آلاف سنة» وجمشيد ملك فارس الذي 
أحدث مهرجان عاش ألفي وحمسمائة سنة» وذو القرنين ثلاثة آلاف سنة» أو ألف 
وخمسماثة» والذين عاشوا فويق الألف ودوينه فكثير جداء مثل آدم(عليه السلام) أبي 
البشر فقد عاش تسعمائة وثلاثين سنة» ووصيه شيث بن آدم تسعمائة وني عشر سنة) 
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وإدريس ثلاثمائة و<خمس وستين سنة) وأفريدون ملك العجم أكثر من ألف سنة» وكل 
من يرغعب بزيادة الإطلاع فعليه بالملفصلات» ويجد فيها على حدّ القبول والقناعة. 
ومضافاً إلى ذلك ما نرى في القرآن الكريم من قصّة حياة عيسى وإدريس في 
السماءء والخضر وإلياس في الأرض» وهما يجتمعان كلّ يوم عرفة بعرفات» ويأحذ 
كل منهما شعر الآخر فيفتزقان عن قوهما: بسم الله ما شاء الله. ولا يدرى كم 
وهكذا الثشيطان الرجيم, والدحّال اللعين» فالأول:9 من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم 374» والثاني الذي عاش منذ زمن الرسول(صلى الله عليه وآله 
والغرض من ذكر هؤلاء المعمّرين أنه لا نرى أي مانع عملي ولا وقوعي من أن 
يعيش إنسان ,عشيقة | لله ألوفاً من السنين» وبعد ذلك فأيّ مانع يتصوّر أن يكون 
المهدي(عجل الله فرجه الشريف) منذ غيبته حيا باقياً إلى أن يشاء الله أن يظهره 
ويجعله إماما مصلحاً لما:«( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 4" 
وجحدّداً لما عطّل من أحكام الكتاب» والسئة» ومشيّداً لأعلام الدين والشريعة؛ ولا 
يبقى من الطغاة والكفرة في مشارق الأرض ومغاربهاء برها وبحرهاء سهلها وجبلها 
آثارا ولا يدع منهم ديّاراً ويكون الدّين كله لله 294 . 
فالذي ب يستبعد طول عمر المهدي(عجل الله فرحه الشريف) مع الشلواهد 
التاريخية المشهورة على المعمّرين» ويرى أنّ بعضهم عاشوا بأضعاف من عمر 
('» سورة ص: (الآية: .)8١/٠‏ 
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اسباب الشيية 


قد مرّت الإشارة إلى بعض علل الغيبة بأنّ عمدتها الخوف من أن يقتله جبابرة 
زمانه» وبقتله لا يتحقق آمال الأنبياء والأولياك وهي الحكومة الإسلامية على الكرة 
الأرضية» والذوف لا يتعلّق بذهاب نفسه بل يتعلق بذهاب الدين كله لأنه الموعود 
الوحيد لإقامة العدل» وإماتة الظلم» ولا أحد غيره أو بعده كما أن جده النبي 
الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) عندما شعر بالخطر من المشركين على نفسه 
المستازم لهدم بناء أهدافه ومبادئه الإسلامية ترك دار بعثته ومسقط رأسه؛ وغادر 
وهاجر إلى المدينة» لكي يستطيع نشر دينه الذي بعث لأجله وهو آخحر الأديان؛ 
كما أن نفسه الشريفة حاتم الأنبياء» ولا نبي بعده لتبليغ الرّسالة» وكذلك المهدي 
(عجل الله فرحه الشريف) هو آخر أثمّة أهل الب ت(عليهم السلام)» وليس بعده 
إمام يُرتحجى منه إصلاح الكون» وإحياء الششريعة» فيجب أن ييقى ولو بالإستتار 
والإختفاء إلى أن يقنضي الفلهور والفرج. 

وعن جحعفر بن محمد الصّادق(عليهما السلام) أنه قال:« لم تخل الأرض منذ حلق 
الله آدم(عليه السلام) من حجّةٍ لله فيها ظاهرٌ مشهورٌ أو غائب مستورء ولا تخلو 
إلى أن تقوم المسّاعة من حجّة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله 74©. 

ومعنى ذلك أنه لو لم يكن حجّة لا يُعرف الله أحد ليعبده؛ والأقرب أن معناه 
أنه لم يبق أحد حتى يعبد الله على الأرض» كما مرّت الإشارة إلى ذلك. 





9 إلزام الناصبع: (ج١/ص478).‏ 


- ١ا/#"‎ 





وعنهإعليه السلام) فيما رواه زرارة بن أعين» قال: سمعت الصادق جعفر بن 
محمد(عليهما السلام) يقول:< إن للغلام - يعن المهدي(عجل الله فرجه الشريف) ‏ 
غيبة قبل أن يقوم. 

قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ 

فقال: يخاف (أشار ببده إلى بطنه وعنقة). 

ثم قال: : وهو المنتظر الذي يشلك الناس في ولادتهء فمنهم من يقول: إذا مات 

أبوه مات» ولا عقب له. ومنهم من يقول: قد ولد قبل وفاة مه بستين: أن الله 
عزو جل يحب أن يمتحن تحلقه؛ فعند ذلك يرتاب المبطلون 6'") 

فلو بقي ظاهراً مثل آبائه لم يكن اللغاة يتركونه» فإما يقتلونه كما قتلوا آباءه» 
وإنّا يطلبونه بالبيعة والطاعة» كما أنه لم يكن من آبائه أحدٌ إلا وقعت في عنقه بيعة 


لطاغية زمانه» وحيث أنه مأمور لإبادة الطّغاة فيجب أن لا يكون في عنقه أي بيعة 


للطواغيت. 

وصحيح أنّ الله كان قادراً أن يحيل ببنه وبين من يريد قتله» ولا يغيبه عن 
الأنظار» ولكن هذا حلاف مصلحة التكليف والإختيار, لأنّ هذه الحيلولة وقعت 
من الله لا بإختيار العبد ليشاب عليها أو يعاقب على تركهاء ثم إِنّ آبائه كانوا 
يعرفون بأنّ نظام التقدير وإرادة الباري تعالى تعلّقا بأنّ القائم بالنصر والغابة هو 
مهديه(عجل الله فرجه الشريف)» وهذا المعنى كان يعرف طواغيت زمانهم؛ 
وكانوا فارغين وآمنين من قيامهم؛ ولكن بالنسبة إلى المهدي الموعود(عجل لله 
فرحه الشريف) حيث بلغهم بأنه يقوم بالسيف لا محالة» وهو الثاني عشر من أئمة 
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أهل البيت ما كانوا يتركونه؛ ويبذلون جهودهم ويجمعون كيدهم لإبادته» ولذلك 
كله أحفاه الل كما أحفى حمله حتى لا ينتشر تخبره. 

ومثل ذلك حرى في الأمم السّالفة مثل تمرود وفرعون لما علموا بأنّ زوال 
ملكهما على يد إبراهيم وموسى فقاما يتدابير من التفريق بين الوحينء والمراقبة على 
ذوات الأحمال بقتل الذكور من المواليد» فستر الله تعالى ولادة إبراهيم وموسى مفل 
ما ستر ولادة القائم(عجل الله فرجه الشريف) بنفس الحكمة. 

وجاء في الخبر عن الصّادق(عليه السلام) أنه قال في قصة موسى:« ولم يزل - أي 
فرعون - بشقّ بطون الحوامل من نساء بن إسرائيل حقى قتل في طابه ‏ أي طلب 
موسى - ثيُفاً وعشرين ألف مولود, وتعذر عليه الوصول إلى قدل موسى(عليه 
السلام) بحفظ الله تبارك وتعالى إِيّاهء وكذلك بنو أمية وبنو العباس لا وقفوا على أنّ 
زوال ملكهم؛ وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة 
ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» وإيادة نسله طمعا 
منهم في الوصول إلى قتل القائم؛ ويأبى له عزوجل أن يكشف أمره لواحد من 
الللمة:ل إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون 4 »0. 

م إنه إذا تمكّن الطاغوت من قتله» وهو آخخر الحجج لا ييقى أحدٌ على الأرض 
لأحاديث عديدة: بعضها قد مرّت» وينقل إبن حجر عن الإمام أحمد بن حتبل» 
وغيره» عن رسول اللفإصلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« النجوم أمان لأهل 
السّماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السّماءء وأهل بي أمان لأهل الأرضء فإذا 


ذهب أهل بي ذهب أهل الأرض 604 
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فما ذكرناه بعض أسباب غيبة المهدي(عجل الله فرحه الشريف)» وأمّا ما حفي 
عنا من المصالح؛ فعلمه عند الله ولا يتكشف إلا بعد ظهوره؛ كما لم يتكشف وجه 
الحكمة لما أتاه الخنضر(عليه السلام) من حرق السفينةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار 
لموسى(عليه السلام) إلا وقت إفتزاقهماء هكذا جاء في رواية عبد الله بن فضل عمن 
الصّادق(عليه السلام):« فقال له: يا بن الفضل إِنّ هذا الأمر أمر من أمر الله» وسرٌ 
من سر الله وغيبٌ من غيب الله ومتى علمنا أنه عزوجحل حكيم؛ صدقنا بأنّ 
أفعاله كلها حكمة؛ وإن كان وجهها غير منكشف لنا »7 . 
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فوائد الغيبة 


فنبت مُنَا ذكرناه أنه لابدّ من قيام مصلح يوماً ماء فيقوم بإحياء الفرائض والستين 
وإبادة الخرافات والبدع؛ وإجراء العدالة على اجتمع» وهذا المصلح ليس إلا الملهدي 
النتظر(عجل الله فرجحه الشريف) الذي بملاً الله به الأرض قسطأً وعدلاء وهو 
الغائب الذي سيظهره الله لذلك: وهذا أمر محتوم إلى أجل معلوم لا يعلمه إلا الله 
وما ّنه أحد من الأئمة الطّاهرين بل كذّبوا كلّ من يتكهّن بوقت الظهور» ومن 
كلامه(عليه السلام) في أحد توقيعاته:« وأمّا ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره 
وكذب الوقاتون ا 

وفي غيبة الهدي(عجل الله فرجه الشريف) فوائد عديدة» منها تمييز المؤمن من 
غيره في إستقامته وثبوته على دينه» وإصطباره على نوائب زمانه؛ وإصلاح نفسه. 
لأنه يعتقد بالمهدي(عجل الله فرحه الشريف) وغيبته الطويلة» وظهوره لا محالة) 
وهو يراه بنور الله» ويعرف أعماله وأفعاله» كما في الحديث عن جعفر بن محمد 
الصّادق قال:« يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه »27 . 

فعلى هذه القناعة يسوي نفسه ويستعد ويتهيّا لإستقبال المهدي(عجل الله فرجه 
الشريف) عندما يظهر لأنه لا يعلم وقت الفلهور لعله يقع فجأة وهو ما كان يتوقع 
ولذلك لا يهمل في تكاليفه من فعل الواحبات وترك المْحرّمات ليبقى مؤمنا خخالصاء 


)0 كمال الدين]: للصدوق (ج؟|[ص"18). 
زفق نفس المصدر السكابق: (ج؟/ص١‏ 6). 


لآلا 





ويصبح في دولة المهدي(عجل الله فرجه الشريف) فائزاً ناححاء إذ لو لم يكن ذاك 
العصر مؤمناً حقاً لا ينفعه إمانه بعد قوله تعالى:«9 بوم تأتي بعض آيات ربّك لا 
ينفع نفسا إيمانها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خخيرا 0#" , وفسّره 
الإمام الصّادق(عليه السلام) بخروج القائم المنتظر(عجل الله فرجه الشريف)؛ وقال: 
«يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لفلهوره في غيبته» والمطيعين له في ظهوره 
(١‏ أولئك أولياء الله الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 »27 . 

وف ذيل حبر آخر قال(عليه السلام):« فيومماٍ لا ينفع نفساً يمانها لم تكن 
آمنت من قبل قيامه بالسيف» وإن آمنت .كن تقدمه من آبائه(عليهم السلام) 2 

وفي ذكر أشراط السّاعة عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب(عليه السلام): «وترفع 
التوبة ». ثم قرأ الآية فقال:« هو التوبة 9 . 

لذلك يخلص المؤمن يكانه من الكدرء ويرتد من كانت طينته حبيثة حتى بتازوا عن 
بعض» وينزل التقمة على الكافرين الذين لا يُرتحى منهم مير ولا يلدون إلا فاجرا 
كفاراء كما أن العذاب نزل على قوم نوح(عليه السلام)» وأغرقوا فأدخلوا ناراً بعدما 
إمتازوا عن المؤمنين بكفرهم, وما في أصلابهم وأرحامهم؛ فيستحقون العذاب. 

وورد في ذلك بر عن أبي عبد الله الصّادق(عليه السلام) حيث قيل له: ما بال 
أمير المؤمنين لم يقاتل؟ قال: الآية ف كتاب الله عزوحل: لو تزيّلوا لعذبدا الذين 
كفروا منهم عذابا أليمأ 4" . 


20 سورة الأنعام: (الأية: لمه١).‏ 

7" [كمال الدين]: (ج؟|ص7017). 

"© نفس المصدر السابق: (ج؟|[ص7175؟). 

9 [عقد الدرر]: للمقدسي الشافعي (ص77"). 
4 سورة الفتح: (الآية: 6). 


اا - 





قال: قلت: وما يعبئ بتزيلهم؟ 

قال: ودائع المؤمنين في أصلاب قوم كافرين» وكذلك القائم لن يظهر أبداً حنى 
يخرج ودائع الله عرّوجل» فإذا أرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتلهه”" . 

ولا فائدة للمؤمن في زمن الغيبة أهم من أن يؤمن بالغيب» ويعبد الله وحده ولا 
يزعزعه الحوادث والكوارث؛ ولا يحركه العواصفء ويبقى كالحبل الراسخ مثل ما 
يكون بين يدي الإمام الحاضرء وقلبه مطمئن بالإمان بأنّ لله حجّة بالغة» ولا يخلو 
الأرض منه وإلاّ ساحت بأهلهاء وهذا الحجّة في هذا الزمان غائبٌ مستور» ولا فرق 
بينه ويين حبّة هو ظاهرٌ مشهور كمن سبقه من آبائه الطذاهرين» ومع ذلك ينتظر 
الفرج ويدعو له ويعتبر ذلك من القربات إلى الله لقول النبي الأكرم(صلى الله عليه 
وآله وسلم):« أفضل أعمال أميٍ إنتظار الفرج »”" . 

وقال أمير المؤمنين(عليه السلام):« المنتظر لأمرنا كالمتشحخّط بدمه في سبيل الله 94 . 

وطبعاً يكون للإنتظار هذه المثوبات ما يستلزم الطّاعات والإبمان الخالص للمبداً 
والمعاد» وإلاً لا يكون الإنتظار من دون هذه اللوازم نافعاء ومثله كمثل من يدعو 
ضيفاً عزيزاً فلا يهيّا له أسباب الضيافة والنظافة» أما يلام على ذلك الإهمال لدى 
الغيّيف ولدى العقلاء؟ أمّا لو تهيّأ لإستقبال ضيفه على ما يليقه بمدحه جميع العقلاء 
ويشكره الضيف ويرضى عنه. 

والشّاهد على عظيم المثوبة لمن يثبت في الغيبة» وينتظر الحجة؛ ما رواه عمار 
السّاباطي عن أبي عبد الله الصّادق(عليه السلام) قال: قلت له: العبادة مع الإمام 


© زكمال الدين]: (ج؟/ص١14).‏ 
ركمال الدين]: (ج17/ص144)» و(ج؟7/|ص745). 
("© نفس المصدر السابق. 


ب 8/ااس 





منكم المستتر في دولة الباطل أفضل؟ أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام 
الظاهر منكم؟ 

فقال:« ياعمّار الصّدقة والله في السرّ أفضل من الصّدقة في العلانية» وكذلك 
عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتز في دولة الباطل أفضل لنوفكم من عدوكم في دولة 
الباطل» وحال الحدنة تمن يعبد الله عرّوجل في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة 
الحق؛ وليس العبادة مع المنوف وفي دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق ». 

ثم بين الإمام بعد ذكر أفضليته أعمال المؤمنين في الغيبة من أعمالهم في الظهور 
بأضعاف مضاعفة ف سبب تلك الفضيلة» حوابا عن سؤال عمّار في ذلك بقوله: 
« إنكم سبقتموهم إلى الدحول في دين الله عرّوحل وإلى الصّلاة والصوم والحج؛ 
وإلى كل فقهٍ وحيرء وإلى عبادة الله سرا ». 

إلى أن يقول:« مع الصّبر على دينكم؛ وعبادتكم؛ وطاعة إمامكم؛ والخوف من 
عدوكي فبذلك يضاعف الله أعمالكم فهنيئاً لكم هنيقاً ». 

فاستغرب عمّار وإستعظم هذه الفضيلة المتكائرة للمؤمن في زمن الغيبة» فقال له: 
جعلت فداك فما نتمنى إذا أن نكون من أصحاب الإمام القائم في ظهور الحق؛ 
ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحق؟. 

فأجابه الإمام ما يحتوي نكنة ظريفة إجتماعية وثبّهه بأنّ مصالح العامة دائما 
يجب أن ترسمّح على مصالح الفردية أو الأقلية» فقال:« سبحان الله أما تحبون أن 
يظهر الله عرُوجل الحقّ والعدل في البلاد؟ ويحسن حال عامّة العباد؟ ويجمع الله 
الكلمة؟ ويؤلّف بين قلوب مختلفة؟ ولا يعصى الله عرّوحل في أرضه؟ ويُقام حدود 
الله ف حلقه؟ ويردٌ الله الحقّ إلى أهله فيظهره» حتى لا يستخفى بشيء من الحق 
مخافة أحد من الخلق ». 


عماه 





ولتأكيد أنّ المؤمن المنتظر للظهور له أحر عظيم؛ قال(عليه السلام):« أما والله يا 
عمّار ليكوت منكم ميت على الحال الي أتتم عليها إلا كان أفضل عند الله 
عرّوجل من كثير دن شهد بدرا وأحدا فأبشروا 04" 

وما ذكرناه من الفائدة يختص بث يعته الذين ينتنظرون ظهوره ويتخحأة نْ 
بالألاق الكرة الإسلامية؛ ويعملون بتكاليفهم الدّينية» فلهم من الأحر والشواب 
فوق الإاحصاء. 

ولك لعامة الناس أيضاً فوائد مترتبة على وجوده المستتر وينتفعون به من دون 
أن يعرفوه) أو يعتقدوا ب وهو كالمطر نفعه عام» ولكن بعض الأراضي غير مستعد 
للرؤية» ومع ذلك حياته وسلامته مرهونتان لإفاضة هذا الفيّاض السّماوي بإدارة 
حالق الكون والمكان. 

فهو وإن كان غائباً مستوراًء ولكنه أمان لأهل الأرض» وسبب لبقائهم؛ إذ لولاه 
لساعحت الأرض بأهلهاء للحديث الوارد عن الرسول الأكرء(صلى الله عليه وآله 
وسلم) عندما سأله سائل» عن عدد الأثمّة بعده؟ 

فقال: والسلماء ذات البروج» إنَُ عددهم بعدد البروج» ورب الليالي والأيام 
والشهور إِنّ عددهم كعدد الشهور. 

فقال السّائل: فمن هم يا رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم)؟ 

فوضع رسول | للُإصلى الله عليه وآله وسلم) يده على رأس علي(عليه السلام) 
فقال:<« أوهم هذل وآخرهم المهدي» من والاهم فمقدك والاني» ومن عاداهم فهقد 
عاداني) ومن أحبّهم فقد أحبئء ومن أبغ بغضهم فقد أبغضيئن؛ ومن أنكرهم فقد 
أنكرني» ومن عرفهم فقد عرفي. 





"© كمال الدين]: (ج؟/ص547). 
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بهم يحفظ الله عرُّوحل دينه» وبهم يعمر بلاده؛ وبهم يرزق عباده. وبهم نزل 
القطر من السماء» وبهم يخرج بركات الأرض؛ هؤلاء أصفيائي وخلفائي وأئمة 
المسلمين وموالي المؤمنين 4 

فمن هذه خاصيته وفائدته لا يفرق أن يكون تجاه الأنظار أو خلف الأستار 
كالشّمس تشرق بلا حجابء أو تستر بالسّحابء فالناس والحيوان والجبال والبحار 
والنبات والأشجارء وغيرها ما في الأرض جميعا ينتفعون منهاء ولذلك شبه رسول 
لل»إصلى الله عليه وآله وسلم) هذا الغائب المستور بالشّمس بقوله:« والذي بعني 
بالنبوّة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كإنتفاع الناس بالشمس 
وإن حللها السحاب كلد 

وكذلك قال الصّادق(عليه السلام) في حواب سليمان الأعمشء عندما سأله: 
فكيف ينتفع بالحجّة الغائب المستور؟! 

قال:<« كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب 234 , 


وهو نفسهإعجل الله فرجه الشريف) في توقيع له قال:« وأمًا وججه الإتفاع بي 
في غيبي فكالإنتفاع بالشّمس إذا غيبها عن الأبصار السّحاب ». 

وعلّل(عليه السلام) كلامه هذا بقوله:« وإني أمان لأهل الأرض كما أنّ النبجوم 
أمان لأهل السماء © , 


('؟ زكمال الدين]: (ج١/ص0١)‏ (ذيل الرّواية الطويلة). 
"© [إلزام الناصب]: عن حابر الأنصاري. 

7" المصدر السابق: (ج١|[ص478).‏ 

» [كمال الدين]: (ج١|ص١١7).‏ 


817اس 





ووجه تشبيهه بالشمس وصول فيضه إلى عامّة الناس مثل نور الششمس الواصل 
إلى جميع الخلق» ولو كانت محجوبة بالسنّحاب» وعموم فيضه هو أمن الناس من 
العذاب ببركة وجوده: لأنه.عنزلة جدّه المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم)» يقول 
الله له:هل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 24 . 

وأيضا إنتظار المؤمنين لظهوره كإنتنظارهم لظهور الشمس بإنكشاف السّحاب 
عنها أيضاء ومنكر وجوده في حال غيبته كمنكر الشمس حال غيبوبتها بالسحاب» 
وكذلك من وجوه التشبّه أنّ الناس بحسب إستعدادهم المعنوية وبميزان رفع 
مشتهياتهم النفسانية يستنيرون بنور ولايته» وكلّ من يرفع الموانع يستفيد أكثر مثل 
ما يرتفع عنه الحجاب بأيّ مقدار تشرق عليه الشمس بهذا المقدار. 

فوجود الحجّة من الله مثل بقية حجج الله منذ حلق آدم(عليه السلام) بتقدير» 
وجعل ذي الملك والملكوت جل شأنه العزيز علة لوجود وبقاء الكون والكائنات؛ 
ولذلك لابدّ في كل عصر إلى نهاية الدهر من وجود وحضور حجة لإستمرار الحياة 
الكونية بما فيها الأرض ومن عليهاء وتعلق إرادة الله بأن يكون الحجّة هو من أهل 
بيت النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم)» فبيمنه رزق الورى» وبوحوده ثبت 
الأرض والسسّماء» ولو كان غائباً عن الأنظار» ولكن في أيْام ظهوره ودولته أي دولة 
الحقّ والعدالة يتوفر على الرعية بركات الأرض والسّماءء ويصلون إلى سعادة الدنيا 
والآخرة اللهم أرنا الطّلعة الرّشيدة» والغرّة الحميدة» وعجّل فرجحه واجعلنا من 
الفائزين لدى حضرته. 

إْه جاء في كتب الفريقين من علائم ظهور المهدي(عجل الله فرحه الشريف) 
في آخر الزمان أحاديث كثيرة جداً قبل ظهور السفياني» والدجّال» والفسادء 





('؟ سورة الأنفال: (الآية: "1 7). 


-1١81" 





والدمارء وغيرها ثما لا يسعنا امال لذكرهاء وكذلك قد أورد الأعلام في كتبهم 
المولّفة ني المهدي(عجل الله فرجحه الشريف) ما يقع مع ظهوره؛ وكيفية قيامه؛ 
وتسلّطه على العالم» ونشره للعلم والعدل؛ وتتعم الناس بأنواع النعم في عهده 
وزوال اهل والفقر عن كافة الناس» ووفور بركات الأرض والسماى وتحقق آمال 
الأنبياء وأهدافهم على اجامع البشرية من ابّة والإحاء والمواساة والمساواة» وزوال 
الحقد والحسد والمعاداة» والمعاناة» كما ورد عن رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) في ضمن حديث:« ثم يمكث الناس... ليس بين إثنين عداوة »0©. 

وكلّ الوقائع الي ذكروها من قبل الظهور وبعدهء حقّ واقع» ولكن لا يهمنا بي 
هذه العجالة التعرّض لذكرها لأنها مورد الإتفاق في الحملة. 

والذي لابدٌ لنا من البحث عنهء والكلام فيه» ما وقع مورد النقاش والتزاع من 
قديم الرّمان بين الأعلام والأقران هو موضوع الرّجعة» أي رجوع بعض الأموات 
إلى الدنيا في دولة المهدي(عجل الله فرحه الشريف)» والإيراد والجواب والنتقض 
والإبرام حول هذا الموضوع طويلة اليل جداًء ونحن لسنا بصدد التطويل والتفصيل» 
بل نلخحصها في رؤؤس المطالب» فنقول: 

أولاً: موضوع الرّجعة نا تفرّدت بها الإمامية؛ وكادت أن تكون من 
الإجماعيات والضروريات لديهم. 

ثالباً: يستفاد من كثير من الأحاديث الواردة عن طرقهم أنّ الرّاحع في دولة 
المهدي(عجل الله فرجه الشريف) صنفان» وهما الصّالح المحض» والطالح المحض؛ 
فالأول يرى ما يقر عينه.بمشاهدة دولة الحق» والثاني يرغم بظهور هذه الدولة الي ما 
كانوا يرغبون أن يصل إليها أهلهاء فهذه عقوبة شديدة لمم ثم ينتقم منهم إلى أن 
عوتوأ ثانية. 





(') رعقد الدرر]: (ص9؟7"). 
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ثالثاً: إنّ الراجعين بحسب الرّوايات الواردة الثابتة لديهم هم رسول اللم(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وفاطمة(عليها السلام)» والإمام علي بن أبي طالب(عليه 
السلام)» وسائر الأئمة الطّاهرين من أولادهم؛ وبعض نخواص مواليهم؛ وكذلك 
بعض أعدائهم الألذاء. 
ثُمّ نبحث في أن الرجعة أي رجوع الموتى إلى الدنيا التي كانوا يعيشون فيها قبل 
موتهم؛ هل هي من لمحالات الذاتية تية العقلية مثل إحتماع الرُّوج والفرد في العدد 
الواحد؟ أو إجتماع الليل والنهار في وقت واحد؟ أو طلوع الششمس الواحدة من 
جحهتين في الساعة الواحدة؟ أو إتصاف حسم بالحركة والسّكون في آن واحد؟ فهذه 
كلها من امحالات الذاتية» ولا يمكن أن يتصوّر تحققهاء فهل يعتبر رجوع ميات إلى 
الحياة من هذا القبيل؟ 
نقول في الحواب: طبعاً ليس هكذاء بل هو من الممكنات لأنّ العقل لا يعتبره من 
المحالات الذاتية» لأنه لا يرى أن الإنسان إنعدم بالموت وصار مثل ما قبل حياته لم 
يكن شيئاً مذكورأء بل الإنسان المركب من الجسم والروح بالموت لا ينعدم لأنّ 
موته ليس سوى قطع إرتباط اللدسم والروح؛ وحصول الإفتراق يينهماء وبعد هله 
المقاطعة كلّ يرجع إلى أصله فالروح يصعد إلى السماىئ أو يتجوّل في الهواء» والجسم 
يغيب ف التزاب ويلحق بأمه ويتحول إليهاء ويبقى في جوفها ولا يخرج عنهاء فإذا 
أراد الذي أنشأه أل مرّة أن يعيده إلى ما كان قبل هذه النحوّلات» أو ينشأه ثاني 
مرّة يكفي أن يقول له كن فيكون» فيح فيجمع ذرّات الجسم المنتشرة في التراب؛ أو في 
ضمن أي شيء يتصور زر وينفخ فيه الوح المعلّقة في الألجواء افيقوم حي وبرحع إلى 
ليل كها أن هذه الكفية بج ويترج من حلثه ريا إل الور مع فخ خ الصّور 
فما الفرق بينهما غير هذا التفخ الذي قرّره الله تعالى لإحياء جميع الأموات ليوم 
الحساب؟ وليس ف الرّحجعة إحياء تمام الموتى بل إرجاع عدّة معنيين كما أشرنا إليهم. 
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«( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ©1". 

وهذا القليل يكفي لكل موحّدٍ منصف وينفعه لأنه يعرف بأنّ الله قادر على كل 
شيء يحبى ويعيت وكيت ويحبى» وأمّا من لا يعتقد بالله تعاللى أو بقدرته وإرادته ليس 
لنا حال للمناقشة معه فى هذا الأمرء وأمور أخرى من متفرّعات أصل التوحيد بل 
يجب أَرّلاً أن نتكلم معه في إثبات الأصل وهو التوحيد. 

ولكن لابأس بأن نزيّل كلامنا بذكر ما وقع في سالف الزمان من عود بعض 
الأموات إلى الدنيا مجميع شخصياتهم السابقة؛ ليكون هذا اليل تكميلاً للبيان 
وتعليلاً للإمكان» أي دليلاً على أنّ الرّحعة من الممكن» فلو كان من الخال ما كان 
يقع في الأمم السّالفة واللاحقة. 

ونكتفي في ذكر هله الوقائع يبعض ما جاء في القرآن الكريم: 

١ (‏ ) - قوله تعالى:«( وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصتاعفة وأنهم تنظرون 94". 

2 بعثء ٠:‏ م ون م 

نط بعناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 04" 

وقيل: أنْهم كانوا سبعين رجلاً. وقيل: عشرة آلاف رجلا . 

وعدد السبعين مربوط بقضية أحرى سنذكرهاء وهم طلبوا أمرا مالاًء وهو رؤية 





0 سورة يس: (الآية: م 


' سورة البقرة: (الآية: 58). 
("© سورة البقرة: (الآية: 55). 
9 [تفسير البيضاوي]: (ذيل الآية). 


زف 


-١م8665‎ 





(7 ) - قوله تعالى:«إ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لهم | لله موتوا 3 ثم أحياهم 20# . 

والأقوال في عددهم مختلفة من ثلاثة آلاف» وثمانية آلاف» وعشرة آلاف» 
وثلاثين ألفاء وأربعين ألفاء إلى سبعين ألفاً. وهم من بي إسرائيل قوم حزقيل ثالث 
الخلفاء بعد موسى(عليه السلام)» أصيبوا بطاعون وقع في بلادهم ففرًوا منه؛ وحسبوا 
أنهم يفرُون من الموتء فأماتهم الله ومضى عليهم مدّة حتى إنتفحت وبليت 
أجحسادهم» وعريت عظابهم» وتقطعت أوصاهم فمرٌ عليهم حزقيل وبدعائه 
أحياهم الله وردّهم حتى سكنوا الور وأكلوا الطّعام» ونكحوا التساءء ومكثوا 
بذلك ما شاء الله. ثم ماتوا بآحاطه”” . 

( ) - قوله تعالم:«( أو كالّدي مرّ على قريةٍ وهي خاوية على عروشها قال 
أنى يُحي هذه الله بعد موتها فأماته | لله مائة ة عام ثم بعنه قال كم لبشت قال لبت 
يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتمسنه 
وانظر إلى مارك ولنجعلك آيةٌ للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها 
لحماً فلمًا تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 74 . 


وف أن الذي مر على قرية من كان هو؟ حلاف» فقال بعض: أنه عزيز. 
وبعض آنحر: أنه أرميا. وقيل: هو خحضر. 


ولكن الأول هو المشهور؛ وإنه بي» وما صدر منه هذا الكلام عن ريب أو إنكار 
بل كان يرغب أن يشاهد كيفية إحياءهاء فأماته الله وبقى مائة عام ميتاء ثم أحياه 
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الله وفكّر أنه مضى عليه يوم أو بعض يوم فأراد الله تعالى أن يريه من آياتهء 
فأوحى إليه بأنك كنت مائة عام ميتاء فانظر إلى آياتناء وهي أن طعامك وهو العدب 
والتين»ء وشرابك وهو العصير م تتغيّر ولم تفسد مع لطافتهاء ولكن مارك تفرق 
أجزاءه وتبدّد عظامه» ثم أنظر كيف نركّب العظام ونكسوها لحمًء وهذا كان جوابا 
ل قاله:ظ أنى يحي هذه الله بعد موتها 214 فلمًا تين ظهر له أنه مات مائة سنةء 
وكيف يحي الله:الأموات؟ قال: أعلم أي ب بعين اليقين بأنّ | لله على كلّ شيء قدير. 

روي عن علي (عليه السلام):« إن عزيراً حرج من أهله وإمرأته حامل؛ وله 
خمسون سنة فأماته | لله مائة سنة» ثم بعثه فرجع إلى أهله إبن خمسين سنة» وله إبن له 
مائة سنة فكان إبنه أكبر منهء فذلك من آيات الله 294 

(5) قوله تعال :لإ واختار موسى قومه سبعين رجلا ميقاتدا فلمًا أخذتهم 
الّجفة قال رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإِبّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن 
هي إلا فعنتك #؛ 01 

قيل: إن هؤلاء السبعين هم الذين قالوا لموسى:. لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 4: والشظاهر أنهم غيرهم لتعدّد القصّة, لأنه جاء في التفسير بأنهم إدَعوا على 
موسى(عليه السلام) بأنه قثل أححاه هارون. 

وقيل: أنهم دعوا ما كره الله ذلك» فأخذتهم الرّحفة» وهي على قول هو 
الموت» ثم أحياهم. ويؤيّد هذا القول تعبير موسى(عليه السلام) باللاك في قوله: 
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والتفصيل في المفصّلات» وبالجملة أنهم رحعوا إلى الدنياء وعاشوا. بل في ذيل 
بعض الروايات أنّ | لله جعلهم أنبياء”©. 

(ه )- قوله تعالى:<إ وأيُوب إذ نادى ربّه أني مسّني الصضُرٌ وأنت أرحم 
الراحمين 94" هل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 74". 

وكان أيو ب(عليه السلام) في عصره أكرم العباد على الله فابتلاه بالمحن العظيمة 
من ذهاب مواشية وأمواله» وهلاك أولاده وأهله. 

وقيل: أنهم كانوا سبعة بنين وسبع بنات» ولما إمتلّت الحنة والأمراض به نادى 
ربّه بأنه ناله الضرء ولا أحد أرحم منه له» ومع هذا التعريض بالدعاء استجاب له 
ربه وكشف ما به من الأوجحاعء ورد عليه أهله وأولاده الذين هلكوا بأعيانهم؛ 
ومثلهم معهم: وكذلك رد الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانها ومثلها معها. 

وما ذكرناه مضافاً إلى ما جاء في الكتاب العزيز من إحياء عيسى(عليه السلام) 
للأموات بإذن اللهء وإحيا 1 ء قتيل بئ اسرائيل بضربه ببعض البقرة المذبوحة» يثبت لنا 
أنّ الله تعالى قادر على أن يحي الموتى» وقد أحياها قبل ذلك بقدرته» وبنفس هذه 
القدرة يحيى من يشاء متى يريد. 
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إذا... النتيجة أنّ الرّجعة بها فسّرناها لأنها غير ممتنع فقط بل هي مما تحققت في 
سالف الزمان» ولا مانع أن تقع في آخر الزمان أيضاء فالإعتقاد بها لا يضر بأساس 
إلتوحيد» بل هي تكد التوحيد بأنّ الله قادر على كل شيء ويحكم ما يريد. 

وأمّا ما يدل على وقوع الرّحعة في القابل فهي كثيرة؛ ونستظهر بعض الآيات 
ونكتفي بالآيتين منها: 

الأولى:<إ ويوم حشر من كل أمّة فوجأ ثمن يكدب بآياتنا فهم يوزعون 04 

فمن المعلوم أنه ليس المراد من هذا اليوم يوم القيامة لأنْ الحشر في القيامة عام للتميع 
الأفراد والأفواج من دون إستثناء» لقوله تعالى:طو ويوم نسير الجبال وترى الأرض 
بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 74 » فيظهر من هذه الآية أن حشرا لبعض 
الخلق قبل القيامة سيتحقق» ونعيئ بهذا الحشر هي الرّجعة. 

الغانية: قوله تعالى:«( قالوا ربّنا أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 
إلى روج من سبيل 0#" فالإماتتان أوهما بعد الحياة الأولى» والأحرى بعد الثانية: 
والاحياء أن الأولى بعد الموتة الأولى والثانية بعد الثانية» فيظهر أنهم رجعوا بعد 
موتهم إلى الدنيا وعاشوا ورأوا ما رأوا م ماتواء ثم أحياهم الله فيقولون هكذا 
فالحياة قبل الموتة الأولى خارحة عن الحسابء ولذلك قدم الإماتة بقوله أمتنا إثنتين» 
مضافاً إلى ذلك ما ورد في الصّحيح عن رسول اللدإصلى الله عليه وآله وسلم) أنه 
قال:« ليأتينٌ على أمي ما أتى على ب إسرائيل مثلاً عثل حذو النعل بالنعل ا 
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فمّما جرى في الأمم السّابقة رجوع بعض الأموات إلى الدنيا وعيشهم فيها إلى 
أن ماتوا مرّة ثانية» فلابدٌ أن يقع مثله في هذه الأمة طابق النعل بالنعل» فيرحع بقدرته 
وإرادته من يشاء من هذه الأمة في آخر الرّمان إنحازاً لوعدهطل وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما إستخلف الّْذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي إرتضى هم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا 204 . 

وهذا الوعد من بداية الخلق إلى عصرنا هذا لم ينجز لأنه ما حصل في أي عصر 
ونسلء إِنّ جميع الناس يعبدون الله ولا يشركون به؛ وما كان للمؤمئين أمن من 
الجبابرة والطّواغيت» ودائماً كانوا على حوفي من أذاهمء وكذلك ما كانوا 
متمكنين لأداء وظائفهم الدينية كما هي ولذلك يجب أن ننتظر يوماً يتحقق فيه 
هذه كلهاء وهو يوم ظهور المهدي(عليه السلام)» ويظهر معه من ظهر الكوفة سبعة 
وعشرون رجلاء خمسة عشر من قوم موسى(عليه السلام) الذين كانوا يهدون بالحق 
وبه يعدلون» وسبعة من أهل الكهفء ويوشع بن نون» وسلمان» وأبو دجانة 
الأنصاري» والمقداد بن أسودء ومالك الأشتر» فيكونون بين يديه أنصاراً وحكام”" . 

وحاصل ما ذكرناه أن الإمامية يعتقدون بصِحّة الرّجعة ووقوعها باستنادهم إلى 
الآيات والرّوايات» وما وقع في الأمم السّالفة» ويؤمنون بأنّ الله تعالى كما أحيا 
بقدرته الأزلية أمواتاً في سالف الرّمان سيحبي بقدرته الأبدية أمواتاً في آخسر الرّمانء 
وهذا الإعتقاد من صميم الإبمان بالله الواحد وقدرته» ومشيئته» وحكمته وإنه لا 
يخلف الميعاد» فقال سبحانه وتعالى (٠:‏ إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة اللانيا 
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ويوم يقوم الأشهاد 04" » ومن المعلوم أنّ كثيراً منهم: أي من الرسل وأوصيائهم 
والمؤمنين قتلوا بأيدي الظطلمةء وما نصرهم أحدء فتأويل الآية الكريكة يظهر ف الرجعة 
في الحياة الدنيا ويرحعون وينصرون لتحقّق ما وعدهم |اللهطإ أفمن وعدناه وعدا 
حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا 946 . 
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هذه جملة من المفصّلات وغيض من فيض ما جاء بها أئمّة الحديث» وأصحاب 
الصّحاح من أعلام السنة؛ وأركان الجماعة الذين يستند إليهم أحكام الشريعة» وهم 
معتزفون بما أوردوها في كتبهم المولفة» ويعتبرونها حجّة على العبادء ونحن نقتبس 
منهم ولستتتج من رواياتهم بأنّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) هم الأفاضل الذين 
يجب أن يقتدي بهم؛ ويهتدي بهداهم؛ وأنهم لن يخرحوا من يتبعهم من المهدى إلى 
الرّدى» وكلّ ذلك يسند إلى قول النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)» 
وعرضناها إلى كتاب الله كما أمرنا بذلك النبي فما وحدناها مخالفة له هذا أولا. 

وثانياً يؤكّد القرآن الكريم بن البي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)ط وما 
ينطق عن الهوى | نهو الأوحي يوحى 06 وأنه لا يؤل على اله ولا يتكلم 
عن هواهء وهو أجل من أن يحكي شيئاً عن العصبية الأسروية؛ أو القومية أو 
العاطفية» بالنسبة إلى ) هله وأولاده من دون مزيّة ورجحان؛ ومن دون أمر من الله 
العليم الحكيم. 

وثالئاً يؤيد القرآن الكريم ما قاله الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) في أولي 
الأمر من أهل بينه(عليهم السلام) في الآيات العديدة» مثل آيات التطهير؛ والمباهلة) 
والمودّة وآيات:ظ فإسألوا أهل الذكر 04" طإ ومن عدده علم الكداب ©7", 
سورة النجم: (الآية: 4-7). 
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(١‏ وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسعه 274 : وأمثالها كثيرة, كما أحلنا 
تفصيلها قبل ذلك إلى[شواهد التنزيل] للحاكم أبي القاسم الحسكاني. 

وعلى كلّ حال؛ فهذه عقائدنا في الله عزوجل؛ وتوحيده؛ وصفاته العلياء 
وأنبيائه وخائمهم؛ والمعاد» والحساب» والكتاب» والُواب» والعقاب» وأخميراً الجنة 
والنار. 

ونمتاز نحن عن إنحواننا المسلمين في الأصول والعقائد» في مسألة الإمامة حيث 
نعتقد بأنّ الإمامة بعد النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) خاصّة لأئمة أهل 
البيت(عليهم السلام) بنصه؛ وبنقل حفظة الحديث ونقلة الآثار» وكاد يصح أن 
ندّعي بأنا بنينا عقائدنا في الإمامة على ما زوّدنا هؤلاء الأعلام بأحاديثهم المروية 
المعتبرة» شكر الله مساعيهم في بذل جهودهم لحفظ آثار الرسول الأعظم(صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن طريق أصحابه الأكارم مع الصّدق والأمانة. 

ثم .كعونة الآيات الييّنات تمسّكنا بأهل بيت العصمة: من سيّدنا علي بن أبي 
طالب(عليه السلام) إلى المهدي الموعود المننظر(عجل الله فرحه الشريف) وإلتزمنا 
بأقوالهم وإرشادهم؛ ونرى ذلك من صميم ديننا بحكم كتابنا وتوجيه نبينا بنقل 
علمائنا الأعلام بالشهرة والتواتر. 

وهذا المقدار من التمايز لا يضر بالوحدة الإسلامية؛ ولا يسبب الإفتزاق 
والإنشقاق بعد ما رأينا أن مشتركاتنا في العقائد والأحكام كثيرة» ولاسيّما أن كل 
مسلم يعتقد بطهارة وعدالة أهل البيت(عليهم السلام)» ونحن أيضاً نحلزم ونعظم 
الأصحاب الأنحاب من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بالإحسان» ونعتبرهم 
القواعد والقوائم للدين الحنيفء إذ نصروا الإسلام ونشروه في البلاده فمن أنكرهم 
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كمن أنكر الدين الميين» وأغضب سيد المرسلين» وكذلك نقدّر ونكرم جميسع 
المسلمين في كل عصر ومصرء فمع هذه القناعة من الحانبين لا يبقى مال للقيل 
والقال» فما بعد الحق إلا الضّلال. 

فعلى هذا نحن كلنا إخخوان في الدين من أسرة كبيرةٍ في حصن حصينء من كلمة 
ل إغا المؤمنون إخوة 4 فيجب علينا أن نقف في صفي واحد كالبنيان المرصوص» 
ونكون يدا واحدة على من سواناء لنرهب عدوّنا حتى يرضى الله ورسوله عناء 
ونظلٌ من المؤمنين حقاً والفائزين صدقاً. 
الرفض والنصب: 

ثم إِنْه بعدما آمنا برسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) في نبوّته وخاتميته 
وصدقه وأمانته آمنا بكلّ ما جاء به فكما تلقينا القرآن العظيم عن لسانه الشريف 
من دون ريبي» كذلك نتلقّى أقواله وتوجيهاته بالقبول بلا تقاش لأنه لا يتكلم إلا 
عن الله حل وعلا من دون فرق بين قرآنه الكريم وحديفه الشريف لأنا نعتقد أن 
القرآن الكريم هو الوحي المنزل إليه باللفظ الصّادر من الله والسئة أيضا الوحي 
لمنزل الصّادر من الله بالمعنى. 

وعليه فلا يجد ذو مسكةٍ في نفسه مرية بأنّ أهل بيته(عايهم السلام) حسب 
تنبيهاته هم أولوا الأمرء وسادة العباد» وقادة البلاد» وحبل الله المتين» والعروة الوثقى 
الي لا إنفصام لهاء وهم أمناء الرّحمان» وعدلاء القرآن» وأحد الثقلين المخلف فينا ما 
إن تمسّكنا بهما لن نضلٌ أبدأء حتى نرد عليه الحوض. 

ونحن براء عن المغالاة» وهم براء عنهاء وعن من يغالي فيهم بل نراهم عباذا 
مكرمين» نحبهم لله كما نحبّ جدّهم لله لأنهم الأدلآء على الله بهم عرف الله 
وبهم عُبد الله وهم الوسيلة إلى الله ونعنقد بأنّ الله هو آخحذ يناصيتهم كبقية 
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الخلائق» فتقهم ورتقهم بيده بدؤهم منهء وعودهم إليه؛ لم يسبقهم أحده ولا 
يدركهم أحدٌ في معرفتهم با لله وعبادتهم إياء وقربهم إليه؛ وحوفهم منه. 
وكذلك حل أصحابه المنتجبين مهاجريهم وأنصارهم؛ عربهم وعجمهم» أسودهم 
وأبيضهمء وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كل الأعصار والأمصار. 
وأمّا التعبير عنا بالرّوافض» فنسأل عن المراد من الرّفْض فهل الإقتداء بآل محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» والإهتداء بهداهم؛ والغحبة لهم هو الرفض؟ فالرفض 
بهذا المعنى هو أن نتمثل ببيت شعر للإمام الشّافعي» حيث قال: 


إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي 


إن يقصد غير ذلك» فيجب أن نعتزف على ما يقصد والله من وراء القصدء 
ونحن في حبنا لآل محمد(عليهم السلام) لبينا نداء البي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
وإقتفينا آثار المّلف الصّالح الذين كانوا يحترمون ويعظمون أهل البي ت(عليهم 
السلام) ويحبونهم؛ ويرونهم طاهرين من الأرجاس الخلقية والرذائل النفسية» فلو كان 
هذا هو الرّفض فانتباهى به لأنّ شخص البي الأكرم» وصحبه الكرام» هم قدوتنا ف 
ذلك» ولنا فيهم أسوة حسنة» فعلى هذا هل ينبغي أن بحوز معاداتهم؛ أو معاداة من 
يواليهم؟!!! 

كما أنه يوجد شاذ ما يعتبر كل من يكون من السنة والجماعة ناصبياء وحاشا 
حلّهم لأنّ الناصبي عندنا وعند المسلمين هو الذي ينصب العداوة من صميم عقياته 
لأهل ببت الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) خاصّة لعلي بن أبي طالب(عليه 
السلام)» وبإتفاق المسلمين هو في زمرة الكافرين» ويجوز لعنه» وما أظن أنه يوجد قُُِ 
عصرنا الحاضر من هذه الفرقة الضيّالة. 
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نصوص صريحة: 

ونحن نرى أن ما سجلنا في هذه الوحيزة من الآيات والرّوايات هي نصوص 
وتصريحات في خصوص الوصية والإمامة فإقتنعنا بهاء وإتبعناهاء وإعتقدنا بأنُّ الإمام 
علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين(عليهم السلام) واحداً بعد واحدء هم حلفاء 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» وولاة أمر المسلمين إلى يوم القيامة من غير فرق 
بين أوهم وآخرهمء وظاهرهم وغائبهم 

ونحن أتباعهم إعتقاداً وعملا ونباهي بذلكء لأنا سلكنا الصّراط القويم المستقيم 
ولسنا نحن من الستّبعية كما يتهموننا بذلك لأنّ عبد الله بن سبأ ألا مزعوم مختلق» 
ليس له وجود تاريخي» وثانياً كيف نترك معصومنا ونأخذ معالم دينا من غيرهي 
وكذلك لسنا بزيدية» ولا فطحية» ولا واقفية؛ ولا غيرهم من الفرق العديدة لأنَّ 
أئمّة هذه الفرق ليسوا كلهم واحدي الشّرائط للإمامة» وما ثبت لدينا أنهم إدّعوا 
هؤلاء لأنفسهم الإمامة بل بعض أهل الأهواء من الأذيال أشاعوا لهم ما ليس له 
أساس ولا برهان. 
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كلمة سواء 


ثم إنا لا نتسائل إنحواننا الأعزاء عن عدم إقدناعهم في الأحاديث المرويّة في أهل 
البي ت(عليهم السلام) وعدوهم عنهاء لأنه ليس هذه التساؤلات لصلحتنال والله 
تعالى سائلنا عن ذلك» وسيحاسبنا عليه وهو مير سائل وحسيبي» ولكن لناأ نَ 
تسائلهم عن أنفسنا بأنه ما ذنبنا حيث قدّرنا علماءكم الكرام في جهودهم شل 
أقوال الرسول الكريمهة ذي قوة ة عند ذي العرش مكين مطاع ” ثم أمين 204 ذأعحذناها 
نه وعوضنها على القرآن لكريم افيد فوحدناها موفقا ا نكيف ونا 
فيها» وتمسكنا بهاء وإتبعنا من أمرنا بإتباعه» وهم أئمة أهل البيت(عليهم السلام). 

فهل هذه القناعة المرضية تخرجنا عن ربقة الإسلام» وبها يحكم علينا بالكفر» بل 
أشدّ كفراً من اليهود والنصارى؟!!! فإن كان هذا جائزاً فبالأحرى يجوز تكفير أئمّة 
الحديث» ونقلة الآثار الذين جاهدوا في حفظ ونقل الأحاديث النبوية الشريفة في 
تفاسير الآيات الكرمة والسنة المرضية السّليمة وكذلك يجب تكفير من سب 
عليأاعليه السلام) وهو أول المسلمين» ويجب أن من يسيّنا ويلعن قشراً عظيماً من 
المسلمين كقوهم علينا نمثل لعنهم ١‏ لإقبحهم الل أعزاهم الل حمقاى سخفاء) 
نعتيره كافراً. 

ولكن حاشا لله أن نرتكب هذه الجريمة النكراء وتمرّق صفوف المسلمين؛ 
ورب بنيان الدين» ونفتح لجال لإستغلال أعدائنا الناقمين أعاذنا الله من شرورهم؛ 
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أما يؤوّل تكفيرنا إلى تكفير هؤلاء الأعاظم, وبالتالي إلى الإسائة للنبي الأكرم 
(صلى الله عليه وآله وسلم) الراجعة إلى | لله عرّو جحلا ما لكم كيف تحكمون 04". 

فيا إخواننا الأكارم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم؛ وهو الإبمان بالله الواحد 
الأحد؛ وخحاتهية نبينا متحمدإصلى الله عليه وآله وسلم)» وقرآنه المخلد. وحلاله 
وحرامهء إلى الأبد المؤبّد» ولسنا نحن على دينين مختلفين ليبدو فينا العداوة والبغضاءء 
فيجب أن نظلٌ إخواناً متحايّين في شريعة سيّد المرسلين» وإن كنا بالنسبة إلى 
الإعتقاد بأئمّة أهل البيت(عليهم السلام) مختلفين؛ وطبعاً هذا ليس سبياً للمعاندة 
والمطاردة» وتمزيق هيكل الوحدة واللجماعةه وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي 
أرسلت وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 204 . 

نحن المسلمون دائماً ولا يزال مستهدفون من أعدائنا المشركين» وأهل الكتاب 
واليهود: وخاصة في عصرنا الحاضرء حيث مكرهم وكيدهم أقوى وأشدّ من أي 
عصر مضى بطرق شتّى» فهذه الصهيونية العالمية والإستكبار في الشرق والغرب ليس 
لهم بغية إلا محو الإسلام والمسلمين» فلا ييزكوننا نرتاح؛ ويواجهونا بوسائل عديدة» 
ففي الوقت الذي يهاجمون علينا بإسم الصليبية» ومرة بعنوان الصهيونية» وتارة بإيجاد 
الفتنة والتفرقة في صفوفنا بأيدي حفية كالوسواس الخناس؛ يظهرون ويغيبون» 
يفتنون ويختفون» فهل يصمح أن تتغافل عن هذه المخاطر؟! وهل من المعقول أن 
نشتغل بأنفسنا في الوقيعة والضّغينة؟ وهل من النصيحة مطاردة الإخوة من ملة 
واحدة بعضهم بعضا؟!! فالإنصاف يحكم بأد الجواب عن هذه الأسئلة يكون منفياء 
ونحن نقول بالتأكيد: لا. 
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إلى هنا نختم القسم الأول من هذا المختصرء وهو قسم العقائد من الأصول 
الخمسة» ويتلوه القسم الثاني» وهو قسم الأحكام؛ من دون إطناب مملٌُ أو إيجاز 


عخلّ» إن شاء الله تعالى. 
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مقد مه 


هذا هو القسم الثاني من الكتاب يتعرض لبيان بعض الأحكام الفرعية العملية الي 
يدور عليها البحث غالبا لدى الفريقين؛ ولا نريد الإستقصاء فيها ولا الإطالة بل 
تتكفّل في التحقيق حول بعضها كنموذج ومثال ليتبين أن الخلاف فيها ليس ثما يهتم 
به أو يخلٌ بالوحدة والوداد. 

فتقول وبا لله التوفيق: لا يخفى أنّ الأحكام الى تتعلق بأفعال العباد المعبر عنها 
بالأحكام التكليفية والوضعية قد يقع فيها الخلاف بين الأعلام من جحهة اجتهاداتهم 
واستنباطاتهم من القرآن الكريم والسنة لأن هذه الأحكام عدا ما يكون ضروريا لا 
تحصل إلا بالإجتهاد واستفراغ الوسع لإستخخراجها من القواعد الكلية المتحذة من 
الكتاب والسنة» فريما يقع الخلاف بين الآراء والأقوال» وهذا الخنلاف ليس مما 
يوحب الجابهة بين الشيعة والسنة بل هو يجري في كل مذهب بين علمائه» فالخللاف 
الإجتهادي جار بين العلماء امحتهدين» فاريا يقع الخلاف بين أعلام مذهب واحد في 
مسألة واحدة بعدّة أقوال مع احترام بعضهم لبعض. 

نا لا نقول في الإجتهاد بالتصويب أي ليس كل ما أدَى نظر الجتهد إليه هو 
الصواب واقعاء بل قد يخطأ وله أجر واحد لإجتهاده فإذا أصاب الواقع فله أجران 
لإحتهاده وإصابته. 

فلا نرى بحالاً لأ بحتهد يكفّر أو يفسّق محتهداً آخر فيما خالفه في الرأي ولكن 
المناقشات العلمية جارية ومحبذة» ولا يحصل بينهم أي حقد وكلهم مأحورون» 


ا 





و بهذه المناقشات وابحادلات العلمية يفتح أبواب الإجتهادات» فالخلاف في المسائل 
الفرعية الإجتهادية لابد منه ولا ضير فيه عندما نرى أن خيمة الإسلام تجمعنا تحتها 
وتجعلنا إحوة في الدين؛ ويكون النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أباً رؤوفاً لنا 
وحريصاً عليناء يسرّه تواددنا ويسوئه ويؤذيه تباغضناء فإن كنا نحبه ونبغي رضاه 
فيجب أن لا يرى منّا ما يؤذيه ونحتفظ بما تحلف فينا من الثقلين» إذ ليس من المعقول 
أن نترك الكنز الثمين الذي أودع لنا لنعيش سعداء ولا ننتفع منه ونشتغل بنقاشات 
سخحيفة ومطاردات مخيفة؛ ونفتح حال للسارق الطارق أن ينهبه ويستفيد منه؛ 
ويجعلنا في الحاحة والشدة وننظر إلى أيديهم ونلتمس با لديهم. 

فعلى كل حال من يعتقد بالأصول الثلاثة» وهي التوحيد والنبوة والمعاد) 
ويعترف بالأحكام الضرورية مشل الصلاة والصوم والزكاة والمج وحرمة الخمر 
والزنا والربا وقدل النفس امحترمة؛ ولو ينكر الخلافة أو الإمامة من دون نصب 
وس أو يخالف الآخحرين في الأحكام غير الضرورية إحتهادً أو تقايداً فهو مسلم 
كله حرام دمه وعرضه وماله؛ ومن يناله بسوء فهو خمارج عن ولاية الله» ونعوذ 


با لله ونستجيره. 
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ومن المعلوم أي فعل يصدر من الإنسان هو محكوم بأحد الأحكام التكليفية أو 
الوضعية» والإنسان في أ حال من أحواله لا يخلو من فعل ما فإذا يرتفع فروع 
الأحكام إلى ألوف من الطهارة إلى الديات؛ فكلها محط الكلام والنقاش؛ ومورد 
الإجتهاد والإستنباط» وبالطبع يحصل الإختلاف في الآراء والأنظار بحسب اختلاف 
الإجتهادات. 

وهذه الآراء والأقوال المختلفة أمر دارج رايجٌ منذ تأسيس الفقه ولذلك تعدد 
المذاهب» ولكلّ مذهب إمامٌ ومؤسس» ومع ذلك في كثير من الأحكام نرى أنه إِمَا 
يتفق الآراء عليه» وإما يوحد قول موافق للآحر كما يشاهد ذلك في مذهب الإمامية 
حتى فيما يقال إنه منفردات الإمامية من يوافق قوهم ويحكم بحكمهم من المذاهب 
الأربعة» ولو من الأقدمين حتى من الصحابة والتابعين» فكيف كان فنحن الإمامية 
نستنبط الأسحكام الفرعية من القرآن والسنة الي هي عنزلة القرآن؛ بل نعتبرها هي 
القرآن الثاني من حيث الحجية» ولكن نأحذها من أئمة أهل البيت(عليهم السلام) 
الذين هم عدل القرآن وأحبر من غيرهم بنزول القرآن» وما وصل إليهم من صاحب 
الرسالة مباشرةء وبعدهم العلماء الذين تبعرهم بإحسان» وبذلوا جهدهم واستفرغوا 
وسعهم للوصول إلى ما هو الحق من الشارع الحكيم, وما إنعقد الإجماع عليه لأنهم 
يرون في إجماعاتهم قول المعصوم أو تقريره الذين هما الحجة عليه قطعا. 
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ويعد هذا التمهيد» نقول: إنا لا نريد الإستقصاء ولا الإطالة حول الأحكام 
الفرعية في هذا المختصرء بل نتكفل بذكر بعض الأحكام الفرعية العملية كالنموذج 
والمثال من دون التفصيل في الأدلة الي لها مال واسع للأعلام في مفصّلاتهم بأحسن 
ما يكون. 

ونذكر عدّة من الأحكام بترتيب الكتب الفقهية ليتبيّن لدى المنصف الناصح أن 
الخلاف فيها ليس ما يهتم به أو يخل بالوحدة والأحوة. 


نقول وبالله التوفيق والتكلان: 
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د كءآاه 





كل جزء من أجزاء اميتة ال تحلّها الحياة مثل اللحوم والحلود» فهي حرام ونجسة 
لقوله تعالى: 9# حرمت عليكم المينة 06" وهذا التحريم مطلق» فكلما يصدق عليه 
اسم اموت يشمله التحريم في كل الحالات فلا يفرق في جلد الميتة بين أن يدبغ أم لا 
فيكون نحساً ولو دبغ» لأنه بعد الدبغ كذلك يسمّى جلد مينة مثل ما كان قبل 
الدباغة» وقد ورد عن طريق العامة حديث عن عبد الله بن حكيم أنه قال: 

« أتانا كتاب رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم) قبل موته بشهرين: أن لا 


تنتفعوا يإهاب من الميتة ولا عصب 004 


وهذا النهي كذلك عام يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده؛ كما أنّ العصب هكذاء 
والإنتفاع أيضاً مطلق تميع الإنتفاعات. 

ويستدلٌ من يرى بطهارة جلد الميتة بعد الدباغة برواية عن رسول | للإصلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال: 


« أيما أهاب دبغ فقد طهر ». 





سورة المائدة: (الآية: "). 
60 [الغي]: ابن قدامة (ج١/ص>‏ 6 
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وهذه الرواية إِمّا منسوخحة بالأولى لصدورها متأحرة لقولهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) في صدر الرواية:« إني كنت رخصت لككم في جلود الميئّةء فإذا جاءكم 
كتابي هذا فلا تنتة تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ©(" . 

وَإمّا ساقطة من الإعتبار لمعارضتها بالخاص؛ وثبت في الأصول عند معارضة 
الخاص مع العام يبن ويقدم الخاص على العام» على أنه وارد عندهم عن حابر أنه 
قال البي(صلى الله عليه وآله وسلم):« لا تتتفعوا من الميتة بشيء » بإطلاقه يشمل 
ما بعد الدبغ9؟ . 

فتحصّل أن جلد الميتة نجسة على كل حال حتى أنه لا يطهر بالدباغة» ووافقنا ني 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل7” . 








(' المصدر السابق. 
زفق 3 
© اللصدر السابق. 
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المغى 


+ 


المي: هو ماء يخرج من ابحرى المعتاد بالّفق والشهوة والفتور بحس مثل البول 
والدم؛ لا يطهر محل إصابته إلا الماء» سواء بقي رطباً أو صار يابسأء لما يروى عن 
البي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 

« إنما يغسل الثوب من البول والدم والمئي »7 . 

وإن كان يغسل بصورة الخبر» ولكنه إنشاءٌ يراد به الأمر الذي يقتضي الوجوب» 
فيجب غسل الثوب من الثلاثة لأنها بحسة» وسياق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
البول والدم والمي» وكذلك مطلق للرطب منها ويابسهاء ولكن أبو حنيفة رغم أنه 
حكم بنجاسته'" يقول: يجري فرك يابسه. 

وكذلك أحمد في أحد أقواله » ومالك يوافق الشيعة”» » والشافعي ذهب إلى 

رته"؟» وما قلناه مورد إجماع الإمامية. 


[الإنتصار]: للشريف المرتضى (ص5١).‏ 
[المغي]: (ج١1/ص"77).‏ 

المصدر السابق. (ج١‏ ]ص0 /). 

9 المصدر السابق. (ج١/[ص775).‏ 

9 المصدر السابق. 


-8:آاآ- 





الوضوء 


ع 


الوضوع: عبارة عن الغسلتين أي غسل الوحه وغسل اليدين» و مسحتين أي 


مسح الرأس ومسح الرحلين» والواحب في الغسل مرةٌ والثاني مسنون» وحد الوه 
من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً وما يدور عليه الإبهام والوسطى عرضاء 
وحد غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع؛ والواجب في المسح أمام الرأس 
بها يسمى مسحاء وظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» ولنا لاف مع 
إخحواننا السنة في بعض أفعال الوضوء بحسب الكيفية ونشير إليه. 


الأول - غسل اليدين؛ وعندنا الإبتداء من المرفق والإنتهاء رؤوس الأصابع؛ وهذه 
الكيفية مجز عند المسلمين إجماعاً لأنّ الإمامية ترى أنّ هذه الصورة واجبة» ولربما قيل 
إنها مسنوثة» والعامة يقولون بالتخيير بينها وبين الإبتداء من الأصابع والإنتهاء إلى 
المرفق» فالإجزاء حاصل إِمّا تخبيرا أو تعييناء فالكيفية الي اختزناها صحّتها مورد 
الإتفاق» مضافاً إل ذلك أنا لا نرى أن لفظة إلى لإنتهاء الغاية لأنه أولاً ليس في الآية 
لفظة من الإبتداء مذكوراً حتى يتحتم كون المرفق غاية؛ وثانياً لا يكون غسل المرفق 

ثرا لو كان لفظلة إلى للغاية» وثلثاً إلى ععنى مع فيجب غسل المرفق أيضاء كما 
عليه أكثر الفقهاء من الفريقين. 

الثاني - مسح الرأس» وهو واحب يعقدار المسمى يبلل الوضوء على مقدم رأسه؛ 
ولا يحب جميع الرأس بل لا يجري ذلك لمكان الباءمعنى من للتبعيض أي فامسحوا 


5ه 





بعض رؤوسكم)» ولا يجري المسح ماع حديد قضية الفور والتتابع» وأحذ ماء جديد 
مناف للفور والمتابعة. 

الثالث ‏ لا يجوز مسح الأذنين أو غسلهماء لأنّ الإجماع قد حصل بصحة 
الوضوء بلا غسل أو مسح الأذنين» لأن الإمامية يرون أن تركه واحب وفقهاء 
الجماعة يرون تركه ليس تركاً للواحب؛ ومن ترك مسحهما عامدا أو ناسياً أنه 
يجرئه(2» فمقتضى الإحتياط الواجب هو الترك. 

الرابع - مسح الرجحلين» أي ظهر القدمين واجب تعييين» ويدل عليه الآية الكرركة 
بقوله تعالى:1 فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 7#": فوحه الدلالة أن 
أرجلكم 4 على قراءة الجر يفيد المسح بلا كلام إلا ما قيل بأن اللمر مجاورة 
الرؤوس» وهذا قول مردود من حهات عديدة: 

الأولى - إنّ هذا الإعراب شاذ وملحونء والقرآن أحل أن يستعمل فيه لحن 
وشذوذ. 

الثانية ‏ لو جاز هذا الإعراب مع شذوذه يشتزط أن لا يكون حرف العطف في 
البين. 

الثالثة ‏ أن يكون مصوناً من الإلتباس مثل حجر ضب خرب فجر الخرب بجاورة 
الضب» ليس فيه حرف عطفء ولا يقع شبهة بأنُ حرب صفة ضبء ولكن في 
الآية يقع الإشتباه بين الغسل والمسح أُوَلا وفيها حرف العطف الممنوع ثانيًء وهذا 
على قراءة الجر في الأرحل» وأما على قراءة النتصب فكذلك يجب المسح للحواز 
عطف الأرحل على موضع الرؤوس بجعل الباء فيها زائدة كأنه قال:« امسحوا 


زالمغي]: (ج١1/ص5١١).‏ 


© سورة المائدة: (الأية: 5). 
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رؤوسكم 4 وعطف عليها أرجلكم تطابقاً للمعطوف والمعطوف عليه في النصب» 
أو يكون من باب المنصوب بنزع الخافض وكم له من نظير في امخاورات» ولابد لنا 
أن نعطف على الرؤوس لأنه أولاً قد انقضى حكم الغسل بعد استيناف حكم آخخر 
وهو المسح. فاتقطع الحكم الأول مجيء الحكم الثاني في الحملتين المستقلتين» فكما 
أن غسل اليدين عطف على غسل الوحه كذلك عطف مسح الرحلين على مسح 
الرؤوس» وليس من المعقول والقاعدة بعد انصرام حكم والشروع في حكم آخر 
يعطف معطوف الثاني على الأول؛ وثانيا أجمع النحاة على عدم حواز العطف على 
الأبعد وجود الأقرب في الكلام» وبذلك كله على كلا القراءتين نفي بالمسح متعيّداء 
علماً بأنّ من الصحابة ابن عباس؛ وأنسء ومن التابعين عكرمة؛ والشعبي؛ قائلين 
بالمسح بتعابيرهم المحتلفة. 

يقول ابن عباس:« ما أحد ف كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين 06©. 

وقال أنس» حين ذكر له قرار الحجاج بغسل القدمين» قال:« صدق الله 
وكذب الحجاج »» وتلا هذه الآية:هل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعيين 74". 

وعن الشعبي أنه قال:« الوضوء مغسولان وممسوحان »0"©. 

ومن ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح إستنادا إلى ظاهر الآية كاين جرير”» 
فهو مردود يما جثنا من الأدلة على تعين المسح دون غيره. 


© [المغي]: (ج١/ص١١١).‏ 
"© سورة المائدة: (الآية: 1). 
رللغي]: (ج١1|[ص١١1).‏ 
(2) المصدر السابق. 
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الكتاب المنزل من العزيز ا 


رغم أنها أحادى ولا يركن إليهاء فالقاعدة أنها تسقط عن الإعتبار ويرجع إلى 
1 وعرفنا بأن الكتاب يحكم بالمسح. 


من بين يديه ولا من خخلفه تنزيل من حكيم حميد» وما يروونه من الأعبار المعا 


الباطل 
رضة 


هذا كله ثمّا استفدنا واستخرحناه من الكتاب المحيد السند الذي لا 


يأتيه 


00 








الصلاة على الميت 


أي صلاة الجنازة» عبارة عن خمس تكبيرات وأربع أدعية) فواحبها بعد التكبيرة 
الأولى أداء الشهادتين» وبعد الثانية الصلاة على محمد وآله؛ وبعد الثالفة الإستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات» وبعد الرابعة الدعاء للميت الحاضر؛ وبعد الخامسة الإنصراف 
بغير تسليم» ويوافقئا في ذلك فقهاء العامة كابن أبي ليلى» ويروي عن حذيفة بن 
اليماني» وزيد بن أرقم:« إن تكبيرات الحنازة خمس ©7©؛ وأن النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) كبر خمسا"". 

وإسقاط السلام مثل إسقاط الركوع والسجود والطهارة لأن هذه الصلاة مبنية 
على التخفيف: فعلم أنّ لنا الموافق من عندهم فتوئ ورواية والحمد لله. 

والعامة يقرؤون بعد التكبيرة الأولى الفاتحة» وبعد الثانية الصلاة على النبي» وبعد 
الثالئة الدعاء؛ وبعد الرابعة التسليم والإنصراف» وشروطها عندهم ستر العورة 
والطهارة والإستقبال7". 





"؟ [الإنتصار]: للمرتضى (ص5 0). 
(' المصدر السابق. 


[التاج]: (ج١|[ص086").‏ 
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فصول الاذان 


فصول الأذان لدينا ثمانية عشر فصلا: 

الله أكبر: أربع مرات. وكلّ من: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنّ محمد 
رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» وحيّ على الصلاة» وحي على الفلاح؛ 
وحيّ على خير العمل» والله أكبر ولا إله إلا الله على الترتيب مرّتان» وفصول 
الإقامة فسبعة عشر فصلاً» نفس التزتيب في الآذان ولكن مع إسقاط تكبيرتين في 
الإبتداى» وإضافة قد قامت الصّلاة مرتين بعد حي على خير العمل» وإسقاط تهليلة 
في الإنتهاء» و يستحب عندنا الشهادة الثالثة بعد الشهادتين» وهي أشهد أنّ علياً ولي 
الله وليس تركها مضرًا للآذان والإقامة. 

ويروي جماعتنا ما يستفاد منه تفرير النبي الأكرء(صلى الله عليه وآله وسلم) 
لإإستحياب هذه الشهادة في الآذان والإقامة» وما قلنا في فصول الأذان هو المتفق عليه 
عند الطائفة. 

و اتلفت كلمات الفقهاء من العامة في فصول الآذان والإقامة» وفي أصحابنا من 
قال بعشرين فصلا في الآذان بجعل التكبيرة في آحره أربع مرات» وفي الإقامة بإثنين 
وعشرين بزيادة قد قامت الصلاة مرتين» مع حفظ فصول الآذان» لكن ما قلناه ني 
الإبتداء هو المعتمد. 


-5١6 





حي على خير العمل » 


« حي على غير العمل » من الفصول القطعية للآذان والإقامة» وكان المسلمون 
يقولون فيهما من زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» وف عهد أبي بكثرء 
وفارة من خلافة عمر حقى حرّم ذلك بتصريحه؛ فما كان منسوخاً في زسن 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) كما ادَعى ذلكء لأنه أولاً ليس لهذا الإدعاء دليل؛ 
وثانياً إذا كان منسوخاً لا معنى لقول عمر الذي يقول: أنا أحرم. بل يجب أن يقول 
إنه منسوخ. أو الصحابة يقولون لا حاحة بتحريعك لأنه نسخ في عهد الرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وما تفرّه أحد بذلك» فاجتهاده في غير تله مع وجود النص؛ 
وعمل المسلمون. 


وحكى تحريمه القوشجي في[شرح التجريد]» وهو من اجتهاداته. 







7 
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وهو القول ب« الصلاة نخير من النوم » بعد القول بحي على الفلاح؛ غير وارد 
عندنا. 


وقال اسحاق:« هذا شيء أحدثه الناس ». 

وقال أبو عيسى:« هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم 27 . 

والباهر أن المحدث والمقصود من الناس هو الخايفة عمر كمافي كتاب 
[الموطأً]:« إنه حاءه - أي إلى عمر ‏ ليؤذنه لصلاة الصبح؛ فوجده نائماً.. 

فقال:« الصلاة حير من النوم ». 

فأمر عمر أن يجعلها في الصبح. 

وما نقل من منام عمر وعبد الله بن زيد» في فصول الآذان» وتقرير النجي(صلى 
الله عليه وآله وسلم) لها هو نال عن هذه الحملة» وكان يؤذن بلال كذلك من 
دون الصلاة حير من النوم» وما يروونه عن بلال أنه قال: 

« أمرني رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) أن أنوّب في الفجرء ونهاني أن 
أثوب ف العشاء »» لعله التثويب .معنى. 





9 المغي]: (ج١1/ص١47).‏ 
واه 





ما قال أبو حنيفة:« وهو أن التفويب بين الآذان والإقامة في الفجر أن يقول: حي 
على الصلاة مرتين» وحي على الفلاح مرتين »20 . 

وهذا أيضاً مكروه عندناء لعدم الإعتماد على الآحادء والتثويب ,ععنى الأوّل. 
قال أبو بكر الرازي: ليس من الآذان. 

وأما بين الآذان والإقامة فكرهه الشّافعي وأصحابه ولذلك منهم من قال ب« 
حي على الصلاة» وحي على الفلاح ©7. 








9 زالمغي]: (ج١1/ص١47).‏ 
المصدر السابق: (ج١/ص65).‏ 
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اله هوي * 


لا يجوز لدى الإمامية التكتف» وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في 
الصلاة؛ لأنّ أفعال الصلاة الواجبة معيّنة» وهي القيام والركوع والسجود؛ وهذا 
الفعل حارج عن الأفعال المكتوبة» فلا يجوز إدخخال ما ليس من الصلاة فيهاء وعليه 
مالك» وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين» وروى ذلك عن ابن الزبير 
والحسه). 

وبحكي الطبحاوي عنه ‏ مالك - أنه قال:« تركه ‏ أي وضع إحدى اليدين على 
الأخرى أحب إلى 0 

وكذلك يحكي عن الليث بن سعد أيضاء أنه قال:« سبل اليدين في الصلاة أحب 


إل »20 


والروايات الي أوردها في التكتف مختافة من وضع اليمنى على الذراع؛ أو على 
الكوع: أو على ظهر اليسرى؛ ووضعهما على الصدرء أو فوق السرة» أو تحتهاء ولا 
يحئ - أي هذه الخلافات ‏ في إرسال اليدين» ولا شك في براءة الذمة عن الصلاة 
بذلك» وتحقق إجماعنا عليه. 


9" المغي]: (ج١اص؛ .)0١‏ 
7" [الإنتصار]: (ص ١‏ 4). 
7 نفس المصدر السابق. 
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وأجمعت الإمامية بأنّ بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الحمدء ومعها يتم 
سبع آيات» وكذلك من كل سورة؛ غير أنها لا تعد عند تعداد آياتهاء واختلف 
أقوال الفقهاء من العامة في ذلك: حيث يقول أحمد وجماعته مثل ما قلناء والشافعي 
مثل ما قلنا في الحمد» وفي بقية السور يقول إنها آية من السور وفي قوله الآخر أنها 
مع بعدها آية واحدة. 


ومالك» وأبو حنيفة يقولان أنها ليست لا من الحمد» ولا من غيرها. 


ولنا فيما قلناه الإجماع؛ والروايات المعتبرة عندناء فيجب أن يجهر بها في 
الصّلوات الجهرية» ويستحب الجهر بها في الصّلوات الإحفاتية» والشافعي يوافقنا في 
الأول» وأبو حنيفة وأحمد على الإسرار» ومالك على الإستحباب» ولنا فيما قلناه 
إجماع الطائفة”" , 





نقل الأقوال في المسألتين من[تلخيص الخلافع: (ج١/ص؛ .)١١‏ 
ب :"كلاس 





فرع: 


و وو مجه " 
مضني 
+ 


ولا يجوز التأمين بلففلة آمين بعد الفاتحة» ولا قبلها من الفصول» لأنه ليس من 
القرآن» ولا دعاءٌ مستقلاء ولا ذكراء ولا من الأقوال الواردة في الصلاة؛ فتكون 
خارجاً وأجنبياً عن الصلاة» فلا يجوز إدعال ما ليس من الصلاة فيهاء لأنه بدعة 
وقاطعٌ للصلاة» ويوافقنا في ذلك مالك في أحد قوليه:« إنه لا يقول آمين أصلاً 2 

ولو قيل: أنّ هذه اللفظة تأمين على الأدعية السّابقة» أي من إهدنا الصراط 

فنقول: إِمّا يحب علينا تلاوة القرآن بقصدهاء فلا يكون دعاءً حتى يؤمن عليهاء 
فيقع لغواء وإذا قصدنا الدعاء من التلاوة فما قرأنا القرآن مع أنه يجب وعلى كلا 
الفرضين تقطع الصلاة» وعلى ذلك أجمعت الإمامية. 








المصدر السابق: (ج١/ص5 .)١١‏ 
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قراءة السورة بعد الفاتهة 


يجب قراءة السورة الكاملة الواحدة بعد الفاتمة في الفرائض»ء ولا يجوز السورة 
الناقصة» ولا أزيد من السورة الواحدة» إلا في موضعين وهما سورتي الضحى 
والإنشراح» وسورتي الفيل والقريشء لأنهم ذهبوا إلى أن هاتين السورتين في كل 
الموضعين سورة واحدة» فإحداهما ليست كاملة» وكذلك لا يجوز قراءة العزائم 
الأربعة» وهي: السجدة؛ وفصلت؛ والنجم؛ والعلق؛ لا بكاملها لأنّ فيها السجدة 
الواحبة» وعند قراءة آيتها تحب السجدة:؛ فإذا سجد جاء بفعل زائد في المكتوبة وهو 
السجود والقيام بعده لتكميل القيام» فتبطل الصلاة» وإذا لم يسجد فقدأحل 
بالواحب»؛ وكذلك لا يجوز بعضها بأن يترك آية السجدة لأنا قلنا يجب إتيان السورة 
الكاملة» وهذه كلها نخاصة للفرائضء أما النوافل فكل ما منعناه في الفرائض جائز 
إتيانها فيها. 
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فرع: 


السجود على الأرض 


ولا يجوز السجود على غير الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس 
لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): 

« جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً ». 

ولا فرق في ذلك بين التزاب والأحجار والرمال والأحشاب والأشجار وأوراقها 
غير المأكولة» وفقهاء العامة يجوّزون السجود على كل طاهر غير مالك» فإنه يرى أن 
السجود على الطنافس والبسط والشّعر والأدم مكروهاء ولعله ينتهي إلى أنه غير بجزء 
ولا شك بأن السجود على ما وصفناه مبرئ للذمة, لأنه لا أحد من فقهاء المسلمين 
يقول ببطلان السجدة» أو الصلاة ما قلناه» فنتيقن بالبراءة بينما لا يتحقق هذا اليقين 


بغيرها. 


جلسة الإستراحة بعد السجدتين: 


يجب الإتيان بجلسة للاستراحة بعد السجدتين» وقبل القيام في الركعتين الأولى 
والثالثة» وهي حلسة حفيفة ويوافقنا الشافعي ويرى غيره أنها السنة. 


وروى العامة عن النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يجلس هذه الجلسة 
إلى ركعتين الثانية والرابعة أي لدى النهوض إلى الثانية والرابعة. 


ا 





صلاة الجماعة 


من المستحبات الأكيدة إقامة الصلاة بالجماعة» وثوابها كثيرة حتى إذا وصلوا 
بعشرة أشخخاص لا يحصى ثوابها إلا الله عز وجلء وليست مشروعة إلا في الفرائض 
اليومية .ما فيها صلوات الآيات» ولا ينعقد الجماعة في النوافل مطلقاً مما فيها نوافل 
شهر رمضان؛ واستثنى من ذلك صلاة الاستقصاء لأنّ الاحتماع في النوافل بدعة؛ 
وكل بدعة ضلال» وكل ضلدلة ف النار. 

وأمًا نوافل شهر رمضان الي يقال ها التزاويح» فهي من تخترعات واستتحسانات 
عمر» وهو بدوره اعترف بأنها بدعة» ولكنه قال:« نعمت البدعة »» فكيف كان 
فليس هذه الصلاة مشروعة» بل الانفراد في النوافل متحتم؛ ويقول بعض فمهاء العامة 
بأن صلاة المنفرد أفضلء وبعضهم يقول بأن صلاة النافلة في البييت أحبب إِل» وما 
قام البي(صلى الله عليه وآله وسلم) هذه النوافل إلا ف بيته. 

حكى الأقوال الطحاوي في كتاب[انحتلاف الفقهاء]» فليراحع 
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إمام الجماعة 


ولا يجوز الإثتمام بالفاسق للنهي ف القرآن من الركون إلى الظالم بقوله تعالى: 
(١‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار 0". 

والفاسق ظالم» والإقتداء به هو الركون إليه وهو المنهي عنه؛ ووافقنا في ذلك 
مالك27؛ وغيره يجوز الإتمام بالفاسق» فليس يحصل اليقين ببراءة الذمّة. 

ثم إنه لا يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد ووافقنا في ذلك مالك وأحمد. 

ولا يجوز أن يأتم الرحل بالمرأة أو الختشى ووافقنا في ذلك جميع فقهائهم. 

وكذلك لا يجوز إتتمام القارئ الذي يعرف القراءة.من لا يعرفء فتقع صلاته 
باطلة» وبه قال الشافعي” . 
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صلاة القصصر 


قد تحقق إجماع الإمامية على أن السفر الموجب لقصر الصّلاة يتحقق كسيرة 
أربعة وعشرون ميل أي ثمانية فراسيخ» إِنّا طولاً أو تلفيقاً أي ذهاباً وإيابً. 

واحتلف أقوال فقهاء العامة فقال أبو حنيفة: مسير ثلاثة أيام بلياليها. 

وقال مالك: مانية وأربعون ميلاً. 

ومثله قال الشافعى» فإذا تحقق السفر فيجب التقصير في الرباعيات فقط بإسقاط 
الأحيرتين» ويبقى الصبح والمغرب على ما كاناء وهذا التقصير عزيمة وبه قال أبو 

وقال الشافعي: إِنْه رحصة: أي غخير بين القصر والإتمام؛ والمقصر أفضل وقوله 
تعالى :ل فليس عليكم جناح أن تقصروا 94".فالمراد صلاة النوف»ء والتقصير ف 
الأفعال لا الركعات» وتحديدنا للسفر الموجب للقصر مما لا إشكال عليه لأنه يتناوله 
اسم السفر الذي جاء في القرآن الكريم في خصوص قصر الصوم بقوله تعالى: 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر 04" . 


(' سورة النساء: (الآية: .)١٠١١‏ 
سورة البقرة: (الآية: .)١814‏ 
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ولا حلاف بين المسلمين في الملازمة بين الصوم والصلاة في القصر والإثتمام» 
كما يقصر فيه الصوم تقصر فيه الصلاة» وما يتم يتم» ونترك أقلّ ما حددناه أو أكثر 
لوجود الأدلة عندنا من الأخبار والإجماع. 

والمسافر إذا نوى ف بلد إقامة عشرة أيام يتم» أو مر بوطنه يقطع سفره ويتم ولو 
بصلاة واحدة. 

وذهب فقهاء العامة ذاهب عديدة» فمنهم من يقول خمسة عشر يوماء وهو 
قول أبو حنيفة» ومنهم من يقول بأربعة أيام» وهو قول مالكء والشافعي؛ ومنهم من 
قال إذا مر مصره الذي فيه أهله وهو مستمر في سفره يقصر ما لم ينو إقامة عشرة 
أيام, وما قلناه طبقاً لإجماع الطائفة0" . 


0 


0 
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الزكاة 


وجوب الزكاة من الضروريات الإسلامية» ومانعها كتارك الصلاة» وكلاهما 
يدعل النار::ل والّذين يكنرون اذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم 
بعذاب أليم 1 على ما فسروا النفقة بالزكاة. 

وهي واجبة عندنا قي تسعة أشياء: الدرهم. والديدار» والإبل؛ والبقرء والغنم؛ 
والحنطة» والشعير» والتمر» والزبييب» ولكل شروط ونصاب فيخرج من بعضها 
العشر ومن بعضها نصف العشر ومن بعضها ربع العشرء وتفصيلها في الكتتب 
الفقهية» وليس في كل ما ينبت الأرض غير الأربعة الأيرة زكاة؛ ووافقنا في ذلك 
جمع من فقهاء السنة فثل ابن أبي ليلى؛ وإبن حي وكذلك لا تحب في التجحارات 
والصّناعات لأنّ الله تعالى يقول:! لا يسألكم أموالكم #'" أي لا يطلب من 
أموالكم شيعاًء وهو عام ورج منه الأشياء التسعة بالدليل وبقي غيرها تحت العام. 

وكذلك يجب إنخراج زكاة الفطرة» وهي تعتبر زكاة الأبدان كما أن أختها هي 
زكاة الأموال» ويجب على الغ الشّرعي أن يودّي عن نفسه وعياله أي من يعوهم 
حتى للضيف والخدم؛ صاعاً من القوت الغالب لغالب الناس ووقت وجوبها مقارن 
غروب ليلة العيد. 





') سورة التوبة: (الآية: .)5١‏ 


(') سورة محمد: (الآية: 5). 
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ومستحقي الزكاتين ثمانية أصئاف» كما في قوله تعالى:: إنها الصّدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله وا لله عليم حكيم 4". 

والزكاة والصدقات محرّمة على آل البيت(عليهم السلام)» ولا يحبذ لهم أن 
يتصرفوا ولا ييرء ذمّة المعطي بإعطائه إلا من بعضهم إلى بعض للحديث عبد الله بن 
الحرث الحاشمي: ساق الحديث حتى قال: 

« إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ محم د(صلى الله عليه 





('؟ سورة التوبة: (الآية: )5٠‏ 
0 [التاج]: نقلاً عن [مسلم]» و[النسائي]: (ج١|ص'77).‏ 
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وهي واجبة لدى الإمامية في جميع المغائم» سواء غنائم دار الحرب أو غيرها من 
أرباح المكاسب والمعادن والكنوز والغوص والصنائع» بعد إتحراج المؤنة المتعلقة 
بتحصيل المذكورات» ومؤنة السنة من المأكل والملبس والمساكن» وغيرها هما يحتاج 
إليه وحسب شؤونه الإجتماعية. 

علماً أن هذا الخمس يختصٌ بآل محمد(عليهم السلام)» وهم المنسوبون والتصلون 
بهاشم بن عبد مناف عن طريق الأب ويقسّم على ستة أسهم؛ كما في القرآن 
الكريم::ا واعلموا إنما غنمتم من شيء فِإنّ لله حممسه وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 04" . 

فالثلاثة الأولى في عصرنا مختص بالإمام وق زمن الغيبة يتصرف فيها الحاكم 
الشرعي لمصلحة الإسلام والمسلمين والثلاثة الأخرى اليتامى والمساكين وابن السبيل 
من بي هاشم وألفاظ ذي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل ولو تكون عامة 
ولكن غحصصت بالأدلة القطعية ولنا أن نقول إن مقتضى ذي القربى بصيغة الوحدة 
ليس عاماً وهو من يكون أقرب نسباً ورتبة إلى الرسول فلا يكون إلا الإمام المعصوم 
وكذلك اليتامى وأختيها وهي ولو بظاهرها تعم الكافر والمسلم والغي والفقير ولكن 





"© سورة الأنفال: (الآية: .)4١‏ 
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من المعلوم إنه ليس المراد من هذه الألفاظ بهذه السعة فباعتبار السياق والمناسبة 
حصصت بيتامى آل الرسول ومساكينهم وابن السبيل منهم. 

وجعل الله تعالى الخمس لآل محمد مكان الصدقات الي هي أوساخ الناس ولا 
تحلّ لحم تشريفاً للببي الا كرم(صلى الله عليه وآله وسلم) في ذريته؛ وفقهاء العامة 
مختلفين فما محص الحزئيات بين موافق وعفالفء فمثلاً أبو حنيفة ومالك يقولان أن 
في الركاز - وهو كنز مدفون ‏ نمس ومصرفه مصرف الفيء. 

وبه قال بعض أصحاب الشافعي"» وأكثر أصحابه يقولون أنّ مصرفه مصرف 
الزكاة» والمراد من الفيء ما قاله تعالى في القرآن الكريم:ا ما أفاء ا لله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليدامى والمساكين وابن السّبيل 4ي7"© 
وهذه السهام عين السهام ف آية الخمس. 
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الهج والعصصرة 


الحج في الإسلام من الواحبات الغترورية لمن استطاع إليه سبيلا وهو ثلاثة 


أنواع: 

الأول - هو التمتع: وهو فرض من نأى عن مكة ثمانية وأربعين ميلاً من كل 
جانب. 

الغاني - الإفراد. 

النالث - القران. 


رهما فرض من يكون منزله إلى مكة أقل من ثمانية وأربعين ميلاء ويشازكان في 
تأخير العمرة عن الحج ويفتزقان عن التمتع بذلك» لأنّ التمتع عمرته مقدمة عليه. 
ولا يقع إحرام المج بأنواعه الثلاثة وكذلك عمرة التمتع إلا في أشهر الج وهي 
شوال» وذي القعدة؛ وذي الحجة:؛ أي تسعة أيام الأولى منهاء والتفصيل ف 
التفصيلات الفقهية. 

والتمتع لغة التلدّذ وسمي بذلك حج التمتع وكأنه وعمرته بحسب الإرتباط يينهما 
شيم واحدء ووجه التسمية هو حصول الالتذاذ والانتفاع بين العمرة والحج بكل ما 
حرمه عليه الإحرام حتى النساءء وذلك بسبب الإحلال عن عمرته؛ فكان هذا 
التمتع وقع في أثناء الحج بشدّة الارتباط بينه ويين عمرته ووحوب إتيانهما في عام 
واحد بتقديم عمرة التمتع على حجّه في أشهر الحج. 

77ت 





والحاصل يجب على النائي المستطيع أن يقصد حج التمتع ويحرم من ميقاته لعمرة 
التمتع في أشهر احج ويقدم مكة ويطوف بالببت سبعاء ويصلي ركعة ويطوف بين 
الصفا والمروة سبعاء ويقصرء وبذلك يخرج من الإحرام ويتمتع يكل المحظورات 
للإحرام ما فيه إتيان النساءء ثم يحرم للحج ويعمل أعمالهء وهذه المتعة ثابتة في 
الشرع ولدى المسلمين بالقرآن والسنة» ويقول الله تعالى فمن تمع بالعمرة إلى 
الحج 2"04, والمراد إدخال العمرة في المج وهو عام لجميع المسلمين في جميع 
الأزمان إلى يوم القيامة» لرواية سراقة بن مالك سأل النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم): المتعة لنا نخاصة أو هي للأبد؟ 

قال(صلى الله عليه وآله وسلم):« لا بل لأبد الأبد دحلت العمرة في المج إلى 
يوم القيامة 29 

وعن عبد الله ابن عمرء أنه قال:« تمتع رسول الله في حجّة الوداع بالعمرة إلى 
الحج 206. 

وعن ابن عباس أنه سأل عن متعة الحج» » فقال أهل المهاحرون والأنصار وأزواج 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم): في حجة الوداع وأهللنا فلمًا قدمنا مكة قال 
رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم):« اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلد 
المدى »» فطفنا بالبيت وبالصغا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب. 

إلى أن قال: ثم أمرنا عشية التزوية أن نهل بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسسك جئنا 
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدي» قال الله تعالى:! فمن 
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قتع بالعمرة إلى سلحج 04" ... فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فَإِن الله 
أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه لغير أهل مكة.. ال20 . 

فثبت بذلك وبإجماع الطائفة أن الآفاقي يجب عليه حج التمتع بتقديم عمرته عليه 
في أشهر الحج في عام واحدء وبعد الإحلال عن العمرة يجوز أن يتمتع بالنساء 
وسائر محظورات الإحرام؛ ثم تهلل للحج؛ والذي نهى عنه عمر بقوله:« متعتان... أنا 
أحرّمهما »» فهو إما الإتيان بالنساء المعبر عنه .عتعة الحج, وإما الجمع بين الج 
والعمرة في عام واحد» فالأول يستفاد من قوله:« إني لو رحصت ف المتعة لهم 
لعرّسوا بهنّ في الأراك» ثم يروحون في الحسج تقطر رؤوسهم»”” . وف كل من 
حكمه وتعليله نظر لأنهما في مقابل النص من الكتاب والسنة» ويردهما عمل 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه كما حكى عن ابن حزم, أنه قال: 

وحبّذا ذلك أي إتيان النساء قبل الحج ‏ وقد طاف النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) على نساءه ثم أصبح حرم" . 

ولا لاف أنّ الوطي قبل الإحرام؛ ولو بطرفة عين مباح؛ أي ولو يقطر 
رؤوسهم عن غسل الحنابة» وكما مر عن ابن عباس من قوله:« بأنا بين العمرة 
والحج أتينا النساء ولبسنا الثياب ». 


('© سورة البقرة: (الآية: .)١95‏ 
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أمّا الثاني - أي نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة ‏ فنقل تصريحه بذلك أنه قال:« 
افصلوا بين حجكم وعمرتكم, اجعلوا الحج في أشهر الحج؛ واحعلوا العمرة في غير 
أشهر الحج, أتمّ لحجكم ولعمرتكم »”" . 

ويردّه ما روى أن رسول ١‏ للءإصلى الله عليه وآله وسلم) اعتمر أربع عمرات؛ 
ثلاث مرات في ذي القعدة» والرابعة قرنها بحجته في حجة الوداع . 

وعن أنسء أنه قال:« سمعت رسول ا للهإصلى الله عليه وآله وسلم) يلبي بالج 
والعمرة جميعاً يقول: لبيك عمرة وحجاً © . 

ويرده أيضاً قول البي(صلى الله عليه وآله وسلم):« دلت في الحج إلى يوم 
القيامة » كما سبق. 


وإنما أدحل اللبي(صلى الله عليه وآله وسلم) العمرة في المج لإبطال وإزاحة 
عقيدة الحاهلية في العمرة لأنهم يرونها في أشهر المج من أفجر الفجور”'» وقد 
أجمع المسلمون على جوازها كما قاله أحمد بن حنبل”" . 

إذن لا يعتمد على رأيه» وقال عمران بن حصين:« تمتعنا مع رسول | اللاصلى 
الله عليه وآله وسلم)» ونزل فيه القرآن» ولم ينهنا عنه رسول | للءإصلى الله عليه 
وآله وسلم)» ولم ينسخخحها شيء» فقال فيه رجحل برأيه ما شاء »”©» أراد بالرجل 


"© عن [الدر المتشور]: (ج١1/ص8١‏ )2 
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عمر وبرأيه ما قال:« والله إني لأنهاكم عنها ‏ أي المتعة ‏ »؛ وإنها لفي كتاب الله 
وقد وضعها رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم)» ولا لاف في أنّ من حالف 
كتاب الله وسنة رسول ا لللإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ ونهى عما فيهما حقيق 
بأن لا يقبل نهيه ولا يحتج به(" . 

مضافاً إلى أن ما في كلامه رد على رأيه لأنه إعترف بأنها كانت في الكتاب 
والسنة وهو ينهى عنها. 

فكيف كان مقصود الخليفة من هذه المتعة ال نهى عنهاء وهو إِمَا الإتيان 
بالنساء» وما الجمع بين العمرة والحج. ثما لا يقبله المسلمون» كما ف[المغي] لابن 
قدامة» فهو يقول:« فإن قيل: فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية. 

قلنا: فقد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنهاء وحالفوهم ف فعلهاء والحق 
مع المنكرين عليهم دونهم؛ وقد ذكرنا إنكار علي على عثمان» واعتزاف عثمان له؛ 
وقول عمران بن حصين منكراً لنهي من نهى» وقول سعد عائباً على معاوية نهيه 
عنهاء وردّهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها »27 . 

وما ذكرنا ظهر لك أن الحق مع الإمامية» حيث أجمعوا على جوز المتعة بعد 
العمرة بكلا المعنيين ‏ أي المقاربة مع النساءء ومتابعة الحج بعد العمرة ‏ في نفس 
العام» للمتمتع النائي لأنهما طبق الكتاب والسنة» وكذلك عمل الأصحاب والأعلام 
ولا إعتبار لقول المحالف في مقابل هذه الأدلة. 
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وكذلك متعة النساء» فقال ابن عباس:<« أراهم سيهلكون, أقول: قال النبي(صلى الله 
عليه وآله وسلم)» ويقولون نهى عنها أبو بكر وعمر 6'©. 

وسأل ابن عمرء عن متعة الحج؛ فأمر بهاء وقال: إنك تخالف أباك؟ 

قال:<« أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر »(). 

وف نقل آحر:« أم أبي ». 

وبعد ذلك كله قام بعضهم لتبرير حكم الخليفة» فقال: إن خليفة أراد إستحباب 
ترك المتعة. 

وحوابه: إذ كان هكذا ما كان يحتاج التشديد بأنى أعاقب وشبهه. 

وقال الآحرون: منع الخليفة فسخ الحج إلى العمرة. 

ويردّه ما أمر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه بهذا الفسخ؛ وما 
روي عن أبي ذرء أنه قال:« إن متعة المج نخاصة لأصحاب الرسول »» وعلى 
فرض صِحّتها لا يعمل بها لأنّ نص الوارد يصرح بأنها ‏ أي متعة الحج ‏ « لأبد 
الأبد وإلى يوم القيامة ». 

وفي نقل آخحر: إن رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن العمرة قبل 
الحج» وهذا عمران بن حصين يقول:« ولم ينهدا عنها رسول |اللهإصلى الله عليه 
وآله وسلم)» ولى ينسخخحها شيء ». 

وفي نقل آحر: حتى مات. 
المصدر السابق: (ج”|[ص19). 
© المصدر السابق. 
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هذه التبريرات غير صاحة للتبرير لأنّ الأدلة تردّها. 

احتلف علي وعثمان ‏ أي في متعة الحج ‏ بعسفان» فقال علي لعثمان: 

« ألم تسمع رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) تمتع ؟ ». 

قال: بلى0" . 

وينقل العلامة الأمييئ عن كتا ب [جامع العلم ومختصره] لأبي عمر احتجحاج 
على مع عثمان بالجحفة في حكمه بفصل العمرة عن الحج؛ بقوله: عمدت إلى سنة 
رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) ورخصه رحص للعباد بها في كتابه تضيق 
عليهم فيهاء وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاحة ولنائي الدارء, ” ثم أهلْ بعمرة وحجة 


مع أي بعد الإحتجاج قد أهلّ أي أحرم بعمرة وحجة معأ -. 


فأقبل عثمان على الناس» فقال: وهل نهيت عنها؟ أني لم أنه وإنما كان رأيا 
أشرت به فمن شاء أنحذ به» ومن شاء تركه. 
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مناسك الحج 


في الفرع السابق تكلمنا عن عمرة التمتع) والأنسب هنا أن نتكلم بمج التمتع 
ولو أنّ كيفية أنواع الحج لا تختلف إلآّ في بعض مسائل الحدي؛ فمناسك الحج عبارة 
عن: 

 ) ١ )‏ الإحرام من مكة: وأفضل الأمكنة فيها حجر اسماعيل» أو مقام 
ابراهيم(عليهما السلام). 

( ؟ )- الوقوف بعرفات: من زوال يوم العرفة إلى غروبها. 

(” )- الوقوف ف مشعر الحرام: ليلة النحر إلى الفجر» ومن الفجر إلى طلوع 
الشمس. 

(5 ) - مناسلك منى يوم النحر: وهي رمي جمرة العقبة) والذبح» والحلق أو 
التفصير» وبهذه يحل له كلما -حرم عليه الإحرام» سوى النساء والطيب والصيد. 

(ه ) - أعمال مكة: وهي طواف احج و ركعتين» والسعي» وبذلك يمل له 
الطيب؛ وطواف النساءء وبه يحل له النساء والصيد الذي حرم عليه الإحرام» وله أن 
يعجّلها يوم النحرء أو يؤجّلها إلى آحر ذي الحجّة» والتعجيل أفضل. 

١‏ 5 )- بقية أعمال منى: وهي المبيت في ليل الحادي عشرء والثاني عشرء 
ورمي الجمرات الثلاثة, ابتداءٌ من الحمرة الأولى وانتهاء إلى العقبة في اليومين 
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المذكورين» فبذلك قد كمل حجه؛ وهذا الترتيب لا إشكال فيه ولا حلاف» إنما 
الكلام في الطواف الأخير المحلل للنساء فعندنا هو المسمى بالنساء» والفقهاء من السننة 
يسمونه بالزيارة» وهم كذلك يقولون بأنّ النساء لا تحلّ إلا بطواف الزيارة» ويظهر 
أن الإخستلاف في التسمية؛ فأجمعت الإمامية على وجوب هذا الطواف وتوقف حلية 
النساء عليه» وذلك بعد تمام أعمال الحج. 

وروي بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد فعلهء وقال:« محذوا عي 
مناسككم ») وأمر بأن يكون هذا الطواف آمر شيء في الحجء بقوله(صلى الله 
عليه وآله وسلم):« من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف 04 
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الزنا واللواط والملاعنة 


من زنا بذات بعل» وبذات عدّة رجعية» أو عقّد عليها مع العلم بأنها في العدة 
ولو لم يدحل بهاء أو لم يعلم بأنها في العدة ولكن دحل بهاء حرمت عليه أبداء 
وقال بذلك مالك أيضاً. 


وقال أحمد بن حنبل بحرمة بنته. 

ومن لاعن امرأته تحلٌ له أبداء ووافقنا في ذلك الإمام الشافعي» ويدلٌ على 
ذلك ما يُروى عن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:« المتلاعنان لا 
يجتمعان أبدا ». 

وخخالف أبو حنيفة في إطلاق الحكم؛ وقال:« إن الملاعن إذ كذب نفسه وجلد 
الحدٌ ‏ أي حد القذف ‏ له أن يتروجها ». 

وعلى ما قلنا من الصّور إجماع الطائفة. 


ومن زنا بعمته وعحالته حرمت عليه بناتهما أبداء ويوافقنا في ذلك أبو حنيفة. 
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النكاح وزواج المضعة 


النكاح عبارة عن إحراء عقد الزواج؛ وهو الإيجاب من قبل الزوحة بقونها: 
«زوّحتك نفسي على الصداق المعين »2 والقبول من حانب الزوج بقوله:« قبلت 
الزواج ». وبذلك يتم الزواج؛ ويصبحان زوجين مع توفير الشروط الأخرى» من 
كونهما مسلمين عاقلين مختارين ومع التراضي» وليس الشهادة بشرط عندنا لخلو 
القرآن الكريم من هذا الشرط في موارد النكاح؛ وإدخال هذا الشرط فيه يوجب 
نسخاً للكتاب» كما قال أبو حنيفة:« إن كل زيادة في القرآن توجب النسخ »» 
وقد وافقنا في عدم شروط الشهادة في صِحّة التكاح داوود من فقهاء العامة؛ وقال 
مالك إذا لم يتواصوا بالكتمان صم النكاح؛ وإن لم يحضروا الشهود. 

ثم إنه مع توفر الشروط الى ذكرناها قبل قليل يتم الزواج؛ وبعد ذلك لا فرق 
بين الدائم والمؤقت المعبر عنه بزواج المتعة. 

ولابأس أن نزيّل البحث بذكر زواج المتعة لأنها صارت معركة الآراءء بل وسيلة 
تشنيع الشيعةء فلابد من التحقيق والتتحليل من الناحيا ‏ التارة بخية) 1 والإستعانة بالكتاب 

إن المتعة عندنا زواج مثل الزواج الدائم» له إذ تمع فيها كان العقد التام» وهي 
لمراضاة بين الرحل والمرأة» وهي قبل كل شيء. 

ثم العقد الشرعي للإيجاب من الزوجة أو وكيلهاء والقبول من الزوج أو وكيله. 
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وتعيين المهر - أي الأحر -. 

وبعد الفراق اعتداد الزوجحة بالعدة المقرّرة. 

ونرى هذه الأمور مشتركة بين الزواحين. 

وكذلك وق الولد بهماء والتواردث بينه وبين الوالدين» وتمتاز عن قسيمها وهو 
الزواج الدائم ف أمرين: 

أحدهما: تعيين الأحل فيها دونه. 

ثانيهما: عدم الميراث بينهما. 

وقال القرطي:« لم يختلف العلماء من السّلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أحل 
لا ميراث فيه ». 

وعن القاضى» أنه قال:« اتفق العلماء على أنّ هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أحل 
لا ميراث فيها »2©0. 

وهذا الزواج ‏ أي المتعة ‏ لا شك للمنصف في إباحتها وحوازها في الشريعة 
المحمدية من بداية بزوغها إلى يومنا هذاء والأدلة المنصوص على جوازها من التفاسير 
والصحاح والسنن والرواة كثيرة فوق ما يتصور. 

ومن يرغب مزيد الإطلاع» فليراجع موسوعة|الغدير] للعلامة الأمبي» حيث 
جاء بذكر(8م ١‏ تفسيرا) معتبرا لدى اللدمهورء وأنّ آية: فما استمتعتم به منهن 
- سك 00 
فآتوهن أجورهن 74" نزلت ف المتعة. 





9 [الغدير]: (ج" ]ص4 ؟7). 
(© سورة النساء: (الأية: 4 9؟). 


"72س 





وجاء بذكر كتب ومصادر كثيرة فقهية تعرّض أصحابها لحدود هذا الزواج في 
الإسلام» وأقوال عشرين صحابي وتابعي بأسمائهم الصريحة الذين صرحوا في 
إباحتهاء ونقل تصريح عشرات من الأعلام بن المتعة كانت مباحة وعملت بها في 
زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأبي بكر وفترة من تحلافة عمر؛ فنهى 
عنه الخليفة في أواحر أيامه(") 

فالمتعة عقيدة وعملًء وهي ليست من مختصات الشيعة والمحصورة فيهم؛ بل قد 
قي مع كير سن السحادة ل بير ل 
عقيدتهم في الإباحة» أو العمل بهاء فلهم ولآرائهم شأن ومكانة؛ وهم أشال عباد 
الله بن عباس؛ وجابر بن عبد الله الأنصاري؛ وعبد الله بن مسعود» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي بن كعب الأنصاري» وغيرهم. 

حتى حينما سكل عبد | لله بن عمر عن متعة النساء» قال: 

« والله ما كنا على عهد رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) زانين ولا 
مسافحين » 

يع كانت مشروعة وفعلناها. 


فانا: أن نستدلٌ على إباحتها من القرآن الكريم الذي صرح بذلك في الآبية 
الرابعة والعشرين من سورة النساءء بقوله تعالى: ف فما استمتعتم به مبهن فآتوهن 
أجورهٌ فريضة 2©04؛ وذلك بعد تحريم خمسة عشر صنفاً من النساء فال الله 
تعالى:( وأحلٌ لكم ما وراء ذلك 7#" ؛ ثم فرّع على هذا التحليل الكلي أحد 





لق موسوعة[الغدير]: (ج "ص ٠-717‏ 117). 
للق سورة النساء: (الآية: 3 ؟). 
6 سورة النساء: (الآية: 15). 
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أفراده» وهو الإستمتاع بالأجرء أي الزواج الموحل؛ ولاشكٌ في أنه ليس سفاحاً 
لأنه تعالى قرّر بعدما قال:< محصنين غير مسافحين 4" فتعين بأنّ هذا الإستمتاع 
نكاح قطعا. 

وأما كونه متعة» فبإتفاق التفاسير المعتيرة بل أوثقها قضية لفظ الإستمتاع الدارج 
في عرفهم) وعلى ألسنتهم يوم نزول السورة ما فيها هذه الآية, هذا أولاً وبتأكيد 
اقرار عبيد | لله بن عباس ترجمان القرآن وحير الأمة الذي دعا له النبى(صلى الله عليه 
وآله وسلم) بقول:« اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل ». 

وإقرار عبد الله بن مسعود وهو ثاني ابن عباس ف التفسير. 

وأبي بن كعب الأنصاري وهو من الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم). وسعيد بن جبير. 

وقوله تعالى:5 فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن 74 
الدالة على القصد المؤقت ثانيا. 

وبإفتاء جمع من الصحابة مثل جابر بن عبد الله الأنصاري؛ والأربعة المذكورين 
سلفاء وابن جريح المكي؛ بأن المتعة نكاح ومباحة ثالشاء وبإجماع أئمة أهل 
البي ت(عليهم السلام) رابعاء وهم العمدة لأنهم أعرف عفاهيم القرآن وأحكامه من 
غيرهم» وهم الحجة دون غيرهم» وإجماعهم حجة من دون شك. 

ونكتفي بذلك في أن الآية الكريمة تدلّ على إباحة المتعة تفسيرا وقراءة وفتوى 
وإجماعاء وأمّا عملاً سنشير إليه عن قريب إن شاء الله. 


"© سورة النساء: (الآية: 4 ؟). 
© سورة النساء: (الأية: 4 ؟). 
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وإثما الكلام في أنه بعد ثبوت إباحتها في وقت ماء هل بقيت محكمة غير 
منسوحة؟ أو نس* حت؟ ْ 

فلابحث عن ذلك بالقرآن الكريم والسنة الشريفة» والبحث في ذلك محال 
فتقول: إِنّ قوماً إِدّعوا بأنها منسوخحة بالآيات» بين قائل بآية الطّلاق :9 يا أيها النبي 
إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 204. 

وقائل: بآية الميراث. 

وقول ثالث: بآية العدة» بحجة أنّ هذه الشلاث ‏ أي الطلاق» والإرث» والعدة 
ليست ف المتعة ‏ فنسحت بهذه الآيات» فأصبحت غير مشروعة. 

وقول رابع: بآبات(إ والّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين 204, بحجة أن امتمتع بها ليست زوجة ولا مللك 
بكين» فعندئل صارت المتعة منسوحة. 

أمّا المواب على ذلك: فإنه من المعلوم بأنّ آي الطلاق والإرث عامتان إعتراهما 
التخصيص بالسنة؛ كأنه يقول القرآن: إذا أردتم البينونة مع الزوجحات فطلقوهنٌ» 
والسنة تقول: إلا في المتعة» فإنها تحصل بإنقضاء الأحل» و بهبة المدة فإنه لا يخرحها 
الطلاق» فكذلك في الإرث؛ كأنه يقول للزوجة من ما ترك الزوج أو ربعهه؛ فالسسنة 
تقول إلا التمتع بهاء فالنسبة بين آبة المتعة وآية الطلاق والإرث نسبة العام والخشاص؛ 
ويحكّم الثاني على الأول بحسب الأصولء فليس من باب الناسخ والنسوخ كما لا 
يخفى» ومثله عدم الإرث للولد الكافر» أو القاتل لأبيه» رغم أنه ولدء أمَا آية العدة 





9" سورة الطلاق: (الآية: .)١‏ 
"© سورة المؤمنون: (الآية: 7-5). 
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فتشمل المتمتع بها لأنه يجب عليها بعد إنقضاء المدة أن تعتد بحيضتين» فكيف يتصوّر 
بذلك نسخ آية المتعة بل عدّتها هي إحدى مصاديق كلي العدة؟! !. 

وأمًا القول الأخير» فيرد أن المتمتع بها زوجة على ما مر من الأدلةء لأنّ كل من 
يقول بأنّ المتعة حائزة يقول بأنها زواج: والمتمتع بها زوحة» فكيف تنسخ آيتها بل 
وهي تعمها وتؤيّدهاء فإذا لم تكن زواجاً كما قيل لزم أن يكون ترخيص البي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» أو الآية ناسخ لآية: إلا على أزواجهم 74" لا العكس» مع 
أن الإجماع قائم على عدم نسخخهاء فتكون حجة لحواز المتعة لا على حرمتها هذا 
أولآء وثانيا هذه الآية الكررة في القرآن في سورتي المؤمنون والمعارج كلاهما مكية 
وآية المتعة من سورة النساى وهي مدنية وما قال أحد أن المكية تنسخ المدنية لآأن 
الناسخ دائما يكون متأخيراً عن المنسوخ فبذلك ظهر أن أياً من الآياتالمدعاة للنسخ 
ليست صا حة لنسخ آية المتعة بل النسبة بينهما إما نسبة العام والخاص» فالخاص هو 
المتعة يقدم على الآبات العامة؛ وأما الكلي والجزئي فالمتعة جحزئي مشمول للآيات 
الكلية» فثبت المطلوب. 

وهو كون آية بأنّ المتعة غير منسوحة كما يروي جار الله الزمخشري عن ابن 
عباس أنه قال:« هي محكمة » يعين لم تتسخ؛ وكان يقرأ:ظل فما استمتعتم به 
منهن 4" . إلى أحل مسمى. 

والنتيجة أن قضية نسخ المتعة من القرآن الكريم ما وجدنا لما محصلاً وأمّا 
نسخحها بالسنة فأوّلاً فيه حلاف بين أعلام الأصول» بأنه هل يجوز نسخ القرآن 


"© سورة المعارج: (الآية: .)"٠‏ 
7 [الكشافع: ذيل الآية:(4 )١‏ من سورة النساء. 
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بالنسبة أم لا؟ فذهب إلى عدم الحواز غير واحد؛ ومنهم الشافعي أن السئة لا تتسخ 
القرآن» ولذلك توسّلوا إلى الآيات في النسخ؛ وعرفنا حانها. 

والجْحوّزون وقع في كلماتهم تضارب وتخالف» كل يطارد الآخمرء وي الأقوال 
لمتكائرة القربية إلى( ١٠‏ قولاً ) لا يوحد فيه قولين منسجمين» بين: 

قائل يقول: إنها الرّنا وما صارت مباحة قط. 

وقائل يقول: أبيحت ثلاث مرّات ونسخخحت ثلاث مرات. 

وثالث يقول: أبيحت سبعاً ونسخحت سبعا. 

ورابع يقول: أبيحت لثلاث أيام؛ وانقضت. 

وهكذا كل يقول شيئاً غير ما يقول الآخمرء فهل يجوز الإعتماد على هذه 
الأقاويل الي تشوش البال وكاد أن تخطر بأنّ مثل هذه الأقاويل لعب وهزي ولكن 
أحكام الله تعالى ثابتة عند الرسول المعصوم(صلى الله عليه وآله وسلم) وهذه 
التراجعات والتغيرٌات بعيدة عن مقام الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لا 
ينطق عن الهوى. 

وقضية هذا الإختلاف الفاحش والتضادٌ الموحش هو سقوط الكل عن الإعتبار 
والرحوع إلى نفس الكتناب ل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكيم “ميد 204 وثبت من قبل بأنّ آية المتعة غير منسوخحة لا كناب 
ولا سنة. 

ويؤكّد ذلك عمران بن حصين بقوله:« نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم 
تنزل آية بعدها تنسخحهاء فأمرنا بها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وتمتعنا 





('» سورة فصلت: (الآية: .)4١‏ 


-1458 





مع رسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم)» ومات ولم ينهنا عنها وقال رجحل بعد 
برأيه ما شاء الا 

عنى بالرجل عمر بن الخطاب» حيث تواتر عنه قوله:« متعتان كانتا على عهد 
رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وعلى عهد أبي بكرء وأنا أنهى عنهما»”” . 

وف نقل آحر:« أعاقب عليهما ». 

وذكر القوشجي أنّ عمر قال وهو على المنبر:« أيها الناس ثلاث كن على عهد 
رسول اللدإصلى الله عليه وآله وسلم)» وأنا أنهى عنهنٌ وأحرّمهنٌ» وأعاقب عليهن: 
متعة النساءء ومتعة الحج؛ وحيّ على نير العمل ©7" . 

ويستفاد من كلامه هذا بِأنّ للتعة ما نسحت في عهد الرسول(صلى الله عليه 
وآله وسلم)» فإن كانت منسوحة يجب أن لا يسند تجريعه إلى النسخ؛ ولا يحتقاج إلى 
هذا التشديد بالمعاقبة والزجرء ليت شعري بأيّ داع حرّم ما أحلّ الله ورسوله(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وهي رحمة على حسب تعبير ابن عباس الذي قال: 

« رحم الله عمرء ما كانت المتعة إل رحمة من الله رحم بها أمة مخمد(صلى الله 
عليه وآله وسلمم» ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفاً أي إلا قليلاً ». 

وعن علي (عليه السلام): 


« لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي »© , 





"© رالغدير]: (ج"/ص8١178-7).‏ 
© المصدر السابق. 
7 [النهاية]: لابن الأثير» بنقل[الغدير]: (ج؟١/[ص”١7).‏ 
9 [التفسيرالكبير]: (جه/ص 1). 
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ويُروى عن ابن مسعود أنه قال:« كنا نغزو مع رسول | للءإصلى الله عليه وآله 
نختصي؟ 

فنهانا عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى أحلء ثم قال:«ل لا تحرّموا 
طيّبات ما أحلّ الله لكم 24" , 

وقال بعض المفسرين: إِنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تلا هذه الآية لابن 
مسعود9 . 

وروى أصحاب الحديث أن عروة بن الزبير قال لإبن عباس:« ألا تتقي الله 

فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. 

فال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا؟! 

فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحخلاثكم عن 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وتحدثونا عن أبي بكر وعمر 6"" . 
سل أمْك؟ 


فساطاء فقالت: ما ولدتك إلآّ في المتعة9؟ . 


9 سورة المائدة: (الآية: /1.م). 

9 [أحكام القرآن]: للحصاص (ج؟|ص184١)»‏ بنقل[الغدير]: (ج7/[ص١١5).‏ 
[الغدير]: مع ذكر المأذ (ص8١9-7١1).‏ 

0 المصدر السابق. 
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وكانت أمهما أسماء بنت أبي بكرء تمتع الزيير بهاء فولدت له عبد الله وعروة 
فكيف كان قد حرّم عمر المتعة المحلّلة أواخمر أيامه إحتهاداً وإستحسانا؟؟!! فهل 
الواحب إتباعه مع توافر النتصوص على حليتها نصوص قَلّما يوجد مثلها من جهة 
الكثرة والإعتبار في موضوعات أخرى ونصوص نقلها الفريقان؟؟ رغم احتالاف 
مذهبهما عقيدة وفقهاً. 

بل ينقل بأنّ الإمام مالك بن أنس ذهب إلى حواز المتعة لأن من أصول الفقه أنه 
لا يعبأ بأيّ اجتهاد من أي أحد في مقابل النص. 

وقد أنصف الشيخ صالح العمري في كتابه[إيقاظ] حيث قال:< إن المعروف عند 
الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين 
أن حكم الحاكم المجتهد إذا حالف نص الكتاب والسنة بالإحتمالات العقلية 
والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية» بأن يقال لعل هذا امجتهد قد اطّلع هذا 
النص وتركه؛ لعلّه ظهرت له أوانه إطلع على دليل آخخرء ونحو هذا نما لهج به فرق 
الفقهاء المتعصّبين» وأطبق عليه جهلة المقّدين »0"©. 

وحيث أنّ الإحتهاد في مقابل النص مرفوض ل ينظر بعض الأعلام إلى نهي عمر 
بنظر الإعتبار» بل رغم ذلك قد عمل بهاء وننقل حكايتين في هذا الشأن وفاءً لما 
وعدنا به سابقا بقولناء وأمّا عملاً سنشير إليه. 

الأول - ابن حريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي: فقيه مكة؛ مفسر معروف 
ومحدث كبير(المتوفى عام ٠٠١ه)‏ قد أوصى أولاده بسبعين امرأة. 


600 [الغدير]: (ج“أ|ص”م .)١‏ 
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وف نقل الذهبي: نحو من تسعين. بقوله لهم:« لا تزوحوا بهن فإنهن 
أمهاتكم »204 . 

الثاني - سكل بحيى بن أكثم» شيخ البصرة: .كن إقتديت في جواز المتعة؟! 

قال: بعمر بن المخطاب!! 

قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ 

قال: لأن الخبر الصّحيح أنه صعد النبرء فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم 
متعتين» وأنا محرّمهما عليكم, وأعاقب عليهماء فقبلنا شهادته ول نقبل تجركه ©" . 

وما ذكرنا كله يثبت بِأنّ المتعة بقيت محكمة؛ لا كتاب نسخحهاء ولا السنة ولا 
الإجماع قام على نسخهاء بل إنما حرّمها هو عمر كما صرح هو بنفسه:< أنا أحرم 
وأعاقب »: وخالفه كثير من الصحابة والتابعين والأعلام في كل عصر ومصر. 

إلى هنا نختم البحث عن المتعةء ولو أطلناه خلافاً لوضع الكتاب المبي على 
الإختصار لأنا رأينا أنه لابدٌ من هذه الإطالة لشدّة تشنيع وهجوم الناس علينا فدافعتا 
عن عقيدتناء ولو إن ل نكن نعمل بها لأنها غير دارحة في بلاد الشيعة» ولكن نرى 


أنها جائزة إلى يوم القيامة والفاعل بها ليس زان ولا مسافح» بل هو متبع للكتاب 
والسنةء هدانا الله جميعاً إلى سبيل الرّشاد. 





زالغدير]: (ج"/ص؟177و؟ »)٠‏ عن[التهذيب]: (ج"/[ص” )٠‏ و[ميزان الإعتدال]: 
(ج؟”/ص١‏ 6 .)١‏ 
20 [النحاضراتع: للراغب (ج7”/ص؛1). 
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الطلاق 


الطلاق: وهو حل عقد الزواج وإبطال العصمة بين الزوجين» وهو من أبغض 
الحلال عند الله وهو صعب التحقق من الناحية الشّرعية» وهو يعكس الزواج من 
جهة الشرائط فإنه لا يقع إلا بشروط عديدة لا يسهل وقوعهاء مع إنا عرفنا بأنّ 
الزواج سهل الشروط والتحقق. 

أمّا شرائط تحقق الطلاق» فهي: 

الأول - أن يكون الرحل المطلق في كامل وعيه وإختياره وحزمه, أي من دون 
أن يعلقه على شرط. 

ويقول فقهاء السنة إنه يقع الطلاق المشروط بشيء إذا تحقق هذا الشيء» وهو 
شرطه ومع القصد القطعي خخلافاً للسنة الذين يقولون بوقوع الطلاق باللفظ الصريح 
من دون إفتقار إلى النية. 

الثاني التصريح بلفظ الطلاق بقوله:« زوحي طالق »2 ولا يكفي ولا يقع 
الكناية مثل: فارقتك وسرّحتك» ولا بالإشارة مثل هي خحليه أو برية» لأن ما حاء في 
القرآن الكريم كلها بلفظ الطلاق» مثل قوله تعالى:<ل الطَّلاق مرّتان 2”4, ومقل: 
« المطلّفات ينريّصن بأنفسهنَ 74" ومف لطا يا أبها النبي إذا طلّقعم الدساء 
9'؟ سورة البقرة: (الآية: 9؟11). 
"© سورة البقرة: (الآية: 74؟). 
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فطلقوهنٌ لعدتهنَ 74©, فلابد أن يكون بهذا اللفظ المشتمل على حروفه الطاء 
واللام والقاف ولا غير. 

وقال أبو حنيفة: الطلاق الصريح ما يلفظ بالطّلاق. 

ويقول الشافعي: الطلاق الصريح ثلاثة ألفاظ: 

-)١(‏ الأول: الطلاق. 

( ؟ )- الثاني: الفراق. 

( 3 )- الثالث: السرا-ح. 

وكلاهما ‏ أبو حنيفة والشافعي ‏ يقولان بوقوع الطلاق بالكنايات مع مقارنة 
النية2"0 هها. 

والحق ما قلناه إتباعا للكتابات والسنة. 

الثالث ‏ أن تكون الزوجة في طهرها الكامل أي نقاؤها عن حيضها من دون 
المواقعة بعدهاء أي من غير جمااع؛ لقوله تعالى:<( فطلقوهن لعدتهن 20# وفسّر 
لطهرهنٌ فلا يقع الطلاق وهي حائضء وكذلك لا يققع بعد المواقعة» وعلى ذلك 
استدلٌ الشريف علم الهدى بقوله تعالىظ فطلقوهن لعدتهنَ #“: ويقول: 
«وفسروا ذلك بالظهر الذي لا جماع فيه 26 . 


"© سورة الطلاق: (الآية: .)١‏ 
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وذهب أكثر فقهاء العامة إلى أن الطلاق يقع في المحيض إلا ابن عليّة وهو يقول 
عقالتنا"" مع أنهم يروون من أنّ ابن عمر طلّق امرأته» وهي حائض فبلغ ذلك 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) فأمره أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض حيضة ثانية» هذا على فرض أنه بعد نقائها عن الخيض واقعها وإلا يقدر 
طلاقها.مجرد ما حرجت عن الحيض» ثم تطهر ولا يقربها ثم يطلقها إذا شاء”” . 

فقال الببي(صلى الله عليه وآله وسلم) لابن عمر:« مره فليراجعها ‏ أي يعيدها 
إلى منزله ‏ ثم ليمسكها حتى تطهر ‏ أي من حيضهات ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن 
شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن بس »296 , 

زهذا ‏ أي أمره بالإرجاع ‏ يدل على عدم الوقوع في حالة الحيض بل الزوحية 
باقية» فلو كان الطلاق صحيحاً ما كان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر أن 
يعيدها إلى بيته» وكذلك يدل على أن الطلاق لا يصح إذا لم يقع بعد الحيض قبل 
الوقااع. 

ويروي أيضاً بأن»إصلى الله عليه وآله وسلم) أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم إن 
شاء طلق وإن شاء أمسك”»» ولم يذكر رواة هذا الحديث جملة ثم تحيض» ثم 
تطهرء كما كانت في الرواية الأولى» وعلى فرض ثبوتها كان المراد يثبت بطلان هذا 
الطلاق بالرجوع؛ وتتم الرجوع بالوطي وهو لا يجوز إلا بعد الطهر فإذا واقعها لا 
يجوز بعده طلاقها إلا أن تحيض ثانية وتطهر عنهاء ثم إن شاء أمسك أو طلقء ويدل 
على هذا المراد ما روي عن ابن عمر أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« مره 
المصدر السابق. 
[التاج]: (جلاص741). 
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أن يراجعها فإذا طهرت مسنّها حتى إذا طهرت أحرى فإن شاء طلقها وإن شاء 
أمسكها 06" , 


وكان هذا الحديث يفسّر أو يبين إجمال الحديث الأول. 


الرابع - إشهاد رحلين عادلين على وقوعه لقوله تعالى:92 فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهنٌ بمعروف أو فارقوهنٌ وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 : والأمر يدل 
على الوجحوب فيجب عند إيقاع صيغة الطّلاق من حضور وسماع الشاهدين 
العادلين» فشهادة العادل الواحد» أو فاسق ولو كثر لا يكفيء ولا يقع لأنه عندما 
فقد الشرط فقد المشروطء» وهذا الشرط ‏ أي الإشهاد ‏ رغم بعده عن مشروطه 
وهو الطلاق الناطق به في أول السورة» بقوله:«إ يا أَيْها النبي إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 74" . 

فلا محيص إلا أن يرجع إليه لأنه لا يناسب أن يرجع إلى الأقرب» وهو الإمساك 
أو المفارقة في إمسكوهنٌ أو فارقوهن؛ إذ لا قائل بوجوب الإشهاد على الإمساك 
ععنى الرجوع» بل يقال بن الإاشهاد مستحب مع أنا نرى أن الأمر يقتضي الوحوب 
فلا يصلح رجوع الإشهاد إلى الرجوع» وأمًا اللفارقة فقد حصلت بالطلاق من قبل 
فليست شيئاً حادثاً بالفعل حتى يحتاج إلى الإشهاد» فثبت بذلك أنه من جملة شروط 
صحّة الطلاق شهادة العدلين بحكم الأمر المقتضى للوجوب ف الآية الكربمة؛ 
وموضوع البعد بين الشرط والمشروط لا يضر بالواقع ما لم يصلح إرحاع الشرط 
إلى غيره كما شرحناهء ومشل ذلك في قوله تعالى: «( لتؤمدوا بالله ورسوله 


الغنى]: (جم/ص5١١).‏ 
(© سورة الطلاق: (الآية: ؟). 
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وتعزّروه وتوقّروه وتسبحوه 204 لا يليق أن يرججع الضمير فيا تسبحوه 4 إلى 
الرسول بإعتبار قربه» بل يرحع إلى الله تعالى مع بعده لأنه حقيق بالتسبيح دون 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم). 


أقسام الطلاق: 

الطلاق على قسمين: 

-)١(‏ بائن. 

) ؟ ) - رجحعي. 

والأول لا يحق للمطلق الرحوع؛ إما لإنتفاء العدّة للمطلفة كالصّغيرة واليائسة 
من الخيض وغير المدحول بها وَإمّاطًا العدة لكثما عنعه مانع عن الرحصوع 
كالمختلقة؛ والمباراة؛ والمطلقة ثلاثا؛ مع تخلل الرجعتين, فالمانع ف الأوليين بذهما 
للزروج من الصداق» وغيره في مقابل الطلاق» وئ الثالئة الطلاق الثالث حتى تنكح 
زوجاء وسنبحث عن الأخيرة. 

والرحعي على قسمين: 

عدّي: وهو ما يطلق زوجته على شرائطه الي حكينا عنهاء ثم يراحعها في العدّة 
ويطأها. 


وسني: وهو أن يطلقها ولا يراحعها في العدّة حتى تخرج منهاء ثم تزوجها بعقد 
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الأحيرين قسماث من الرحعي. 


المخلل والطلاق النغلاث: 

إذا طُلّق زوجته بأي نوع من الطّلاق مع الشرائط المذكورة قبل ذلك» ثم 
راجعها إِّا في العدّة أو بعدها بعقد حديدء ثم طلقها مرة أخرى فراجعها ثانية» ثم 
طلقها ثالثة سواء حصل الوقاع في الرحعتين أم لم بمصل تحرم عليه ولا تحل حتى 
تنكح زوجا حر بالزواج الدائم» وتذوق عسيلته ويذوق عسيتهاء على حد تعبير 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كناية عن الجماع الكامل» وبعد ذلك إذا طلقها 
الزوج الثاني أو مات عنهاء وانقضت عدتها فتحلّ لزوجها الأول بعقد جديار. 

وهذا هو الطّلاق الثلاثة عندناء والركن فيها تخلل الرحعتين في العدّة أو بعدها 
بعقد جديد» ولا يفرق بين أن يطأها في الرحعتين أم لاء ولا أن يكون كل طلقة ف 
طهر مستقل؛ أو كل الطّلقات الثلاث في طهر واحدرٍ بأن طلّقها في طهر غير الموافقة, 
ني يراحعها في العدّة» ثمّ يطلقها في نفس الوقت من دون المباشرة» ثم يراجعها ثانية 
في العدّة ولا يواقعها فيطلقها ثالفة تدشر الحرمة ولا يحل الرجوع لا في العدة ولا 
بعقد جديد إلا بعد نكاحها من ملل كما ذكرناه قبل ذلك» فالمهم وقوع الرجعتين 
بين ثلاث طلقات» ويزول تحريم المطلقة ثلاثاً على زوحها بأن زوجها رجحل بالغ 
آخر بالزواج الدائم» ويواقعها كالميل في المكحلة مع الإنزال إحتياطاً المحصول اليقين 
بزوال الحرمة. 


امه" 





والدليل على ما قلنا في الطلاق الثلاث بتفريق الطلقات وتخلل الرحعتين بينها 
قوله تعالى:«( الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان 74" والمقصود 
من لفغلةه مرتان © تعدّد الطلاق» أي دفعتان» أو اثنتان» وبعدهما رجعتان بدليل 
قوله فإمساك بمعروف 4 أي بعد الرحعة الثانية تعاش روه بالمعروف» فإذا أردتم 
التسريح ‏ أي الطلاق ‏ فسرّحوهنٌ بإحسان. 

فالحاصل أن الطلاق الذي بعده الرجوع طلقتان وبعدهما لو وقع الطّلاق» ليس 
بحالٌ للرحوع ويفسسّر هذا التسريح بعد ذلك بقوله:ل فإن طلّقها فلا تحلٌ له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقَها فلا جداح عليهما أن ينزاجعا 4. 

والمستفاد من الآيتين أن الطلاق الذي يحل الرحوع بعده إثنان وبعد الإثنين إذا 
حصل الطّلاق لا بحل الرجوع؛ ولا العقد حتى يتوسّط المحلل بالشروط المذكورة 

فنبت بذلك كله أن قوله:« أنت طالق ثلاثاً » بكلمة واحدة» أو تكرار أنت 
طالق بثلاث مرات» أو طلقتك ثلاثاً» كلها في مجلس واحد لا يعبر هو الطلاق 
الثلاث لأنه ينائي مع مفاد الآبتين. 

حيث جاء في أوليهما بذكر مرتين وعقبهما بإمساك أي الرجعة للتعاقبة لكل 
منهماء ثم ثلث الطلاق بقوله تعالى :”ل فإن طلقها فلا تحل له 74" فعندئذ يحتاج إلى 
الحلل. 
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ويوافقنا على ذلك ابن عباس» وطاووس؛ والحجاج ب بن أرطاة» ويحكي الطحاوي 
في كتابه الإإتلاف بين الفقهاء» عن محمد بن إسحاق» أنه قال:« إِنّ الطلاق الثلاث 
يَردٌ إلى واحدة ك0 

ونحن نقول ذلك إذا طلق ثلانا في كلمة واحددة؛ أو مجلس واحد يقع طلاقاً 
واحداء إذا كان واحدا للشّرائط المذكورة سابقاًء كما أنّ في اللعان لو أتى بالأربع 
بلفظ واحد بقوله:« شهد الله إني لمن الصّادقين أربعاً » بكلمة و واحدة لا يكفي؛ 
ومثله في رمي الجمرات لو رمى مرّة واحدة بسبع حصيات فلا يجزي ويعتير شهادةٌ 
واردة في اللعان ورمية واحدةً لو أصابء وما قلنا في كيفيّة الطلاق الثلاث هو موافق 
للكتاب والسنة» وغيره مخالف لها وبدعة كما اعتزف بذلك مالك» وأبو حنيفة؛ بأن 
الطلّلاق الشلاث فى الحال الواحدة محرم ومخالف للسنة؛ ومع ذلك يذهبان إلى 
. 37 
وقوعه9؟ . 

ويدلٌ على ما ذهبنا إليه ما روى عكرمة عن ابن عباسء أنه قال: 

طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في بحلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداء 
فسأله رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم): كيف طلقته؟! 

فقال: طلقتها ثلاثا!! 

قال: نعم. 

قال: فإِنما تلك واحدة» فراجعها إن شعت 





"© [الإنتصار]: (ص174١).‏ 
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قال ابن عباس: فراجعها(" . 

وروى النسائي بسند جيد أن البي(صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر برحل طلّق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعاً - أي بلفظ واحد فقام غضبان» ثم قال: أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ 

حتى قام رحلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟29 . 

إذا بعد هذا كله فإنّ الطلاق الشلاث من دون تخلّل الرجعتين من إحتهادات 
الخليفة عمر على ما روى مسلم؛ وأبو داوود» وأحمد» عن ابن عباسء أنه قال: 

« كان الطلاق الثلاث على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلمم» وأبي بكرء 
وسنتين من محلافة عمر طلاقاً واحداً.. 

فقال عمر بن الخطاب: إِنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهه”؟ . 

قال ابن عباس: فأمضاه عليهم. ‏ أي وجعلها بعد ذلك ثلاثاً -. 

فهذا كما ترى رأي واحتهاد في مقابل النص الصّريح في الكتاب والسنة» فلا 
يجوز العمل به. 


"' [الإنتصار]: (ص18١)»‏ وهامش [التاج]: (ج؟ ص١‏ 74). 
[التاج]: (ج7|ص 47 "). 
60 [التاج]: (ج؟/|ص١‏ 5 »)١‏ وجملة كانت لهم فيه أناة أي كان هم ف أمر الطلاق وقارء 
والتأني لكنهم استعجلوا فحكم على رغبتهم. 
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الطلقات التسع: 

قد سبق لنا بأنّ أحد أقسام الطلاق عدّي» وهو ما يراحع الزوج إلى المطلقة في 
عدّتها ويطأهاء فإذا تكرّر فيه الطلاق والرجعة بهذا الوصف - أي الرجوع في العدة 

ولا يخلو هذا الحكم عن حكمة بالغة لحفظ كرامة الأسرة بالخصوص المرأة حتى 
لا تسقط مكانتها في امجتمع؛ ولا يستهان بها وهي كالرحل ركن في بقاء النوع وفي 
بناء تأسيس الحياة» فيجب أن تظِل مستورة موقورة فإحراء الطلاق عليها في كل 
حين هي إساءة إليها وإلى ذويهاء وهدم بناع الأسرة والتناسل» فالإسلام نحكمته 
ومنهجه العقلي توسّل بشتى الوسائل لترفيع شؤون المرأة» ومن جملتها تضييق دائرة 
الطلاق مهما يكن مثل فرض نكاح المحلل بعد طلاق الثالث والسادس لإنذار 
الزوجين عن تعدّد الطلقات حتى لا يقع في البين رجلٌ آخر بعنوان المللء إذ يأبى 
ذلك كل من له الأنوفة والغيرة. 

بل لمحلل يعسّه العار والحسسّة أنه جعل نفسه كالبهيمة المستعارة للإنتاج» وهو أعار 
نفسه لتحصيل غرض غيره» هذا ما إذا تزوج الرجل الطلّقة ثلاثاً بقصد تحايلها 
لزوجهاء فهو ملعون في لسان الحديث عن النجبي(صلى الله عليه وآله وسلم» أنه 
قال:« ألا أحب ركم بالتيس المستعار؟ 

قالوا: بلى يا رسول ١‏ للءإصلى الله عليه وآله وسلم). 

قال: هو الملل لعن الله الملل والمحلل له »27 , 
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أمّا بالنسبة إلى امحلل له كذلك موحب طتكه وسقوط مرووته وحميته بأن يستلم 
امرأته تمن قضى منها وطره وتركها لهء هذه كلها إذا كان الزواج والطلاق من 
امخلل بقصد التحليل» أمّا إذا تزوحها لا بهذا القصد بل على حسب العرف المعمول 
فلابأس بى وسنح له أن يطلقهاء ولا محالة تحتل لزوج الأول» وكذلك الحكم بالجهة 
الأبدية بعد الطلقة التاسعة حتى يحذرون من بلوغ الطّللقات إلى هذا العدد» وسيهدم 
كل العلاقات إلى الأبد. 

وق مكاتبة الإمام علي الرضا(عليه السلام) جاء هكذا: وعلة تحريم المرأة بعد 
تسع تطليقات فلا تمل أبداً عقوبة لكلا يتلاعب - أي الرحل بالطلاق ولا 
تستضعف امرأة» وليكون ناظراً ف أموره» متيقظاً معتيراً وليكون يأساً لهما من 
الإجتماع بعد تسع تطليقات7". 

ولذلك كله يعظ القرآن الكريم بالرّفق والمداراة مع هذه الإنسانة الحسّاسة 
بإعتبار ختصوصياتها الفطرية من الرقة واللطف واليفة» والوزن» والقلب» 
والأعصاب» بقوله تعالى:«[ وعاشروهن بالمعروف 4", وفي المقابل يجب عليها 
إطاعة الزوج؛ وحسن التبعل حتى تستمر الحياة الزوجية بأهنأ ما يكون. 

وكذلك يحذر عن الطلاق سواء أراده الزوج أو طلبته الزوجة» كقوله(صلى الله 
عليه وآله وسلم):« ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق »20 

وكقوله(صلى الله عليه وآله وسلم):« ما امرأة مسألت زوجهاً طلاقاً من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الحنة ©9©). 


7" [الوسائل]: (ج4 |اص١).‏ 
(') سورة النساء: (الآية: .)١9‏ 
60 [التاج]: (ص777). 
المصدر السابق. 
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ولكن إذا حصل الشّقاق والفراق فقد فتح الإسلام لهما احال للتراجع مشل قوله 
تعالى::( واتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 04“ أي من البيبوت 
الى وقع فيها الطلاق لعلّهما ينزاجعان؛ فإ لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً 4" أي يقدر لما التوافق والتراحع. 

ومثل قوله تعالى:ل وبعولتهن 4 أي المطلقات الرجعيات أحق بردّهن لي 
ذلك 20# . 

وقوله تعالى::( وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنَ 4 أي بعد عدّتهن9 فلا 
تعضلوهن * أي لا تمنعوها 9 أن يدكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف 7 

ويؤكد ويسدّد موضوع تحديد العلاقة بين الزوحين ولو بعد انقضاء العدة بعقد 
حديد بقوله تعالى::( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن با لله واليوم الآخر ذلكم 
أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 0#" . 

وغيرها من الآيات الناطقة في هذا الشأن» مثل:«إ فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهنٌ بمعروف 204: ومثل:«[ أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم #'" 





'؟ سورة الطلاق: (الآية: .)١‏ 
('» سورة الطلاق: (الآية: .)١‏ 
© سورة البقرة: (الآية: /7؟1). 
9)» سورة البقرة: (الآية: ؟"71). 
3 سورة البقرة: (الآية: ؟1"9؟). 
9 سورة الطلاق: (الآية: .)٠١‏ 
سورة الطلاق: (الآية: 5). 
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ومثل:<9 لا تضاروهن لتضيقوا عليهن 24" . 

ومثل:«9 لينفق ذو سعة من سعته 4" . 

فكلّ هذه الآيات في خمصوص المطلقات» مضافا إلى ما في السنة من الأحاديث 
حيث تفيد الإرشادات لعدم قطع العلاقات وفتح انحال للتراحع والتآلف. 

والمنع من إخخرا ج المطلقة من البيت والأمر ببقائها فيه عين الحكمة لأنه بالطبع 
يحصل الإلفة بعد تخفيف الغضب من اللمانبين» وهما يستطيعان في أيام العدّة أن 
يجددا ميثاق الزواج من دون أي مانع» ومن دون حاجة إلى الكاتب أو الشّاهد. 

انم إنا حثنا بهذه التبيهات من الآيات والرّوايات لكي يعرف أن الطلاق ليس 
مرا سهلاً نولا حتى ل الرحل جره ما غضب على امرك بادر بالطلاق من 
دون ملاحظة الشرائط» ويخاطبها ولو في حوف بيته وليلته أنت طالق» فية فيقع الطلاق» 
أو يقول أنت طالق ثلاثاء وما شابه ذلك لنصير حرام عليه إلى أن يجيء دور 
للمحلل أو يحلف بالطّلاق» ويعتبره الطلاق أن كل هذه يشبه باللعب» وهل بقيت 
للمرأة كرامة؟؟ كلا وحاشاء أحكام الله المتقن عن مثل هذا بل الشريعة الغرّاء أحا” 
أن تتخحذ هزواء ولكن ما شرحناه ف كيفية الطلاق وشرائطها المشدّدة تؤمن للأسرة 
ولازوحين» وخاصة للمرأة مكانتها وشخخصيتها. 

هذا هو الإسلام الأصيل والمنهج القويم» ونسأل الله أن يهدينا إلى الصّراط 
المستة 





200 سورة الطلاق: (الآية: 5). 
“"؟ سورة الطلاق: (الآية: /). 
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الظغهار 


الظهار: وهو قول الرجل لامرأته:« أنت علي كظهر أمي »» أو« ظهرك علي 
كظهر أمي »: كناية مضاحعي معك كمضاجعيٍ مع أمي كما في[تفسير] فخر 
الرازي» وهو من الذنوب الكبيرة والعادات الجاهلية؛ وكان لديهم أغلظ الطّلاق لأنّ 
اللرأة بذلك تحرم على الزوج للأبد» ولا يحل لها أن تتروج برحل آخحر» وتبقى معلقة 
إلى نهاية عمرهاء والقرآن الكريم قد أبطل هذا الحكم القاسي والظالم على المرأة 
وعدل يا فتح المحال للتراجع» وحكم: 

أولاً ‏ بأنّ الظهار لا يقع إلا بشروط: مثل شروط الطلاق» بأن يكون مع القصد 
التام» وتصريح لفظ الظلهر لا عضو آخرء ويكون زمان الوقوع بعد الحميض وقبل 
لمواقعة» وبحضور شاهدين عدلين» ومن المعلوم أن إحتماع هذه الشروط جد من 
أشباه المستحيلات كما أنه هكذا في الطلاق» ثم على فرض تحقق الشروط ظاهرها 
فندم على ما فعل» فيجب عليه الكفارة في المرتبة الأولى عتق رقبة مؤمنة» فإذا م ياه 
فثانياً صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع ذلك فثالثاً إطعام ستين مسكيناء » فبعد أن 
أدَى أحد هذه الثلاثة تحلٌ له زوجته؛ فإذا تركها معلقة تراجع الزوجة إلى الحاكم ف 
أمرهاء والحاكم يطلب الزوج. إِمّا بالرجوع بأداء الكفارة» وإما بالطلاق حتى تقدر 


الزوجة أن تتزوج بالآخخر. 
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وفقهاء العامة يوافقونا في أصل الظهار والكفارة؛ ويخالفونا في بعض جزئيات 
المسألة» ولا يهمنا ذكرها لأنها ليست مخالفة جوهرية: فكيف كان فإننا نرى أنّ 
الإسلام شدّد نكيره على هذا الأمر الكريه» وغلّظ الشروط في تممه مثل الطلاق - 
عقوبة شديدة على من ارتككب وأراد التراجع حتى لا يقع مشل هذا في امجتمع 
الإسلامي» حرصاً على كرامة الأسرة والمرأة سبحان من شرع هذه الشريعة 
السمحاء. 
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التوريث 


من القوانين المحكمة الحكمية والمداهج المنصفة السليمة ثي الإسلام؛ هو قانون 
التوارث» حيث روعي فيه جميع الجوانب والمراتب بالعدل والإنصاف» وجاء في 
القرآن الحكيم آيات عديدة و3 وحزئياً 52 بيان هذا المنهسج القويم» فمن الكليات 
قوله تعالى: 8[ للرّجال نصيب ثنا ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون ما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا 204 

وقوله تعالى::9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين 74". 

وقوله تعالى: ل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيسين 94 
وتكفل البيان بعض الرئيات في تتمّة الآية» والآية الي بعدهاء وآيات أخرى متفرقة. 

م رنب طبقات الوارث على ستة مراتب حيث لا تستحق الطيقة اللاحقة مع 
وجود الطبقة السابقة» ولو بي واحد منهاء فثلاث منها النسبية» فالأولى الأولاد وإن 


نزلوا والأبوان الثانية الأحداد وإن علوا والأحوة الثالئة العمومة والخؤلة وإن علوا 





"© سورة النساء: (الآية: /ا). 
"© سورة الأحزاب: (الآية: "). 


7 سورة النساء: (الآية: .)١١‏ 
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وأولادهم وإن نزلواء وثلاث منها السببية وهي ولاء العتق» وولاء الضّمان» وولاء 
الإمام» وهذه الثلاثة بيانها موكول إلى الكتب الفققهية المفصّلة. 

وأما الزوجان فإرثهما أيضا سببيق ولكنهما يساهمان دائماً مع كل طبقة من 
الطبقات السسث. 

فكلامنا الآن حول المسألتين اللين صارتا مورد الخنلاف والنفاش بين السنة 
والإمامية» وهما مسألتا التعصيب والعول» فالأول عبارة عن زيادة التركة عن 
السهام» والثاني عبارة عن نقص التركة عن السهام. 
والمقصود من التعصيب أنه عندما زادت التركة عن السّهام؛ فالسنة يخصّصون الزائك 
للعصبة؛ وهي كل من ينتسب ويقرب إلى الميت من الطيقة اللاحقة؛ فمنهم من 
بخصصه بذكورهم مثل الأخ والعم دون الأحت والعمة ومنهم من يعمّم الأحت» 
مثال ذلك لو ترك مالاً وبنتا وأخاً وأختاء فالأوٌلون يعطون نصف الال للبنت ونصفه 
الآخر للأخ مع وحود الأحمت, ويعتبرون العصبة هم الذكور فققطء والآخمرون 
يعطون النصف الزّائد للأحت لو كانت منحصرة؛ ويرد القول الأول وهو تخصيص 
الزائد بالرّحال المنسوب دون النساء ما في اللغة بأنّ العصبة جميع الأهل من الرججحال 
والنساء. 

وقال الخليل بن أحمد في كتابه[العينج» ما ملخصه: بأد أولاد البسات مقل أولاد 
الإبن أولاد اللبد» وهو حد جميعهم أي يقال لهم العصبة, فلا تختص بالذكور منهمء 
فالأخبار ال ينقلونها كلها آحاد متضاربة: ولا يعتمد عليهاء فالمرجع هو كتاب الله 
الذي ينطق بأنّ للرحال نصيب وللنساء نصيب كما مرّت الآبة» ولكن لا الشرع 
يؤيد هذا القول ولا الإجماع تحقق عليه لأنهم مختلفون ف معنى العصبة, هذا مضافً 


1559 





إلى أن توريث الذكور دون الإناث مع تساوي الرتبة والقرابة من سنن الجاهلية» وقد 
نسخها القرآن الكريم وجاء بسنة حسنةٍ مكانهاء ومن أحسن من الله حكماً. 

وأمّا القول الثاني فيردّه قوله تعالى:9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 0# 
ولا شك بأنّ البنت أولى بالميت من الأخ والأحت به وكذلك العصبة» أو بتعبير 
القرآن الكريم الكلالة ترث عند فقدان الولد» لقوله تعالى:' إن إمرء هلك ليس لنه 
ولد 04" » والولد يقع على الإبن والبنت؛ فالحق ما ذهبنا إليه وهو فيما زاد التركة 
عن السّهام يأذ كل من ذي سهام سهمه والزائد عليهم على حسب سهامهم؛ 
فمثلاً إذا كان الوارث أما وبنتا فالسدس للأم والنصف لابنت الواحدة» فالباقي وهو 
السدسان يرد عليهما بالنسبة أي يأخذ الأمّ نصف السلس والبست سدسا 
والنصفء والنص يناسب مع ما أذتا من الأول وهي واحد وثلاثة» وقس على 
ذلك لو كانت البنتان وأحد الأبوين يزيد سدس واحد ويقسمون أخماساً واحدا 
لأحد الأبوين وأربعة للبنتين» كأنه من الإبتداء اتقسمت التركة في الأول أرباعاً وق 
الثانية أحماساء وبذلك راعينا أولوية أولي الأرحام. 

هذا وقد اتفق الإمامية في عدم التعصٌّيب» وعدم توريث الأخ والأحت مع وحود 
البنت أو البنتين وذلك على قول كل من ابن عباس» وجابر بن عبد الله الأنصاريء 
وعبد الله بن الزبير» وداوود بن علي الأصبهاني» حيث لم يجعلوا من الطبقة اللاحقة 
شريكاً مع الطبقة السابقة عندما زادت التركة عن السّهام بل يردون الزائد إلى ذوي 
السهام أنفسهم. 
('؟ سورة الأحزاب: (الآية: 1). 
() سورة النساء: (الآية: 5/ا١).‏ 
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نا لعول فالقصود من هنا نقص الركة عن اهام ولو أنه من جهة اللغة 
بحسب من الأضداد؛ ويمكن أن يحمل معنى الزيادة على السهام الزائد عن التركة 
فالمقصود واحد. 

فتقول: : إن العول عند السنة عبارة عن توزيع التقص على جميع ذوي الستهام» ولا 
يخفى أن المال لا ينقص إلا مع فرض مشاركة أحد الزوجين دائماً» فمفلاً قد ترك 
مالا وخلف بنتين وأبوين وزوجة:؛ فالمال ينقص لأنّ سهم الأبوين والبنتين يستغرق 
الملل ولا ييقى للزوجة شي فذهب فقهاء العامة إلى أنّ هذا النتقص توزيع على 
الجميع» يعي كل يأخذ أقل من فرضه مثل الديون الي ضاقت التركة عنهاء فيقسم 
امال على الديان على حسب ديونهم. 

أما الإمامية فبحسب الإجماع والأخبار عندهم يجعلون النقص على البتتين فقط 
أي يعطون الزوحة فرضها وهو الثمن ويعطون أبوين قرضهما وهو السدسان وما 
بقي تأحذه البنتان بالسوية كما لو كان مكان البنتين ذكوراً أو بتتاً وذكراً يأخون 
البافي من دون الكلام» ولأحل أن سهم البتتين وهو الثلفان والبست الواحدة وهه 
النصف ثابتان لا يتغيران بخلاف سهم الزوجين والأبوين فإنه نزل من الأعلى إلى 
الأدنى» فمرة أخرى لا يلحقه النقص» أُما الببت والبنتان فيدخحل عليهنٌ التققص لعدم 
سبقهن بالنزول ولا محيص من أن ينان هذه التقيصة للضّْرورة وللإجماع المتحقق 
لدى الطائفة» وأمًا قياس ثبوت العول ب الإرث على الديون كما أشير إليها فهو مع 
الفارق لأنّ أصحاب الدّيون كلهم على حد سواء في إستيفاء ديونهم من التركةء 
وليس لأحد منهم على الآخر مزيّة» فإذا ضاقت النزكة يقسمون المال على حسب 
ديونهم من غير إدحال النقص على بعضهم دون البتعضء وأما في الإرث لم يكن 
الورّاث متساويين حيث أن بعضهم بإعتبار ثبات سهمهم يدخخل عليه التقص كما 
مرت منا الإشارة إليه. 
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وقد وافق الإمامية في نفي العول» وابن عباسء ومحمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي 
رباح» وداوود بن علي الأصبهاني وما يروون في ثبوت العول هي روايات ضعيفة لا 
إعتبار لها في مقابل روايات صحيحة السند والمان عن المعصومين(عليهم السلام) في 
نفي العول. 

وبذلك كله ويما قدمناه في الفرع السابق نقول: إنه لا عول ولا تعصيب 


بالكتاب والأبار والإجماع0©. 
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يشترط في حلية الذبيحة أمورٌ وأهمها التسمية ‏ أي ذكر الله تعالى » وإستتقبال 
القبلة وقت الذبح؛ أمّا التسمية فلقوله تعالى:«( فكلوا ثما ذكر اسم ١‏ لله عليه #", 
وقوله تعالى:8 ولا تأكلوا ثما لم يذكر إسم الله عليه 04" والآينان ,عثابة المنطوق 
والمفهوم؛ فعلي ذلك فأي ذبيحة بلا تسمية ممرّم أكلها والتصرف فيها من البيع 
والشراء لأنها ميتة محرمة» لقوله تعالى: فإ حرّمت عليكم الميدة ©7") ومنها ذبيحة 
أهل الكتاب وامحوس لأنهم لا يسمون على الذبائح لأنهم لا يعرفون الله تعالى» وأمًا 
يسمون لغير الله وفي حكم ذبيحتهم في الحرمة صيدهم لأنّ في الصيد كذلك 
يشترط التسمية له وأصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى وجوب التسمية©». 

ومن يرى حلية ذبائح أهل الكتاب يستدل بقوله تعالى:< وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4 بأنّ الذبيحة تدحل في مفهوم الطعام؛ ولكننا نقول أنّ 
المقصود من العلعام هنا ما يشمل مثل الحبوب لا الذبائح لأنّ الذييحة بلا التسمية 


9 سورة الأنعام: (الآية: .)١١/8‏ 
7" سورة الأنعام: (الآية: .)١19‏ 
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دلي قاطع على ١‏ ية. 


اليقين» ولابدٌ أن نحكم بالحرمة على أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة إلا أن يقوم 


سّ 


الحلية على حكم الشرع. وبغيره لا : 


مع باقي الشرا 


به مورد الإتفاق ومتيقر: 


00 
3 


لم يذكر اسم | 


حرام على كل حال» ولو افترضنا أنّ الطعام يعسم 
مة فيما 


لله 


الذبيحة 
عليه 


» وأمًا الإستقبال فالركا 


نرى هذا التختصيص لا 


كن 








حكم المسوغ 


يحرم أكل المسوحات كلها مثل الفيل» والدبء والخنزير» والقرد؛ والأرنب؛ 
والضبء من الحيوانات البرية أو البحرية الي ليست لما فلسء ومنهاه المارماهي » 
والسّمك الخري. 

ويقول أبو حنيفة بحرمة الثعلب؛ وغيره من الفقهاء يرون كراهية أكل الضب”" . 

وربها يستدل لكلية الحلية جميع صيد البحر والبر بقوله تعالى:< وأحلّ لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 74" 
» حيث يقتضي إطلاقها أن جميع صيد البحرء وكذلك جميع صيد البر حلال إلآ 
حرم ما دام هو المحرم لا يحل له صيد البر فقط. 

ولكن التحقيق أن الصيد هنا .ععنى الإصطياد ‏ أي عمل الصائد ‏ يعن يحل لكم 
أن تقوموا للصيد من البحر أو البر» فليس معنى ذلك أن كل شيء من البحر والبر 
يكون حلالاً لكم لأنّ في البحر والبر ما يكون حلالاً أكله أو حراماً أكله؛ وأياً ما 
كان فلا يجوز للصيّاد أن يصطاده؛ غير أنه يأكل ما هو حلال ويترك ماهو حرام 
منهماء وأما كلمةهل طعامه ‏ فيروى عن الحسن البصري أنه قال: 
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اعت 





ل 72 


بي 


يؤكل حتى يطلق عليه الطعام عند الشرع؛ إذ ما هو حرام مثل الميتة والخنزير لا 


د من الطعام هو اللحومء فنتخصصها على ما 


يسمى في الشريعة طعاماً بالإطلاق. 


أي ماء البحرء فإن سلمنا بأنّ الم 


أراد بالطعام البر والشعير والحبوب ال تسقى بذلك الماء”" . 








مدة الحمل 


أجمعت الإمامية على أن أكثر مدة الحمل سنة على حسب العادة والمعهود, 
واحتلف ققهاء العامة في ذلك» ويتراوح كلماتهم من سنتين إلى سبع سنين. 

وقال أبو حنيفة: أكثر مدّة الحمل ستتان. 

وقال الزهري: سبع سنين. 

والشافعي ذهب إلى أكثر من أربع سنين. 

وينقل عن مالك أقوال متعددة مرة: أنه أربع سنين. 

وأخرى أنه قال: أكثرها مس سنين. 

وثالثة: ذهب إلى أنه سبع سنين0"©. 

وهذه الأقوال كلها متعارضة وساقطة» ويرجع إلى القدر المتيقن ف الأقواله وهي 
سنة المطابق للنصوصء ويؤيّدها المشهورات والمعهودات في الأعصار والأمصارء 
مضافاً إلى محاسبات وطرق العلمية. 


الأقوال بنقل[الإنتصار]: (ص4 .)١5‏ 


ااا 





فرع: 


النذر والعهد واليمين 


النذر والعهد واليمين لا تنعقد إلا أن يكون في متعلقها رححان شرعيء فلا 
ينعقد أي منها في المعاصي والمرجوحات الشّرعية. 

فصيغة النذر هو قوله:« لله علي كذا » أي من الطاعات والراححات 
والمباحات» أو ترك امحرمات والمرحوحات» وبغير هذه الصيغة لا ينعقد ولا يعتبر 

# 
يجب مخالفة النذر لأنّ المعصية على كل حال حرام الإتيان بها. 

وكذلك يوافقنا الشّافعي على ذلك" . 
كذا من المرجوحات الشرعية »» فبهذه الصيغة ينعقد عهده ولا يجوز حنثه؛ وإذا 
حالف يجب عليه الكفارة. 

وكفارة العهد والنذر هي: عتق رقبة مؤمنة» أو إطعام ستين مسكيناء أو صيام 
شهرين متتابعين» مخحيرا بين الثلاث» وبأيها جحاء برئت ذمته. 

وأما صيغة اليمين ‏ أي الحلف والقسم ‏ فهي:« واللهء أو بالله أو تالله أفعل 
كذا من المرجّحات أو أترك كذا من المرجوحات »» فينعقد الحلف» ولا يجوز 


"© [الإنتصار]: (ص 117). 
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الحنث» فإذا حالف وحنث يجب عليه الكفارة» وهي عتق رقبة» أو إطعام عشرة 
مساكين؛ أو كسوتهم؛ وعند العجز عن الكل فصيام ثلاثة أيام» ويعبر عن هذه 
الكفارة مخيرة مرتبة بأنّ اللائة الأولى مخيّرة» ومع عدم القدرة فيترتب عليها الصيام؛ 
فيتفرغ على ذلك أنه لو حلف أو نذر أو عاهد على الطلاق أو الظهار أو الصّدقة أو 
غيرها لا يقع أي منها بهذه الصيخ؛ بل في وقوعها يحتاج إلى صيغة الطّلاق أو الظهار 
مستقلء ويجوز الحنث ولكن ريما يجب عليه الكفارة» ويوافقنا فيما قلناه ابن عباس» 
وطاووسء والشعبي”". 





'» المصدر السابق: (ص58١).‏ 
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الخصر 


إنما الخمر من امْحرّمات الأكيدة ف كل دين سماوي وكتاب منزل من الله وعلى 
لسان كل نبي مرسلء» وحرم منذ بداية بزوغ فجر الإسلام لأنّ حرمتها كانت 
مستمرة منذ بعث الله النيبين ول تنسخ أبدا» وما يقوله أهل الكئاب بأد أنبياءهم 
حللوها كذب مفترى» وهم لا يبالون بنسبة الكذب على أنبياءه وحاشا أنبياء الله 
عن ذلك. 

فالخمر في الإسلام كما في الأديان السّالفة حرام كل التصرفات فيهاء من 
الشرب؛ والببع؛ والشراء؛ والصنع؛ وأي عمل يتعلق بنحو ما بالخمر» وهي بجسة 
بالإتفاق» ومستحلها مرتد» وشاربها يحذٌ ولا يدحل الحنة» ومثلها كل مسكر مايع 
متخخلرٍ من أي شيء يكون. 

وفي حكمها الغبيراء وهي الفقاع على ما قيل؛ فالمراد ما يتخذ من الشعير سواء 
يكون مسكراً أو غير مسكر لأنه منصوص على حرمتها على الإطلاق» وفي حديثي 
عن طريق العامة أنّ رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) قال ف جواب الناس من 
أهل اليمن الذين قدموا عليه ليعلمهم الفرائض والستن؛ وسألوه عن الغبيرا:« لا 
تطعموها ثلاث ». 

وثي ذيل حبر آخرء أنهم سألوه ثلاث مرات» وقال في كل مرة:« لا 


تطعموها ». 


ب شرا سه 





قالوا: فإنهم لا يدعونه. 

فقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« ومن لم يتزكها فاضربوا عنقه »0©. 

وأحمد ومالك» وغيرهما من فقهاء العامة يكرهونهاء ويكرهون بيعهافٍ 
الأسواق» ومشايخ أصحاب الحديث مثل ابن المبارك؛ ويزيد بن هارون» ومالك 
شيخ الفقهاء ينهون عنهاء وعن بيعهاء فبعد ذلك ليس تحريم الفقاع منحصرا ف 
الإمامية» وق روايتنا إن الفقاع حمر استصغره الناس. 
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فرع: 


(صلى ١‏ لله عليه وآله وسلم) 


من قام بسب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو عيبه؛ أو الوقيعة فيه يقتثل عن 
فوره» لأنه إذا كان مسلماً أصبح بذلك مرتدا فطرياء وحكم المرتد الفطري هو القتل 
في الخال؛ لأن الإرتداد هو الكفر بعد الإبمان» ولا يستتاب. 

ووافقنا في ذلك مالك» وليث. 
مسلما فقد صار مرتدا ال 

ومن المعلوم أنّ المرتد إذا كان فطرياً يقتل بلا كلام» وأمّا إذا كان ذمياً ولو أنه لا 
يقال له مرتد إذ أنّ الردة عبارة عن كفر المسلم» والذمي لم يكن مسلماً حنى يصير 
مرتداء ولكنه بذلك حرج عن الذمة لأنّ من شروط الذمة الي يحصن بها دمه 
الاحتفاظ والإإحترام لمقدّسات الإسلام وعدم استخخفافهاء وسب النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) من أشدٌ الإهانات وهو حرق للذمةق وبذلك يهدر دمه ويقتل. 

وقال مالك:« من شتم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من اليهود؛ والنصارى 
قتل إلا أن يسلم ». 


[الإنتصار]: (ص53١).‏ 


18س 





ووافق الإمامية في ذلك؛ ليث حيث قال:« في المسلم يسب البي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) لا يناظر ولا يستتاب» ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى ». 

وقال أبو حنيفة: إنه عزر ولم يقتل7" . 

والذين لم يرو القتل في الذمي يستدلون بروايات متعارضة؛ فهي ساقطة عن 
الإعتبار» ونعتمد على ما قلناه من أن من مسب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
مسلما كان أو ذمياً يقتل في الحال. 

ويلحق حكم القتل في صوص الذمي ما إذا زنى.كسلمة: أو أعان أهل الحرب 
على الإسلام» أو آوى عيوناء أو قطع طريقا على المسلمين؛ فيعتير ناقضاً للعهد 
وشروط الذمةء لذلك يهدر دمه ويقتل؛ وبه يقول الشافعي أيضاً. 
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جِ 


الإمام المحصوم 


قد مر معنا في قسم العقائد أن الإمام هو المعصوم من كل النواقص والقبائح» ولا 
فرق بينه وبين النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا بالوحي؛ ويجب طاعته مشل 
وحوب طاعة النبي(صلى | لله عليه وآله وسلم)» وطاعة الله تبارك وتعالى. 

وقضيةطا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 74" بلا قيد ولا 
شرط المستلزم لكون أولي الأمر مثل البي(صلى | لله عليه وآله وسلم) في العصمة. 

ويدل على ذلك بعد قوله تعالى»آ وأنفسنا 74" في آية المباهلة. 


ويدل على ذلك ما قاله البي(صلى لله عليه وآله وسلم) لعلي:« يا علي يدك في 
يدي تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل ». 

ومثلما ورد في أن حرب علي(عليه السلام) وسبه وبغضه ومفارقته وتنقيصه 
ومعاداته» كلها يرجع إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» كما أن من أحب 
عليإعليه السلام) وأطاعه ولزمه وسالمه» مكل ما أحبّ النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) وأطاعه ولزمه وسالمه"” » لأنه قال(صلى الله عليه وآله وسلم): 


© سورة النساء: (الآية: 509). 
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« هذا علي بن أبي طالب لحمه لمي دمه دمي 004 

وعلى هذا من حارب الإمام العادل مثل علي(عليه السلام)» أو بغى عليه؛ أو 
حرج عن طاعته؛ ينزل منزلة من حارب الببي(صلى الله عليه وآله وسلم)» أو بغى 
عليه أو حرج عن طاعته. وبالمآل .منزلة انحاربة مع الله تعالى حسب المباني 
الإعتقادية» فيحكم عليه بالكفر ووجحوب البراءة منه. 

وذهب إلى ذلك كل من يعتقد العصمة في الإمام» ولا يرى أن الشهادتين وإتيان 
الواحبات بعد محاربة الإمام نافعة أو مانعة عن ختروجه عن الإبمان» كما من أنكر 
شيئا من الفرائض أو حرمة الحرّمات القطعية كالخمر والزنا خرج عن ريقة الإسلام 

وأما فقهاء العامة فهم يخالفونا في ذلك بين من يقول منهم بفسق المحارب على 
الإمام العادل ووجوب البراءة منه» ومن يقول بأنّ الباغي قد أخطأ ف إحتهاده 
وليس عليه شيء» وكلا القولين مردود بعد بناء العصمة في الإمام» وأنه .منزلة 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) في وجحوب الطاعة؛ وحرمة الخروج عن طاعته 
وعقوبة الباغي والتحارب. 
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في حكم بعض الجرائم وعقوباتها 


ما لا ريب فيه هو أن الإسلام دين السّلم والسلام» وشريعة سهلة سمحاء 
وحريصة على كرامة الإنسان» ويرغب فيما يصلح الإنسان من العدل والإحسان» 
ويعارض في كل ما هو العنف والإححاف», وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ 
ليعبش ابحتمع مع الأمن والأمان والعفاف من ناحية الأنفس والأعراض والأموال؛ 
ويتعاملون بالصدق والصلح والصفاءء ولا بحصل بينهم أي شيء من الستفاح 
والحفاف والنفاء» فيصبحون بعيدين عن كل سوء وإساءة ومتحابين ومتعففين 
وحريصين على حفظ شرف الآخرين حتى يستمروا بحياتهم السّعيدة بفراغ البال 
وراحة الخيال ف امجتمع على أرجاء الحياة الصّالحة والمدينة الفاضلة كنموذج من 
الحنة الموعودة. 

ولأحل تطبيق هذه الفضائل على أرجاء الحياة قرر وقئن أموراً من المرغبات 
والمرهبات من المثوبات والعقوبات» كلها على مبنى الحكم والصالح ليس إلا تكرىا 
هذا الإنسان الذي يكون مستأهلاً بالفطرة لتحمّل الأمانة والخلافة من الله العليم 
الحكيم؛ ويعوازات ترحيب الطائعين الملتزمين لإستمرارهم با ينفعهم وينفع بن 
نوعهم, قد وضع على المتخلفين المتهتكين عقوبات لسدّ أبواب الفعن والمنايات 
والفواحش والخيانات» وكلّما شرع وأبدع بما هو مما يقبله العقول المسّليمة والأمم 
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المختلفة فإذا قرر القتل على القاتل المتعمد لا يريد إلا مصلحة الجميع؛ فأوّلاً إستيفاء 
حق المقتول» وثانياً سد باب القتل؛ لأنه إذا خلّى سبيل القاتل بلا قصاص يتحر في 
الإرتكاب بالمثل» فيرى لحفظ الآحرين أنّ الأفضل هو أن لا يعيش في المجتمع فرد 
بحرم ذو جناية حتى يعيش الناس مؤمنين من شرّه وشراسته» وبذلك سدّ باب القشل 
والجريمة» ويأمر بقطع يد السسّارق حرصاً على الأمن الإحتماعي» وحفظاً على المال 
امحتزم من التهب والحيف» وقس على ذلك بقية العقوبات المترتبة على الجرائم 
والتخلفات المضرة بحال امجتمع ومصلحة البيئة» سبحان الشارع الحكيم عن العبث 
وعن الجزااف. 

م بعد هذا التمهيد الإجمالي نتكفل لبيان بعض الحرائم وعقوباتهاء وما وقع فيها 
بعض الخلافات بين فقهاء الإسلام. 





/1ا8/؟ اس 





فرع : 


الزنا وعفابه 


الزنا وهو من أعظم الكبائر لقوله تعالى:٠!‏ ولا تقربوا الرّنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيللا ©(" وهو الوطء الحاصل بين رحل وامرأة أحنبيين عاقلين مختارين 
عامدين» فهي إمّا محصنة وإما غير تحصئة» وسنوضحهاء وهذا الفاحش يذهب 
بالوحاهة الإنسانية» ويسقط الكرامة؛ ويهلك الحرث والنسل» ويفسد النسب» 
ولشدّة شناعة هذه الفاحشة فقد حكم الشارع الحكيم على مرتكبه بعقوبات مختلفة 
بحسب إنحتالاف الأشخاص والأحوال؛ ونشير إلى طائفتين منهاء وندع تفصيل الكل 
في الكتب الفقهية. 

الأولى . الزنا المحصنة: وهي تنحقق فيمن لديه زوحة دائمة» أو ملك بمين ‏ أي 
أمة - ويتمكن من الوطي معها متى شاء غدواً ورواحاً من دون أي مائع يمنعه عن 
ذلك» ولا يفرق بين أن يكون الروحة حرّة أو أمة مسلمة؛ أو ذمية. 

وأمّا المتعة في أصح الأقوال عندنا لا يتحقق معها الإحصان لأنها محدودة 
الأوقات» ولا يتمكن المتمتع منها متى شاء ومن لم يتحقق له هذه الأمور فهو غير 
محصن» فالأول عقوبته عند الإتيان بالفاحشة أشدٌ لحفظ كرامة الأسرة والقناعة 
بالحلال الذي يتمكن منه؛ والثاني عقوبته أحفٌ من كل تلك العقوبات لسدّ باب 
الفجور أو ل وحفظ الرابطة الطبيعية ثانياء إذ بها تتكوّن القبيلة والعشيرة يحملون 


(') سورة اللإسراء: (الآية: 9 ؟). 
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المنصال القبلية والسسئن القومية» لأنّ الأم تنقل رابطة النسب الأسروي إلى أولادهاء 
ومتى تستطيع لنقل هذه الرابطة؟ ما دامت تعتبر أما مع أن الزانية لا تعتيرها البيئة ولا 
هي بالذات أنها أم حتى تنقل رابطة النسبء أي تكون حبل ربط وهمزة وصل بين 
الأولاد والآباى فبهذا الأمر الشنيع يفسد الأنساب؛ ويضيع النسل» وينهار القرابات 
والقوميات. 

ولهذه الملاحظات الظريفة الشريفة» شدّد الإسلام عقوبات على من لم يحترم 
بيئته» ولم يلاحظ هذه اللمهات البناءة. 


طرق إثبات الزنا: 

ويثبت وقوع الزنا بثلاثة طرق: 

الأول - إقرار الزاني أو الزانية بشرط أن يكونا بالغين عاقلين مختارين وحرين» 
فلا يسمع إقرار الصبي المحنون» والمكره؛ والعبد إلا إذا صدقه مولاه» وبعد ذلك لا" 
يغبت إل بإقرارهما أربع مرات؛ وعليه جمع من فقهاء العامة منهم ابن أسي ليلىئ 0 
بل في أربع بجالس لظاهر بر ماعز بن مالك» حيث جاء البي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) وأقرٌ بالزناء فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخرء فقال: إنه زنى. 

فأعرض عنه» ثُمْ حاء من شقه الآخرء فقال: إنه قد زنى. 


فأمر به في الرابعة» فأحرج إلى الحرة فرحم بالحجارة©. 


والمغي]: (ج١٠|ص50١).‏ 
("؟ [التاج]: (ج"|ص © .)١‏ 
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فحمله بعضٌ على أربع مجالس» وبه قال أبو حنيفة0"©؛ ولكنه ليس ظاهر الدلالة 
على ذلك» وأمّا اشتزاط أربع مرات متفقٌ عليه وينبغي للحاكم أن يرده ويلقنه 
للنزاحع حتى يحفظ نفسه ودمه» كما جعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يردّد 
ماعز بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم)« لعلك قبّلتء أو غمزتء أو نظرت »» 
حتى آعحر الأمر أقرٌ بأنه تم الوقاع كالميل في المكحلة؛ فعندئل» ومع أربع أقرارات 
حكم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) برجمه؛ ولو كان يتراجع قبل الرابع كان 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) يخلي سبيله. 

الثاني - من طرق الثبوت هي البينة» ونصابها إِمّا أربعة رحال عدولء أو ثلاثة 
رحال وامرأتان» أو رحلان وأربع نسوة» فبالأولين ينبت الزنا الموجحب للرجم دون 
الأخير فإنّه يوحب به الحلد دون الرحم؛ ولا يثبت بأقل من ذلك» ولو شهد دون 
ذلك ترفض شهادتهم؛ بل يجري عليهم حدّ القذف لقوله تعالى:«[ والّذبين يرمون 
الخصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 
أبدا وأولئنك هم الفاسقون 24" . 

وإذا كملت البينة بالعدد» فيشترط أن تكون شهادتهم مقروناً بذكر مشاهدتهم 
لوقوع الإيلاج كالميل في المكحلة» مع اتفاقهم على كيفية واحدةٍ حين الوقاع عن 
قيام أو حلوس أو اضطجاع؛ وكذلك إتفاقهم على مكان واحد وزمان واحاكٍ 
فإذا اختلفت كلامهم في أي واحد من المذكورات تسقط شهادتهم» ويجرى 
عليهم حد القذف. 


('؟ [المغي]: (ج١٠3/ص737١).‏ 
(© سورة النور: (الآية: 4). 
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وبذلك كله ترى أنّ الإسلام هذا الدين الإنساني .معنى الكلمة إلى أيّ مدى 
حريص على كرامة الإنسان فرداً وجمعاًء وحريص عليهم للسّتر والعفاف» وعدم 
إشاعة الفاحشة في الحوزة الإجتماعية» ويرغب في هذا الدين الحنيف أن لا يفتضح 
أحد لو ارتكب خحطأء بل يرحع إلى الله في تطهير نفسه بالتوبة بينه وبين ريّهء ولو 
كاد أن يظهر ويّبان يتخذ أساليب شتى لإحفائه وإنتفائه» كما رأينا في أقارير ماعز 
كيف أعرض عنه رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث مرات حتى 
ينصرفء أو يتراحع عن اقراره. 

وفي صوص البينة إلى أي حد شدّد وعقد شروط الشهادة حيث جعل تحقّق 
هذه الشهادة شبه الستحيل» ونحن وما وجدنا مورداً في الوضوح إنه أحرى ف 
الإسلام حد الزنا بالبيّنة والشهود؛ ولو كان ليان أو بالندرة والنادر كالمعدوم: وبعد 
ذلك كله لو تاب قبل قيام البيّنة يسقط الحد سواء كان رجماً أو جلداً. 


وبعدما توفرت الشروط يجب على الشهود أن ييتدأوا بالرمي لو كانت الزانية 
محصنة» ويحرم على من عليه حد ما أو حد مثل هذا الحد أن يرحم» وقيل أنه يكره 
لورود النهي عن ذلك في الأحبار اليّ تدلّ على الحرمة أو الكراهة. 

فالحاكم بالطريقين المذكورين يجري الحدء وهنا طريق ثالث للإثبات وهو علم 
الحاكم» وبعلمه يجري الحد» وبه قال أبو ثور الشنّافعي في أحد قوليه”"» ونفوذ العلم 
للحاكم لا يختص بالزنا بل بكلّ جريعة موجبة للحد وكذلك للأموال» بل يمكن أن 
يقال بأن آية الحد ثي الزناء أو آبة القطع في السّرقة ناظرة إلى الراني والسّارق 
الواقعيين؛ فعلم الحاكم بهما يثبت له واقعيتهما أكثر ثما يحصل له من الإقرار أو البينة 
لأنّ الحاكم يحكم بهما حسب الظاهر إتباعاً للشرع لأنه من المحتمل أنّ الشهود 


9" [المغي]: (ج١٠1/ص١19).‏ 
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تبانوا على شخخص بينه وبينهم عداوة» أو من أقرٌ بقصد الإنتحارء أو الجرأة على 
تحمّل الأذى» فكيف كان دلالة العلم أقوى من الفلن الحاصل المستند إلى البينة 


والإقرار. 


حكم الزاني المحصن: 

حصن الذي وصفناه لو كان حاضراً لدى زوجته المتمكن منها فزنى فثبت عند 
الحاكم على ما شرحناه من قبل فيحكم عليه بالرجم؛ فيدفن الرحل إلى تحاصرته؛ 
والرأة إلى صدرهاء وإذا ثبت بالشهود فهم يبتدئون بالرحم ثم الحضور بأحجار 
صغار إلى أن يكوت» ولو فرٌ من الحفيرة يعاد إليها ويرجم» وإذا ثبت بإقراره فالإمام 
يبتدأ بالرحم وبعده الآحرون» ولو أصيب بشيء وفرٌ لا يعاد .مقتضى أخبار واردة) 
ومنها قضية رحم ماعز الذي أقرٌ على نفسه بالزنا» فهرب من الحفيرة فرماه الزبير 
بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه؛ فلمّا مع بذلك رسول اللعإصلى الله عليه وآله 
وسلم) فقال:« هلا تركتموه يذهب إذ هرب فإنما هو الذي أقرٌ على نفسه ». 

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« لو كان علي حاضرا لما ضلاتم؛ ودفع ديته 


من بيت المال 6 


ويدل ذلك على أنه بعد ما فر امقر لا يجوز رجمه وقتله؛ لأن بناء الحد على 
التخفيف ولو قتله أحد متعمدا يقتصٌ منه. 


[الوسائل]: (ج8١/ص77).‏ 
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حكم الزاني غير انخصن: 

غير المحصن وهو الذي لا يتوفر فيه أوصاف امحصن اليّ شرحناها من قبل 
الحكم؛ فيحكم عليه بالحلد» وكذلك الزانية غير الحصنة فيجلد كل منهما مائة حلدة 
متوسطة بين الضرب الشديد والخنفيف؛ مع حضور طائفة من المؤمنين حتى يعتيروا 
بذلك ولا يقصدوا فعل الكبائر والفواحش. 

وكذلك على كل منهما عقوبة زائدة لو كان وقوع الزنا في مكان مقدس 
كالمساحد والمشاهد» أو زمان مقدس كأيام الجمعة والعيدين» وشهر رمضان: أو 
زنى بامرأة ميتق» فالحاكم على ما يرى من المصلحة يزيد في العقوبة على الحد رجماً 
كان أو جلدا. 

ويجلد الرحل قائماً وبجرّداً عن الثياب مع سر العورة» والمرأة قاعدة المريوطة 
ثيابها عليهاء ويضربان على كل جسدهما غير الوجحه والرأس والعورة» حففلا 
لحياتهماء ويعاقب الرحل زيادة على الخلد بحلق رأسه ونفيه عن البلد الذي فجر فيه 
إلى مدة سنة كاملة» وليس على المرأة الحلق والتغريب. 

ثم إنه لو تكرّر منه بعد كل حلد فعل الزنا يقتل على الأشهر بعد الرابعة إحتياطا 
في الدماء وبناء على التخفيف في الحد لما ورد عن عائشة عن النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال: 

« ادرئوا الحدود عن المسلمين ما إستطعتم فإن كان لو مخرج فخلوا سبيله 24" , 

ثم بعد الرحم والموت يغسل المرجوم ويدفن لما روي الإمام أحمد بن حنبل أنه 
سكل علي(عليه السلام) عن شراحة وكان رجمهاء فقال: 


رالتاج]: وج" |[ص7"5). 
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« اصنعوا بها كما تصنعون ,عوتاكم »20 . 


وما قلنا من العقوبات مورد اتفاق جميع الفقهاء إلا الحلق في الزاني البكر فإنه ما 
وحدنا في كتب القوم ذلكء والتحفير للرحم مورد إحتلافهم. 

ثمّ إن الإحصان الموجب للرحم يشمل الكافر كتابياً أو غيره» ما دام ينطبق عليه 
المواصفات السابقة» فيرحم الذميان التخحصنانء والمسلم المحصن مع زوحته الذمية؛ 
والحرييان كذلك حتى لا يتحر في الحوزة الإسلامية على الفحشاء ولا يدنسوا 
الأجواء الطّاهرة» غير أن حكم الرحم كان في التوراة» والنجي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) قد حكم برجم اليهوديين المحصنين على التوراة”" . 


حكم الزاني بذات محرم: 

من زنى بذات محرمه النسبي كالأم» والبنت» والأحتء والعمة» والخالة» وببست 
الأخ والأحت» يقتل بالسيف بضرب عنقه) وكذلك من تزوج بها مع علمه بأنها 
رمه وعرمة عليه فوطئها. 

ووافقنا في ذلك جمع من فقهاء القوم منهم الإمام أحمد بن حنبل7” . 

وقال أبو حنيفة والثوري:< لا حدّ عليه © . 

ويدل على ما قلناه غير إجماعنا ما يروي ابسن عباس عن رسول !| لللاصلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال:« من وقع على ذات محرم فاقتلوه »”' . 


9 زالمغي]: (ج١٠1/[ص77١1).‏ 
[التاجع]: (ج/ص" ). 

المصدر السابق: (ج١١1/ص"5١).‏ 
© والمغئ]: (ج ١٠١‏ /ص57١154-1١).‏ 
المصدر السابق. 
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وهو عام يشمل كل من وقع عليها سواء كان بالنكاح أو السفاح. 
وقال الشافعي ومالك:< إنه يحد حد الزاني ©" . 


وكذلك القول بضرب العنق في من أكره وغصب امرأة ‏ أي خخطفها ‏ وأكرهها 
على الوطي» ويوافق في ذلك بعض الحنابلة9» وهكذا لو زنى الذمي .كسلمةء وما 
ظفرنا لدى الفقهاء العامة على قول في ذلك, فعندنا هؤلاء الأربعة يحب قتلهم 
بضرب أعناقهم من غير فرق بين أن يكون محصناء مسلماء أو كافراً حرا أو عبداً 
شيخاء أو شاباًء ولنا أن تقول بعد الإجماعات أن الوقوع على لحارم موج ب للقل 
بالنص الوارد المتقدم» ولا سيما إذا اعتقد حلية ذلك؛ فهو في حكم الكفر لتحليل ما 
حرّم الله وأنّ الإكراه على الوطي أفحش وأشنع من الزنا المقارن للتراضي بين 
الطرفين» فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزحر وهو القتل أيضاً. 

وأما زنا الذمي بالمسلمة» وهو حرق للذمة؛ ونقض للعهدء وجحرأة ومهانة على 
الإسلام والمسلمين» فيخحرج بذلك عن الذمة ويهدر دمه. 
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المصدر السابق. 
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فرع: 


السحق وعقابه 


السحق ‏ بفتح السّين وسكون الحاء ‏ وهو ما حصل بين الإمرأتين بدلك 
أحديهما فرجحها بفرج الأخرى لإطفاء الغريزة الجنسية» من الفواحش القييحة» ومن 
مْحرّمات المؤكّدة لأنّ فيه هلاك التسل وفساده» كاللواط» والعياذ بالله» ولذلك 
عقوبته أشدّ وأزجر لحصول الإمتناع والإنزحار عن هذا الفاحش الخطير. 

ويجب عليهما الحد بشرط أن تكونا كاملتين بالبلوغ؛ والعقل» والإختيار 
والحرية» وطريق ثبوته كطريق ثبوت الزناه وهو إِمّا إقرارهما به بأربع مرات»؛ أو 
شهادة البينة بأربعة رحال عدول» ولا يكفي هنا ثلاثة رحال وامرأتين» أو رجلين 
وأربع نساى كما كان يكفي ذلك في ثبوت الزنا. 

وحدّهما مائة حلدة سواء كانت كل واحد منهما حرّة أو أمة؛ ولا يتتصف هنا 
حد الأمة مثل ما يتتصف في الزنا» وكذلك المحصنة وغير المخصنة الفاعلة والمفعولة. 
المسلمة والكافرة» سواء في الحد» وتقتل في الرابعة لو تكرّر السحق منها مع تكرر 
الحد ثلاث مرات» وكل ذلك لسد باب الفواحش بل يقولون بالتعزير”©. 


الحد هي عقوبة مقرّرة في الشرع لا يتجاوز عنها زيادة ولا نقيصة» مشل مائة جلدة ف 
الزنا والتعزير عبارة عن عقوبة ما ورد في الشرع مقدارهاء وهو موكول بنظر الحاكم؛ 
ويعمل على ما يرى من المصلحة. 
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وفتح باب الرغبة إلى الزواج؛ والإقتناع بالحلال» وحفظ النسل من الضياع؛ 
وبقاء النوع بالتوالد والتناسل» ولا شلكٌ أن مثل هذا الفعل القبيح» والزناء واللواط: 
إذا شاعت دارحت يقع النوع الإنساني ف عمطر السقوط والدمارء ولا يبقى للبيكة 
والقومية شيء من الآثار. 

وهذا الحكم تفرد فيه الإمامية» أما فقّهاء السنة فهم لا يرون هذا الحد لأنهم 
شبهوا السحق» حيث لا يتضمن الإيلاج بإستمتاع الرحل من المرأة دون الفرج مسن 
غير جماع» وهذا رأي وقياس مع الفارق» مع أنهم يروون عن النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال:« إذ ا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ©() 

وبهذه الرواية» ولو لم يكن نص آخر يحكم عليهما حد الزناء وهو مائة جلدة 
كما قلناء رغم أنهم يروون مثل هذا المضمون في اللواط» أنه قال النبي(صلى ١‏ لله 
عليه وآله وسلم):« إذا أتى الرحل الرجل فهما زانيان 94 

ويحكمون في المتلاطيين بحد الزنا دون القتل» فما الفرق بين الروايتين من حيث 
المضمون؟ ولعلهم يعرفون ويجاوبون؟؟. 





00 زالغي]: (ج١‏ ١/ص؟157١).‏ 
('» المصدر السابق: (ج١٠/صض١15).‏ 
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فرع: 


النواط وعقابه 


اللواط: وهو من أعبث الفواحش وأرحجسهاء بل هو أفحش من الزناء وأجمع 
المسلمون على تحرعه والعقوبة عليه» والكتاب والسنة ناطقان بالذم؛ وتقبيح هذا 
الفعل الشنيع بشدّة التنكير قال الله تعالى:«( أتأتون الذّكران من العامين وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 74" . 

وقال تعالى:«( إنكم لنأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتعم قوم 
مسرفون 2736 . 

وقال ف عذاب قوم لوط(عليه السلام):إ فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ©" . 

وقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« لعن الله من عمل عمل قوم لوط 76 . 
قللها ثلاث مرات تأكيداً على التدكير. 

وهو عبارة عن إكتفاء الرحل بالرحل بالإيلاج في الدبر» فمتى ثبت على البالغين 
العاقلين المختارين يجب عليهما الحدّ» وطريق الثبوت كما مر في الزنا وهو إقرار 


9 سورة الشعراء: (الآيات: 560 .)١153-1‏ 
© سورة الأعراف: (الآية: .)8١‏ 


6 سورة هود: (الآية: 4 
3 [المغي]: (ج١٠|ص١5١).‏ 
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الفاعل أو المفعول بالعمل أربع مرات» أو شهادة أربعة عدول بالمشاهدة للإيقاب 
كالميل في المكحلة» مثل الزناء أو علم الحاكم وإطلاعه على فعلهماء بل هو أقوى ف 
الإثبات من البينة لأنها لا تفيد إلا الطن» والعلم أقوى من الظنء ويوافقنا في ذلك 
الشّافعي في أحد قوليه؛ وأبو ثور(" . 

وحد اللواط أشدّ وأزحر من حدّ الزنا والسحقء باعتبار أنه أشنع وأدنس منهماء 
وحدّه أحد الخمسة. ويتخخير الإمام في الحكم بأي منهاء وهي ضرب عنقه بالسيف» 
أو رجمه بالحجارة كما في الزناء أو إلغائه من مرتفع يكون موته به عادة» أو إهباط 
حدار عليه يتلفه» أو إحراقه بالناره وثٍ كل ذلك عبرة وإنذار للآخرين حتى يمتنعوا 
ويبتعدوا عن هذا الفعل القبيح الوقيح. 

قال رسول الل#إصلى الله عليه وآله وسلم) على رواية ابن عباس(رضي الله 
عنه):« من وحدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 76" . 

وف لفظ آحر:« فارجموا الأعلى والأسفل »2 . 

أمّا الإحراق» والرحم ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) في 
الموردين» وحكم أبو بكر بالأول بعد استشارته الصّحابة على ما قاله(عليه 
السلام):< ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة؛ وقد علمتم ما فعل الله بهاء أرى 
أن يحرق بالنار ». 


فكتب أبو بكر إلى خالد الذي سأله عن ذلك» يأمره بالإحراق» فحرقه 9 , 


زالغي]: (ج١٠/ص١19١).‏ 

10 [الإنتصار]: (ص1517)» و[التاج]: (ج”/ص737). وفيه من وحدتموه يعمل عمل قوم 
لوط(عليه السلام). 

7" [المغين]: (ج١٠/|ص١15).‏ 

المصدر السابق. 
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والثاني قال الإمام أحمد بن حنبلء محتجا بقول علي(عليه السلام):« إِنّ الله تعالى 
عذّب قوم لوط بالرجم, فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم .كثل عقويتهم »7 . 

ثم إنه يحد الفاعل والمفعول به بأحد الحدود الخمسة من غير فرق بين أن يكونا 
محخصنين أو مسلمين أو كافرين» وحرين أو عبدين أو مختلفين» هذا بالنسبة إلى بوت 
الفعل بالبيّنة» أو علم الإمام إِمّا مع الإقرار ففي العبد لا يسمع لأن إقراره ملك 
لمولاه» وليس للعبد التصرف ف ملك مولاه إلا بإذنه. 

فكيف كان جزاء الفاعل والمفعول بهذا الفعل الخبيث فهو القتل والإتلاف ولا 
يهمنا أن يكون بالرحم أو الإحراق أو الإلقاء» ولكن اعتلف القوم في ذلك» 
وبعضهم ادّعى الإجماع من الصحابة(رضي الله عنهم) على القتل”©) وأحمد بن 
حنبل» ومالك بن أنس؛ وأصحابهماء والشافعي في أحد قوليه» يقولون بالرحم ثيبا 
كان اللوطي أو بكرا" . 


وذهب أبو حنيفة إلى التعزير لا الح" . 


الإحصان والجلد مع غيره” » والدليل على ما قلناه هو الإجماع والأخبار الواردة 
لديناء والروايات المروية عن طرق السنة اليّ أشرنا إلى بعضها. 


(' المصدر السابق. 

"© المصدر السايق. 

7" [المغي]: (ج ٠١‏ ]ص50 .)151-١‏ 
[الإنتصار]: (ص157). 

7 المصدر السابق: (ص .)١07‏ 
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ثم أنه مشا إلى كل ما ذكراء رتب على م الفعل المتبوح ما لا 
المفحول وأخنه وبنه» فنا لم يمكن حناك حد إق لعفم بو لي الحاكم» أو 
لعدم بسط اليد له في إجراء الأحكام والحدودء مثل زماننا هذاء وبقي حياً 
أشد العقوبة لأنه صدر قبلا منه للواط» ومع المذكورات يقع دائماً الزناء وما 
ينعقد من النطفة فهم أولاد الحرامء فانظرأيها القارىء الكريم بعدم إمتناع 
واحد من محرم واحدء كم يتلوه من محرمات . 
لا ينجبون؛ ومقتضى انعقاده على الدّناسة والخيانة» وهو فساد أخلاقهم 
وشرورهم التي تأذى بها أبناء النوع» ونستعيذ بالله» ونعيذ شبابنا الأعزاء الذين 
هم رمر وقوام لكرامتناء بائله العظيم من شرور الشيطان الرجيمء ومن مثل 
هذه الأوساخ الأخلاقية والإجتماعية» ونسأله أن يهدينا وإياهم جميعاً إلى 
الصّراط المستقيم» وينصر إسلامنا القويم بتهذيب ونراهة كافة المسلمين 
بميحمد وآله الطاهرين وصححبه المنتجبين (صلوات الله عليهم أجمعين)» آمين 
رب العالمين. 


حكم القيادة: 

من الأفعال القبيحة الشنيعة التي توسخ أذيال الشرافة والكرامة هي القيادة: 
وهي عبارة عن الوساطة لإجتماع الفاجرين للفحشاء مثل الزنا واللواط والسحق». 
ولا ريب في أنْ الذي يسهل وقوع الفاحشة هو شريك فيها وعذابه أشدّ لإإنّ الْذِين 


000( المراد الزنا والسحق, 


ؤوءث لما 





يحبون أن تشيع الفاحشة في الْذين آمنوا 204 لأنه إشاعة الفاحشة عمل خبيث» 
وقد أعدّ الله لمن يحب أن تشيع الفاحشة بعذاب أليم» والأولى من يشيعها بالقيادة 
يكون أشدّ عذاباً في الدنيا باحراء الحد عليه» وف الآحرة بالنار الموقدة. 

وحذه بعد ما ثبت عليه حضمس وسبعون جلدة, سواء كان القوّاد رحلا أو امرأة 
مسلماً أو كافرا» حرا أو عبد ويضاف إلى جلده نفيه عن البلد» وتشهيره في البلد 
وحلق رأسه. أما المرأة فمعافة عن الثلاثة رعاية لسترها حصوصا بالنسبة إلى نفيها 
لئلاً يفتح لها امحال في المنفى بإعادة فعلها حفظاً للعرض وهو الستر والصّيانة للمرأة 
عن الفحشاء. ويثبت ذلك بشهادة رجلين عادلين عليه» أو إقراره مرتين» بشرط أن 
يكون كاملاً بالبلوغ والعقل والإختيار والحرية؛ أما العبد فإقراره غير مسموع لتعلّق 
حق مولاه فيه ولكنه بالشهادة عليه يجلد كالحرء وحجتنا فيما قلناه من تجليد القواد 
هو إجماعناء وأنّ هذه العقوبة تزجر الناس عن ارتكاب هذا القبيح فيجتنبون عنه؛ 
وما ظفرنا على قول من فقهاء العامة في .حصوص هذا الحد أي حد القيادة. 





0 سورة النور: (الآية: 6ؤ1). 
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الغذف 


من المعاصي الكبيرة الي أوعد الله باللعن والعذاب هو القذف» أي رمي 
الحصناتء قال الله تعالى:٠إ‏ إن الْذين يرمون امحصدات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 24" . 
ويتحقق الإحصان هنا ياجتماع حخمسة أمور: 

الأول - البلوغ. 

الثاني - العقل. 

الثالث ‏ الإسلام. 

الرابع ‏ الحرية. 

الخخامس - العفة. 

وإذا قذف صبياً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو فاحراً أو متجاهراء يسقط الحد 
لعدم توفر الشروط» ولكن يجب عليه التعزير.ما يراه الحاكم لقبح القذف أصولاً 
الحفظ وجاهة الأشخاصء ولعدم إشاعة الفحشاء في الناس. 
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وشرط إقامة الحد هو أن لا يكون القاذف بالغا عاقلاً مختاراء فيسقط الحد عن الصبي 
وابحدون والمكره. ويثبت القذف بالبينة وهي شهادة رحلين عادلين لا غير فلا يسمع 
شهادة النساء ولو بإنضمام عدل واحد, ويثبت أيضاً بإقرار شخحص القاذف مرتين 
ولا يقبل إقرار العبد لأنه تضييع حق سيده. 

فبعد ثبوت القذف فيحدّ القاذف بثمانين حلدة ولا يقبل شهادته إلا أن يتوب 
بعد ذلك لقوله تعالى: 8( والذين يرمون المخصات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولنك هم الفاسقون 24" . 

وهنا لا يجرّد عن ثيابه مثل ما كان يجرّد في الزناء ويجلد العسد بكامل الحد مشل 
الحرٌ في أشهر القولين؛ والإختلاف بأنه يحد مثل الحر أو نصف حد الحر ثما يترائ 
من الإاخحوة السنة. 

وبعد إستقرار الحد على القاذف لا يسقط الحد عنه أبداً إلا أن يقوم البينة على 
وقوع الفاحشة من المقذوف أو اعترافه بإتيان الفاحشة أو عفوه عنه لأنه حق آدمي» 
فله العفو كما أنه لا يقام عليه الحد إلا بعد مطالبة المقذوف» فليس للحاكم إجراء 
الحد من بعد مطالبة صاحب الحق وهو المقذوف» فإذن .عطالبته يجري الحد وبعفوه 
يسقط. 


ولذلك يورث هذا الحق» فإذا ما استوفى حقه فمات يرث وارثه غير الزروجين؛ 
وهم أي للوارث أن يستوفوه أو يعفو عن القاذف»ء فلو كان الوارث متعددين لا 
يسقط عنه إلا بعفوهم جميعاء فلو عفى واحد منهم دون الآخرين فلهم الإستيفاء 
بتمام الحل. 


د عاسم 





: 


السرقه 


أجمعت الإمامية على أن السارق إذا سرق ما يوجحب القطع به يقطع أصابعه 
الأربع من أصوطا من يده اليمنى؛ ويبقي له الراحة والإبهام؛ ولنا في ذلك أدلة: 

الأول - إِنّ المساجد لله والراحة والإبهام من المواضع للسجود. 

الثاني إن لفظة اليد كما تشمل من الكدف ومن المرفق ومن الزند تشمل 
كذلك الأصابع في قوله تعالى:6[ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 0#": ومن 
المعلوم أنهم لا يكتبون إلا بأصابعهم فحيتئذ يقتصر بالأصابع» وهي أقل ما يشمله 
إسم اليد لأن القطع والإتلاف من المحاظير العقلية» وحيث لم يكن بيان لتعيين أحد 
الأفراد يجب أن يقتصر بالأقل لرفع الحظور العقلي. 

الثالث - إن أمير المؤمنين(عليه السلام) قطع من السارق هكذاء ولم يخالفه أحد. 

واحتلف فقهاء العامة في ذلك. 

فبعض منهمء قال: يقطع من الكتف. 

وبعض قال: يقطع من المرفق. 


وبعض قال: يقطع من الزند. 


9 سورة البقرة: (الآية: 7/6). 
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وما ذهينا إليه وامحترناه على حسب العقل والعدل بإتخاذ أقل المحظورات» وإجما 
طائفتنا والروايات الواردة في الباب. 


طرق إثبات السرقة: 

لا يغبت السرقة إلا بشهادة العادلين مع إتفاقهما في وقت السرقة» ومكان 
السرقة» وحنس المسروقء والنصابء والحرزء ويثبت بإقرار السارق مرتين. 

ولتوضيح هذا الفرع حتى يظهر أن الإسلام حرص على كرامة الإنسان على حد 
لا يرضى أن يمس كرامته وشرافته» ولا يرضى عجرد احتمال واتهام أن يضيع 
شخخحصية الإنسان في مجتمعه» وأيّ جرعة عند الشارع الحكيم ينبت بشرائط عديدة 
يشبه با محال إثباته» فشروط القطع يمكن أن تتجاوز عن عشرين شرطً ونحن في هذه 
الوحيزة نتكفل لتعداد بعضهاء ونقول: 

الأول - ينبت السرقة بالبيّنة» وهي شهادة الرحلين العادلين. 

القاني - أن يكون شهادتهما على وقت معين للسرقة. 

الثالث ‏ على مكان واحد. 

الرابع - على جنس معين. 

الخامس ‏ توصيف المسروق بأنه على حد النصاب. 

السادس - أنه كان في الحرز. 

السّابع ‏ أن السارق قد سرق من الحرزء والمقصود كان المال في المحفظة. 

الثامن ‏ أن يكون الشّاهدان رجلين. 
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التاسع ‏ أن يكونا مسلمين. 

العاشر ‏ أن يكونا عدلين. 

الحادي عشر ‏ أن يكونا حرين» وكذلك لو كان الإثبات بالإقرار يجب أن 
يكون امقر بالغا عاقلاً حرا عختارا. 

الثاني عشر - أن لا يكون السارق أبا لصاحب المال. 

الغالث عشر ‏ أن لا يكون عبداً لصاحب المال. 

الرابع عشر ‏ أن لا يكون مأكولا في عام امجاعة. 

الخامس عشر ‏ أن لا يكون المسروق أقل من ربع دينار شرعيء والديبار 
الشرعي ثلاثة أرباع من الدينار الصيري. 

السادس عشر ‏ أن يكون السارق عاقلاً. 

السابع عشر ‏ أن يكون بالغاً. 

الثامن عشر ‏ أن يكون مختاراً. 

التاسع عشر ‏ أن لا يشعر المالك بالسرقة. 

العشرون ‏ بعد ذلك كله لا يقطع إلا بعد مطالبة الغريم» فأي شرط من هذه 
الشروط لو فقد لا ينفذ حكم القطع فإذا ثبت السّرقة إِمّا بشهود البينة» وما باقرار 


الاء" اده 





نكتفي بهذا المقدار والتعداد من ذكر الفروع الي تكون مط الأنظار والأفكار 
لدى أعلام الفريقين» وعلى الأصول يقتنع المنصف بأنّ أي فرع منها لا يسبّب لنا 
خلافا جوهريا حتى نحكم بعضنا على بعض بالكفر والفسقء ونحن عبّرنا على 
المسائل المطروحة بالفروع» وعنونا كل مسألة بلفظة فرع لبيان أنّ هذه المسائل 
كفروع ديننا في مقابل الأصول وهي العقائد القلبية) وهذه المسائل أحكام تكليفية 
ويحسب الإجتهادات المختلفة يختلف» وكلها أحكام ووظائف ومستند إلى الكتاب 
والسنة. 

هدانا الله جميعاً إلى الصّراط القويم وجمعنا على كلمة واحدة وأعاذنا من 
شرور أنفسناء ومن فتن أزمانناء ومن كيد أعدائنا. 

آمين يا رب العالمين... 

وآخخر دعونا.. أن الحمد لله رب العالمين. 


والسلام عليناء وعلى عباده الصالتين. 


السيّد أحمد الواحدي 
دمشق - السيدة زينب(عليها السلام) 


(470١ه‏ 1999م) 
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تراجم إجمالي لأعلام الكتاب 


1 ويليها 
تعريف للمصادر والكتب الي نقلنا عنها المطالب 


ونتدم على الكل ذكر الرسول الأحظم 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وأهل جبته الكرام 
( عليهم الصلاة والسلام ) 
ذيركا 


-8ؤ.ءدخ"- 





)١1( 
لله‎ ١ محمد رسول‎ 


(صلى الله عليبه وآله وسلم) 

أبوه عبد | لله بن عبد المطلب» وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
مات أبوه قبل ولادته» وتولد عام الفيل» وماتت أمه بأيام صباهء وكفله حده عبد 
المطلب إلى أن توفي وكان عمره ثمان سنين؛ فقام عمه أبو طالب بواحبه له» وتزوج 
بخديجة شريفة قريش وعمره نمس وعشرين سنة؛ وأنحب منها أربع بنات وصبيين 
وماتوا كلهم في حياته إلا فاطمة؛ وبعثه الله رسولاً وهو ابن أربعين سنة» وتحمل 
إيذاء قريش وعمه أبو طالب يدافع ويذب عنه إلى أن توفي هو وخديجة في العام 
العاشر من البعثة وسماه عام الحزن» فهاجر إلى المدينة وقوي أمره وأسّس الحكومة 
الإسلامية» وغزا(7١‏ غزوة)» وبعث(47 سرية) إلى أن انتشر الإسلام ف شبه حزيرة 
العرب» وعاش ثلاث وستين سنة» ثم انتقل إلى جوار ربّه ودفن في حجرته(صلوات 
الله عليه). 





0) 
علي أهير اللؤمنيه 
(عليه السلام) 


أبوه أبو طالب عم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأمه فاطمة بست أسد بن 
هاشم بن عبد مناف» هو وإنحوته هاشمي الأبوين» وكان ولادته في(؟١‏ رحب بعد 


6ه 





الفيل بثلاثين عاما) في جوف الكعبة؛ وتربى في حجر الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم) وكان معه كالظل من ذي الظل؛ وأول من آمن بهء وشهد كل الغزوات 
سوى تبوك حيث استخلفه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على المدينة» وتزوّج 
بفاطمة بنت رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وأنحب منها الحسن والحسين 
سبطي الأمة» وامحسن السقطء وزينبء وأم كلشوم؛ وسكينة؛ وبعد وفاة 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تحمّل كثيراً من الأذى» وقاتل المارقين والناكثين 
والتقاسطين؛ إلى أن قتله في محراب صلاته أشقى الآخرين ابن ملجم المرادي؛ فقال: 
« فزت ورب الكعبة »» ودفن بالنجف الأشرف وكان عمره ثلاثة وستين 
عاما(عليه سلام الله). 
مر ا 


250 
فاطمة بنت سول ١‏ لله 


(صلى الله عليه وآله وسلم) 

أمها حديجة بنت خويلد» ولادتها في عشرين من جمادى الثانية السئنة الخامسة من 
البعئة على الأشهر» كناها رسول ا للّمإصلى الله عليه وآله وسلم) ب« آم أبيها ». 
ولقبها بالزهراه وهي بهجة قلب المصطفى» وسيّدة النساء تزوّجها خمير الأوصياء 
فأصبحت أم الأئمة النقباء النجباء وهاجرت مع الفواطم بعد هجرة الرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة روت عن أبيهاء وعنها بعلها وأولادهاء وعايشة؛ 
وأم سلمة» وأنس» وغيرهم, وما من الفضائل والمعالي فوق ما يتصور» وما مكئت 
بعد أبيها إلا قليل باكية حزينة إلى أن فارقت الدنيا في عنفوان شبابها في الشالث من 
جمادى الثاني سنة إحدى عشر ودفنت بالبقيع» أو الروضة(عليها سلام | لله. 


5ه 





(5) 
الإمام الحسه بن على المجنبى 
(علبه السلام) 


أبو محمد الحسن بن علي (عليهما السلام)» لقبه امحتبى؛ تولد ليلة منتصف شهر 
رمضان للعام الثاني من الهجرة» وهو أكبر أولاد أبويه علي وفاطمة(عليهما السلام)» 
والسّبط الأكبر للبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأشبه الناس به يروي عن جده 
وأبيه وأمهء وعنه كثير من الأصحاب وكان البي(صلى الله عليه وآله وسلم) يحبه 
حباً شديداًء وكان له من المناقب ما لا يخحصى» وكان أحلم الناس في أذى وإساءة 
الأشخخاص» وبايعه أهل العراق بعد استشهاد أبيه» ولكن ما وجد فيهم ثباناً بل غدره 
بعضهم فاضطر إلى الصلح مع معاوية» فرحع إلى المدينة» وتمرع الغصص إلى أن 
مات مسموماء ومنعوا أن يدفنوه عند جدّه رسول الللإصلى الله عليه وآله وسلم)» 
فدفنه الحسين(عليه السلام) عند عمه العباس بالبقيع؛ وكان أبو هريرة ييكي وينادي 
بأعلى صوته:« مات اليوم حب رسول | لللإصلى الله عليه وآله وسلم) فابكوا », 
وكان وفاته في(8؟ صفر لعام 49 ه)ء؛ وعمره سبع وأربعين سنة(عليه السلام). 





60ت 
الإمام: الحسيه به علي سيد الشهداء 
(علبه السلام) 
أبو عبد الله الحسين بن علي(عليهما السلام) ريحانة رسول ا للمإصلى الله عليه 


وآله وسلم)») تولد في الثالث من شعبان السنة النالثة والرابعة» روى عن جده وأبيه 


"١5 





وأمه فاطمة) وعنه أولاده وحفيده الإمام الباقر(عليه السلام)» والشعى» وعكرمة 
والفرزدق» وجماعة. 

قال رسول ا للهإصلى الله عليه وآله وسلم):« حسين مئ وأنا من حسين أحب 
الله من أحب حسيناً ». 

وحينما رأى(عليه السلام) أنّ الدين الحنيف قد لعب به فاحر راكب الفجورء 
وشارب الخمورء بإسم خليفة المسلمين قام وأهله وخواص أصحابه بالسيف دفاعا 
عن الإسلام؛ إلى أن قتل ومن معه ف العاشر من محرم(١”‏ للهجرة)» ونهب خيامه» 
وسبي أهله إلى الكوفة والشام» ولكن فضح يزيد» وحطبت السيدة زينب(عليها 
السلام) .كشهد الناس بقوها له:« فكد كيدك واسع سعيك» وناصب جهدك» 
فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحينا ». 

إلى أن قالت:« فهل رأيك إلا فند» وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بدد» يوم 
ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظّالمين ». 


فأبرز يزيد ندامته» وأرحعهم إلى مدينة جذّهم. 





)2 
الإمام على به الحسيه زين العابديه 
(علببه السلام) 
أبو محمد على بن الحسين زين العابدين(عليه السلام)» وأمه شاه زنان بست 
يزدحرد آحر ملوك كسرى العجم؛ وتوفيت في مخاضهاء وكان ولادته في النامس 


من شعبان عام(" ه)» يروي عن جدّه علي بن أبي طالب(عليه السلام) مرسلاء 


- "١" 





وعن أبيه؛ وعمّه الحسن(عليهم السلام). وعنه أولاده» وطاووسء والزهري» ويحيى 
بن سعيل» وغيرهم. 

وما رأى في بن هاشم مثله أفقه وأفضل وأورع على شهادة مالك؛ والزهري؛ 
وسعيك بن مسيب. 

وكان عمره في وقعة عاشوراء ثلاث وعشرين سئق وبعد رجوعه من الشام 
اعتزل عن الناس» ووجه الناس إلى الله جيلاً بعد جيل بعباداته وعباراته في الأدعية 
والإبتهالات» وأرشدهم ب[الصحيفة السجادية] إلى المعارف السامية. 

إلى أن مات مسموماً في عهد الوليد بن عبد الملك في عام(ه؟ ه) في انامس 
والعشرين من شهر خرم» وكان ابن ثمان وحمسين» ودفن بالبقيع. 





320ع20 
الإهام محمد به على الباقر 
(عليه السلام) 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر(عليه السلام)» وأمه فاطمة بست الإمام الحسن 
علوي تولد من علويين؛ وهو ابن الخيرتين الحسن والحسينء تولد أول من رسب 
لعام سبع وحخمسينء وكان عمره في واقعة كربلاء أربع سنين؛ ولقبهرسول 
| لمإصلى الله عليه وآله وسلم) بالباقر» وقال للتابر: 


« ستدركه وبلغه عي السلام ». 


س١4‎ 





روى عن أبيه وحديه الحسن والحسين(عليهما السلام)» وعنه إبنه جعفرء 
والزهري» والأعمشء وعمر بن دينار والأوزاعي» وابن حريح؛ وابن شعبة» وأكثر 
من أن يخصى. 

وعاش سبعة وحمسين عاماء رأى معاناة من خلفاء بين أمية ابنداء من واقعة 
كربلاء وإلى عهد هشام بن عبد الملك» فمات مسموما في سنة مائة وأربع عشرء 
ودفن بالبقيع عند قبر أبيه وحده الحسن(عليهم السلام). 





)0 
الإهام جعفر به محمد الصلاة 
(علبه السلام) 


أبو عبد | لله جعفر بن محمد الصادق(عليه السلامم» وأمه الجليلة النبيلة أم فروة 
بنت القاسم بن نحمد بن أبي بكرء وهي من أتقى النساء في زمانهاء وهي جامعة 
الأطراف من الفضائل» زوجها باقر العلوم؛ وابنها كشاف الحقائق» وأبوها القاسم 
الإمام الصادق(عليه السلام): 

« ولدني أبو بكر مرتين ». 

تولد في السابع عشر من ربيع الأول يوم مولد جده البي الأكرم(صلى الله عليه 
وآله وسلم) لعام ثلاث وثمانين» يروي عن أبيه وجدّه القاسم وعنه شعبةء وسفيان» 
ومالك» وابن جريح» وأبو حنيفق ومن شيعته الألاف. 


وقال أبو حنيفة:< ما رأيت أفقه من حعفر بن محمد ». 


- "خ١6‎ 





وقال أيضاً: « لولا السنتان هلك نعمان ». 


الخامس والعشرين من شوال سنة ١54/(‏ ه)» ودفن عند أبيه وحديه بالبقيع(سلام 





الله عليهم). 
)2 
الإمام موس به جعفر التاظيم 
(علبه السلام) 


موسى بن حعفر أبو إبراهيم أمه من أعاظم وأشراف بربر المسماة محميدة 
كانت عالمة بأحكام الدين» وكان الإمام الصادق(عليه السلام) يأمر النساء بأحذ 

وأشهر ألقابه الكاظم لأنه كان يكظم الغيظء ويعفو عمن ظلمه وقام بعل أبيه 
وأعدهم وكان حليف السجدة الطويلة, والدموع الغزيرة» وباب الحوائج إلى الل 
وكان فارغاً عن الدنيا» وشاغلاً بالآحرة» ولكن طاغوت عصره هارون العباسي لم 
يكن مرتاحاً عنه» وأخذه من روضة جده ونقله إلى السجن إلى أن مات مسموما 
يوم الخامس والعشرين من محرم عام(”47١‏ ه)» ودفن بالكاظمية؛ وله أولاد وأحفاد 
كثيرة ومستمرة إلى يومنا هذاء ويستمر إلى يوم القيامة» وكاتب هذه الأسطر يفتخر 


آذ 2226ل ا 


ار 





0) 
الإهام علي به هوس الرهنا 
(عليه السلام) 

السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضارعليه السلام)» تولد يعد وفاة جحده 
الصادق(عليه السلام) بأيام في سنة(/5 ١‏ ه) يوم إحدى عشرء وأمه من شرفاء 
المغرب المشهورة بنجمة» كانت ذات عقل وحياء» وطاهرة من الأرجاس. 

وتصدى للإمامة بعد أبيه وكان عمره حخمس وثلاثين سنة» وهو كآبائه صاحب 
المكارم والفضائل والعبادة ووفور العلم؛ وله التواضع حيث يجمع -حدمه على مائدته 
ويجلس ويأكل معهم» وكان يجلس في مسجد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) 
ويفي الناس وعمره نيف وعشرين سنة؛ وشخصه المأمون إلى مرو وأحبره لقبول 
ولاية عهده؛ فدعا ربه فقال:« اللهم أنت أعلم بأني مكره في ذلك... فلا تؤاحذني 
عليه» كما إنك لم تؤاخذ يوسف ودانيال في قبولهما ولاية سلاطين زمانهما ». 

وكان يفوق جميع علماء المذاهب والآراء في محضر المأمون» ومع ذلك ما كان 
بال المأمون فارغاً منه» فسمّه وقضى نحبه يوم الآخر من صفر لعام(7 ٠١‏ ه)» ودفن 
بالطوس وقبره اليوم مزار المسلمين وموضع -حاجات الطالبين. 





10) 
الإماء. محمد يه على الجواد 
(علبيه السلام) 


أبو جعفر محمد بن علي التقي الجواد(عليه السلام)» وأمه النوبية الطيبة من أهل 
بيت مارية القبطية» وهي أفضل نساء زمانهاء واسمها سبيكة» وقد أخبر موسى بن 


-”١ا/-‎ 





حعفر بولادة محمد من حارية من أهل بيت مارية. 

وقال ليزيد بن سليط:< إذا استطعت بلغ الحارية عي السلام ». 

وكان ولادته يوم العاشر من رحب سنة(590١‏ ه) في المدينة المنورة» وتصدى 
أمر الإمامة بعد شهادة أبيه وكان عمره تسع سنين» وطلب مأمون بالإكرام 
والإحلال من الإمام أن يجتمع به في بغداد واستجاب لطابه ونزل بغداد. وحضر 
مجلس المأمون بحضور جم غفير من العلماء» وفيهم يحبى بن أكثم وقد أللحم الكل في 
حل غوامض العلوم» حيث اعزف المأمون بفضله وغزارة علمه مع صغر سنه 
وزوّحه بنته أم الفضل وتفاخحر به على بن العباس» وكان ابن حمس وعشرين سمنة 
حيث توفي مسموماً» وذلك بعد وفاة الأمون بثلائين شهراً يوم الخامس من ذي 
الحجة لعام(. ؟؟ هع» ودفن عند حده موسى بن حعفر بالكاظمية(عليهم صلوات 





الإمام علي به محمد الهادي 
(عليه السلام) 


الإمام أبو الحسن علي بن محمد النقي الهادي» وأمه الطاهرة الزكية المسماة 
بسمانة المغربية) إلا رأى مثلها قُُ الزرهد, وكانت دائمة الصوم. وقال الإمام المادي:« 
إن أمي عارفة بحقي» وهي من أهل الحنة» ولا يقربها شيطان مارد ». 

وتولد في متتصف ذي الحجة لعام(؟ ١؟‏ ه)» وقيل في الشاني» أو الخامس من 


رجحب» وعاش إِثنين وأربعين سنةء وكان عمره عند وفاة أبيه ثمان سنين» وتعهد بأمر 


"١8‏ ت 





الإمامة وكان مدة إمامته ثلاثة وثلاثين عاماء وأدرك أواحر المأمون وتمام مدة 
المعتصم» والواثق» والمتوكل» والمنتصرء والمستعين» والمعتز. 

وقد عانى من الجميع ما عاناه؛ إلى أن مات مسموما ف جمادي الآخرة سنة 
(754؟ ه) أيام المعتر» ودفنه ابنه في داره» وكان عمره الشريف ما يقرب إثنين 





)١50 
و‎ 
الأمام الحسن بن على الكستري‎ 
(عليه السلام)‎ 

الإمام أبو حمك حسن بن علي العسكري(عليه السلام)» وأمه من أولاد الملوك 
وهي ف منتهى الصلاح والورع» وكان إسمها سليلء» ويقال لها حلة. 

وقال الإمام المحادي(عليه السلام):« إنها قد تنزهت عن كل عيب وشين ». 

وبشرها بولادة العسكري(عليه السلام)» فتولد في سنة(؟؟7” ه) في المدينة. 
وكان عمر أبيه ست عشر سنة» وحينما سار الإمام الحادي(عليه السلام) إلى العراق 
كان معه وعمره أربع سنين وأشهرء إلى أن مات أبوه» وتصدى الولاية وعمره تسع 
وعشرون سنة؛ ومدة إمامته ما يقرب ست سنين» ومكارمه ومعاليه فوق ما 
يوصفء وكان على ما يعتزف به الصديق والعدو أنه قد ألقوه في بركة السباع 
لتمزقه هذه السباع وتأكله» ولكنهم وجدوه قائماً يصلي والسباع تاضعين له. 

وتوفي مسموما بأمر من المعتمد العباسي في الثامن من ربيع الأول سنة(١٠7؟‏ 


ه)» ودفن عند أبيه(سلام الله عليه). 
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)1١4( 
الأماع. محمد بن الحسه اطهدري‎ 
(عجل الله فرجه الغريف)‎ 

الإمام المهدي الموعود ابن الإمام الحسن العسكري(عليهما السلامم)» أمه نرحس 
حفيدة قيصر الروم ومن ذرية ممعون الصفا وصي سيدنا عيسى(عليه وعلى نبينا 
السلام). 

تولد في منتصف شهر شعبان سنة(ه ه ؟ هي وقد اختاره الله إماما بعد أبيه 
وعمره حخمس سنين» كما أتى الله يحبى وعيسى(عليهما السلام) حكما ونبوة وهما 
صبيان» وقد احتجب عن الناس خحوفا من طواغيت الزمان» وعيّن وكلاء لتمشية 
أمور شيعته» وكان مدة غيبته الصغرى ما يقرب من أربع وسبعين سنة» وبعد وفاة 
النائب الرابع وهو علي بن محمد السمري في سنة(9 ٠7‏ هت) قد وقع غيبته الكبرى؛ 
وهو إلى ما شاء الله غائب عن الأبصار وحاضر في الأمصارء ولابدٌ من ظهوره يوما 
ما لإصلاح الدنيا وأهلها(اللهم عجّل فرجه الشريف وسهل مخرجه المبارك). 








*« 4 ٠ 
مد حرف الف عه‎ 
)١5( 
أدم أبو البشر‎ 
(عليه السلام)‎ 
نلق | لله من تراب وجعله خخليفة في الأرض» وعلمه كل شيء يحتاج إليه أبناؤه‎ 
في الدنياء ولق له حواء زوجحا ليسكن إليهاء فأسكنهما المنة» ثم أهيطهما إلى‎ 
الأرضء فأمره بالمسير إلى مكان البيت الحرام فلمًّا جاءه أنزل الله غماماً مكان‎ 
البيت» فخطه آدم ونصب حيمة فطاف بهاء وجاء بالنسك بتعليم الله تعالى فتمنى‎ 
لقاء حواء فتعارف عليهاء واجتمع بهاء فسمى المكان الأول منىء والثاني العرفات؛‎ 
والثالث جمع» وكان خحل عيشه في نود وهو بسرانديب أعصب جبل في الأرض»‎ 
فلمًا كان له من العمر تسع ماثة وثلاثين عاماً ألهم بالموت» وأوصى إلى ولده شيثت»‎ 
وأودع إليه التابوت الذي فيه الوصايا والمواريث» ثم قضى نحبهء وصلى عليه شيث»‎ 
آذ و ا‎ 
)١>( 
أسية بك مزاحم‎ 
يقال أنها كانت من أحفاد الريان فرعون يوسفء تزوحها فرعون الشاني قابوس‎ 
بن مصعبء وتوفي وقام مقامه أخوه الوليد بن مصعب فرعون موسىء» وتزوج بآسية‎ 


75س 





امرأة أححيه» وكانت منورة القلب» وعندما إلتقط آل فرعون موسى(عليه السلام) 
وقعت محبته في قلبهاء ومنعت من قتله مراراء حتى آمنت بهء وغضب عليها فرعون 
وأمر بتعذيبها بالأوتاد» ورأت الملائكة وما أعدّ لها من الكرامة فضحكت فرحاً. 
فقال فرعون: أنظر الحنون تضحك وهي في العذاب. ثم ماتت. 
72 7ل 


70و.١)‏ 
إبراهيم الأشثر 


هو ابن مالك بن الحارث النخعي من حواري أمير المؤمنين(عليه السلام)» 
وإبراهيم مثل أبيه فارس شجاع؛ وقام مع المختار طلباً للشأر من قتلة الإمام 
الحسين(عايه السلام)» وأبرز بطولته في المعارك مع أعدء آل محمد بقيادة عبد الله بن 
زياد» فقتله إبراهيم وبعث رأسه إلى المحتار» وبعد قتل المختار الحق بجيش مصعب 
لدفع عبد الملك بن مروان» فقتل في المعركة وأحرقوا بدنه» ودفن ما بقي من جسده 
في أرض مسكن قريب بلدة سامراءء وذلك في سنة(؟/ا ه). 





)16( 


|براهيم به النبي 
(صلى الله علببه وآله وسلم) 
وأمه مارية القبطية» أهداها صاحب الإسكندرية مع أشياء أحرى إلى رسول 
اللفإصلى الله عليه وآله وسلم)» فأسلمت» فوطثها بالملك» وكان يعجب بها لأنها 


9س 





كانت حسنة الدين» فولدت إبراهيم وعقّ عنه يوم سابعه بشاة وحلق رأسه» قتصدق 
بزنة شعره فضة على المساكين» وحاءه جبرائيل» فقال: 

« السلام عليك يا أبا إبراهيم ». 

فجاءه رافع فبشره بإبراهيم) فوهب له عبداً» وغار نساءم واشتد عليهنٌ ولادة 
إبراهيم؛ ولكن ما عاش أكثر من ثانية عشر شهراء فقبضه الله وحزن النببي(صلى 

« إنا عليك يا إبراهيم محزونون ». 

وقال:< البكاء من الرحمة ». 

ودفن بالبقيع وذلك يوم العاشر من ربيع الأول السنة العاشرة للهجرة. 

لس ورت حي وري 02 
(15) 
إبراهيم خليل ١‏ لله 
(عليه السلام) 

أبوه تارخ؛ وما جاء في القرآن الكريم باسم آذرء وهو مؤوّل بأنه كان عمه أو 
زوج أمه وكفيل أمره» وهو من الدرحة العشرين من ولد آدم: والعاشر من ولد 
نوح(عليهم السلام)» وكان مولده عدينة سوس أو بابل» وكان فرعون عصره نمرود 
وما ظهر فيها الحمل إلى أن وحدت الطلق» فخرحت إلى مغارة فولدت فيهاء 
وسدّت عليه المغارة فعادت إلى بيتهاء وكانت تتفقده يومياً حنى بلغ سن التمييزء 


الات 





فخحرج من المغارة وتفكّر في خلق السماوات والأرضء ورفض عبادة الكواكب 
والقمر والشمس» فقال:95 وجهت وجهي للدي فطر السماوا ت والأرض 0#6". 

ودخحل المدينة فوجد أنّ قومه يعبدون الأصنام» فقال:9 لأكيدن أصنامكم 0#" 
الصنم الكبير» وعندما سألوه بعد ذلك أحابهم:/ بل فعله كبيرهم ند 

أمر فرعون بإحراقه» فألقوه في النار وجعلها الله عليه بردا وسلاماً. 

ثم تزوج بسارة ابنة عمّه؛ ثم ملك هاجر فولدت له اسماعيل» وأودعها مكة 
حسب طلب سار فلمًا كبر أمر بذبحه فأطاع أمر الله ونزل حيرثيل بالفداء» فبنى 
الكعبة المشرفة بمعونة اسماعيل؛ ثم أوصى إليه وسلّم إليه المواريث وعشرة من 
الصحف فيها نصائح ومواعظء فتوفي عن مائيٍ سنة» ودفنه اسماعيل في البقعة الي 
دفنت فيها سارة» واشتهر بعده كدينة الخليل. 

اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. 

222 7 لاسي 
)2 
0 
أبن ألي الفوارس 

جاء ذكره في[إلزام الناصب] (الحلد الأول/ص 17 وله كتاب[الأربعين] وهو 
معروف. 
') سورة الأنعام: (الآبة: 1/9). 


سورة الأنبياء: (الآية: لاه). 


"© سورة الأنبياء: (الآية: 15"). 


ب 94"اس 





وجاء ذكره في[الذريعة]ء ويقول فيها:« كما ينقل عن علي بن عيسى الأربلي 
في[ كشف الغمة]» والسيد رضي بن طاووس في كتاب[اليقين] واسعه محمد بن مسلم 
بن أبي الفوارس الرازي. 
الُلس32ُ2ش ‏ رو لك حر 20-5222 
(١51؟)‏ 
أبن الأللر 
أبو الحسن علي بن محمد الشسيباني» ولدفي جزيرة أبن عمر سنة(ه ه ه هم" 
وانتقل مع أبيه وأعحويه الأكبر» مؤلف[النهاية في غريب الحديث]: وغيره؛ والأصغر 
مؤلف[امثل السائر] وغيره» إلى موصل؛ وبعد تنقل بين موصل وبغداد ودمشق 
والقدس» وتلقى العلم من العلماء؛ وبذلك حصلت له ثقافة شاملة ومن أشهر 
كتبه[أسد الغابة ف معرفة الصحابة]» و[الكامل في التاريخ]. 
توق سنة(٠‏ 27 ه)» ودفن في الموصل. 
لم97 رونت ري 22 
(؟5؟) 


وهو أبو عيسى عبد الرحمن الأوسي الكوثي» ولد سنة(7١‏ ه). 
روى عن معاريف الأصحاب» منهم علي) وحذيفة. والبراى وعنه جماعة منهم 


الشعبي» والأعمش» والمنهال بن عمر» وغيرهم وقد أدرك مائة وعشرين من الأنصار 
وأقامه الحجاج أن يلعن الكاذيين ‏ قصد علياً -. 


#996 تب 





فقال:« لعن الكاذيين علي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير» والمختار بن أبي 
عبيدة 4©. 
ورفعهم. 
وكان وفاته سنة(؟65م ه). 
سس 2# 7 لل ا 
(59) 
ابه بابويه 
هو الشيخ الأحل أبو .حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المشهور 
بالصدوق» أحد أعلام الإمامية قُُ القرن الرابع» ولد قم(" 6٠‏ من المجرة) بلدعساء 
الصاح ب(عجّل الله فرجه)» اجتمع فيه غزارة العلم؛ وعلوٌ الحمةء وكمال العقل؛ 
فسافر إلى بلاد عديدة وبعيدة لنشر الحقائق» وتشييد المذهب» وصنف[من لا يحضره 
الفقيه] في الأحكام حسب طلب بعض الأحلة» وكذلك صنف1 كمال الدين] لإزالة 
الشك عن أهل نيسابور في المهدي(عليه السلام). 
روى عن حم غفير ومئات من الأعلام المحدثين» ويروي عنه عشرات من رواد 
العلم. 
توق وهو ابن نيف وسبعين سنة(781 ه)» ودفن بالري قرب مرقد عبد العظيم 
الحسيئ» وقبره مزار أهل الإيان والولاء. 
ااا ”سرت حك حي 20-2 


-7”55 سس 





(55) 
أبن جريه' 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جحريح الأموي» فقيد مكة. 
يروي عن جماعة كثيرة منهم عطاءء وعكرمة» والزهريء وعنه الأوزاعي» وابن 
عيينة» وابن المبارك» وغيرهم. 
كان ثقق كثير الحديثء وقائلاً يحواز المتعة فتوىّ وعملا وهو مفسّر ومحدّث. 
توق سنة(؛ ١6‏ هجري) عن عمر ناهز( ٠/١‏ سنة). 
ا ل مي 1 
(55) 
ابه جر الطبري 
هو أبو حعفر محمد بن جرير الطبري؛ أصله من آمل» ولكنه ولد ييغداد سنة 
(4؟١؟‏ هيع وله كتب كثيرة نافعة» منها[اتلاف الفقهاءم]ء [الجامع في القراءاتع]؛ 
[جامع البيان في تفسير القرآن]» [تاريخ الأمم والملوك] المعروف بإ[تاريخ] الطبري. 
توق ببغداد» ودفن بها عام(١١ ٠‏ ه) عن أربع وثمانين سنة. 
لال موسر حك حبر 252522 
(51) 
أبه جوزي 
الشيخ الإمام أبو الفرج محمد بن أحمد الجوزي البغدادي؛ له آثار عديدة 


منهازالمغٍ في تفسير القرآن]» [الموضوعات الكبرى] ذكر فيه كل حديث موضوع 


-/ا؟"ات 





على حسب رأيه. توي سنة(/91ه ه). 
- 172 0 
(707) 
ابن ححر العسقلالى 
هو الحافئظط شيخ الإسلام شهاب الدين أحهد بن حجر العسقلاني» ويصفه تلميذه 
رسائله, وألف كتبا عديدة مفيدة منها وأشهرها[تهذييب التهذديب]» وزلسان 
الميزان]» و[الإصابة]» و[فتح الباري في شرح صحيح البخباري]» وغيرها وغيرها. 


ولد عام("/الا ه)» وتوف عام(؟ 85 ه). 





(58؟) 


ابه حجر ا لهيتمي 


شهاب الدين أحمد بن حجر الميتمي الشافعي» مفيٍ الحجازء تولد ف قرية أبي 
لحيثم بكصر سنة(9 :94 ه» وتلقّى العلم بالأزهر وصار فقيهاً محدثاء وكان ميله إلى 
ب أمية ويحب معاوية؛ فكتب[الصّواعق المحرقة] للرد على الشيعة. وصنف [تطهير 
الجنان للذب عن معاوية]. 


توفي سنة(1/17 ه). 


722 لللسللللت 


-7"58-ه 





(550) 
أبن حزم 
هو محمد بن عمر ابن حزم الأنصاري المدني ولد في حياة النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) سنة(١١١٠‏ ه) بنجران. 
روى عن عمر بن الخطاب» وعمر بن العاص» وعنه جمع. 


قال النسائي:« ثقة» وكان أمير الأنصار يوم الحرة على الخزرج» كما أنّ عبد | لله 
بن حنظلة كان على الأوس» وقتل في تلك الواقعة) وبقتله انهزمت أهل المدينة 54 


ال 2011 
")2 
أبه حي 

هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي» من كبار المحدثين التابعين. 

يروي عن جماعة؛ وعنه جماعة» واختلط الأقوال فيه بين التوثيق والتضعيف. 

قال محمد بن سعد:< إنه كان ناسكاً عادلاً فقيهاً 24 

قال وكيع:« إِنّ الحسن وأحاه علياً وأمهما قد جروا الليل ثلاثة أجزاء» كل واحد 
يقوم ثلثاء فماتت أمهما فاقتسما بينهماء ثم مات علي فقام الحسن كل الليل ». 

تولد سنة(١ ٠١‏ ه)» وتوف سنة(579١‏ ه). 


اال سييست ل موري 22 


ب 195 





(#3ع 
أبن خذكان 


هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حلكان ‏ بفتح الخاء وكسر اللام مع التشديد ‏ 
من أحفاد يحبى البركي» وكان جدّه الخلكان يفار أقرانه بأجداده البرامكة. 

قيل له: حل كان جدّي كذا. 

فاشتهر بل كانء وكان شافعياً معانداً لأهل البيت(عليهم السلام» وألف 
تاريخه[وفيات الأعيان]» وفيه تراحم مشاهير التابعين إلى زمانه؛ توفي سيد ادهع 
بدمشق. ودفن بسفح جحبل قاسيون. 0 
لمت ل 2ت 


ركم 
ابه الزيير 


هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلد» ولد عام الطجرة. 

له مفاخر نسبية؛ فأم أبيه صفية بنت عبد المطلب عمة البي(صلى الله عليه وآله 
الهجرة ف المدينة» وهو أحد العبادلة. 

يروي عن أبيه والخلفاء الثلاث» ويروي عنه جماعة» منهم عطاء وطاووسء؛ وبعد 
هلاك يزيد بايعه أهل مكة بالخلافة» وجهز عبد الملك بن مروان الحجاج الثقفي إلى 
مكة» وقتل في جمادى الأولى سنة(77 ه). 


3 





”2 
أبنه سعد 


هو أبو عبد الله محمد بن سعد البصري الزهريء ولد بالبصرة سنة(/١١‏ ه» 
كان من أهل العلم والفضل؛ وارتحل عن البصرة إلى بغداد وأقام فيها ملازماً لأستاذه 
الواقدي» ويكتب له حتى عرف بكاتب الواقدي. 


روى عن جماعة منهم؛ سفيان بن عيينة» وعنه جماعة منهم البلاذري. 

وتوفى وهوابن(1" سنة) في(١؟١؟‏ ه)» ودفن ببغدادء وله مؤلفات أهمها 
[الطبقات الكبرى]. 

لس روكت حي 022122 
(55) 
أبن سيرين 

هو محمد بن سيرين الأنصاريء مولى أنس بن مالك» يروي عنه» وعن زيد بن 
ثابت» والحسن بن علي» وجمع كثير) وعنه الشعي؛ والأوزاعي» وداوود بن أبي 
هنكل وغيره. 

وكان ثقةق مأموناء ولد في أواخر عهد عثمان» وتوف سنة(١٠١١‏ ه)» وهو ابن 
(1/ا سنة)» ولد وله ثلاثون ولدا من امرأة واحدة» ولم ييقى له غير عبد | لله. 


ااال ريست حم حوري شه 


- 





(56) 
أبن شهان 

هو أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري» عالم الحجاز والشام. 

روى عن ابي عمر» وجعفر» وعلي بن الحسين؛ وغيرهم» وعنه عمر بن عبد 
العزيز» ومالك» وسفيان بن عيينة» وغيرهم؛ وهو فقيه وعالم بالأنساب والقرآن 
والحديث. 

ولد سنة(١ه‏ ه)» وتوفي(177١‏ هع وهو ابن(1/7 سنة). 

تال موري حك برو 2222 هه 
(55) 
ابه شهر | شوب 

أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني» أحد 
الأئمة الأعلام؛ والمجمع على جلاله» نادرة الدهر» شهد له القريب والبعيد» مدحه 
الفريقان. 

ويقول ابن حجر العسقلاني:<« هو من دعاة الشيعة؛ وبلغ النهاية في فقه أهل 
البيت» 0 ثم تقدم في القراءات» والغريب» والتفسي » والعربية. الم ». 

والسيوطي» والصفدي» والداوودي» وغيرهم من أعلام السنة وصفوه بأوصاف 
حميدة) وذكروا بأنه وعظ أيام المقتفى فأعجبه. وخلع عليه. 

وألف كتباً عديدة علمية ومفيدة) منها كتاب[المناقب]» ويقال إنه استشهد حلب 


ودفن في سفح حبل هناك يقال حوشن ف سنة(/08 ه). 


"ات 





3100 ) 
ابه الصباة اطالتي 


هو الشيخ نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي المكي. من أعلام السنة في 
القرن التاسع» وثّقه حلّ من العلماء» منهم محمد بن عبد الرحمن المتّخاوي» وله 
كتاب مسمّى ب[الفصول المهمة في معرفة الأئمة]ء وأراد بالأمّة الأئمة الإ 
عشر(عليهم السلام). توفي سنة(ه 65م ه). 
ب سر يي شك 


(56) 
أبن عباس 
هو عبد الله ولد عندما كان بنو هاشم في الشعب» ودعا له البي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) بقوله:« اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ». 
يقال له ترحمان القرآن وحير الأمة. 


قال مسروق:< إذا رأيت ابن عباس قلت أجل الناس» فإذا نطق قلت أقفصح 
الناس» وإذا تحدّث قلت أعلم الناس ». 

فحاف فتنة ابن الزبير» وارتحل إلى الطائف ومكث هناك حتى مات عن عمر 
(١/ا‏ سنة) لعام(” ه)»؛ وصلى عليه محمد بن الحنفية» وقال:« مات والله اليوم 
حبر هذه الأمة 54 ودفن بالطائف. 


ااال سيريس م سمي شه 


#الا ا 





روى 
ابه عبد البر 


هو الحافظ يوسف بن عبد الله المعروف بإبن البر القرطي الشّافعي» وله كتاب 
حليل القدر في نوعه وهو[الإستيعاب في معرفة الأصحاب] بقانه أنه استوعب 
الأصحاب» ولكنه فاته شيع كثير» واستدركه بعص الأعلام. 

وقيل أن ابن عبد البر حافظ المغربء والخنطيب البغدادي حافظ المشرق» 


وكلاهما ماتا في سنة واحدة» وهي(4517 ه). 
ااال سورت لك حبري 2ه 
)2 
أبن عقرة 
هو الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد الحمدانى الكوق» يكنى أبا العباس» حليل 
القدرء عظيم المنزلة» وكان زيدياً. 


حديثا بأسانيدهاء وأذكر بثلاثمائة ألف حديث ». 


له كتب كثيرة» منهازالولاية]» وهو من الذين رووا حديث الغدير» توق بالكوفة 
سنة 711 ه). 


5 





(45) 
ابه علية 


هو اماعيل ابن إبراهيم الأسدي ولد سنة(١١١‏ ه)» وروى عن خخلق كثير 
منهم ابن عون» وعاصمء وعنه نخلق كثير» منهم ابن جريح» وسعيدء والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل» ويعبرون عنه بريحانة الفقهاء» ويعتبرونه ثقة مأموماً صدوقاً ولي 
القضاء زمن الرشيد» وقطع ابن المبارك عطاؤه عنه.؛ فانسحب عن بجلس القضاى 
فوحه إليه ابن المبارك بالصرة» وتوقٍ سنة(5 ١9‏ ه). 
022 
(55) 


المروزي اللغوي النحوي» من علماء العامقع صاحب مؤلفات كثيرة) منها[الامامة 
والسياسة]» و[غريب العرآن]ء و[أدب الكاتب]» وكان قاضياً بالدينور مذة. 


ونقل في أوائل[الإمامة والسياسة] كيفية بيعة علي(عليه السلام)؛ وأنّ عمر أمر 
بالحطب لإحراق باب فاطمة(عليها السلام). 


فقيل له: إن فيها فاطمة. 
توق في منتصف رجحب سنة(7/ا7 ه). 


ااال لسرن حم حمر 2ه 2 


ه"ا"- 





250 
أبن قدامة 
هو شيخ الإسلام الفقيه الزاهد أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة. 
يقول سبط ابن حوزي:« كان إماماً في فنون كثيرة» وعلماً من أعلام الدين» 
متواضعا عند الخاص والعام ». 
ولد في شعبان سنة احدى وأربعين وخمسمائة» وتوفي سنة(١57‏ ه)» ودفن 
ل ير ل 3 
(55 ) 
أبه قلم 
هو أبو عبد الله غس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم اللجوزية 
الحتبلي . وله بجلدات من كتاب[زاد المعاد في هدي خخير العباد]» ويسمى أيضاً 
ب[ال هدىع. المتوفى سنة(١1ه/ا‏ ه). 
ااال عرسم ل رس 1ه 
(45) 
ىدن 
أبه كلير 
محمد بن كثير» وحدنا في كتب الرحال عدّة أشخاص بهذا الإسم والنسب» 


ا 





يكون المراد منه هنا الذي نشأ في دمشق» وهو أصله من صنعاء. 
يروي عن الأوزاعي» والثوري» وابن عيينة» وعنه عذة. مات سنة(5 7١‏ ه). 
لت وروت حك حبري 2ه 2ه 
(5*) 
أبن ماجة 
ابن عبد الله محمد بن يزيدء ثقة كبير» متفق عليه له معرفة بالحديث» وله 


مصنفات في السئن» والتفسير» والتاريخ: كتابه في[السئن] وهو أحد الصحاح الست 
جامع كثير الأبواب. 


ولد سنة مائئين وتسع في قزوين» وسافر إلى حراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام, وغيرهاء للسمع من الأعلام؛ ويروي عنه ججمع منهم القطان. 

وتوفي عام(1/1؟ هع وهو ابن(5 " سنة). 

ااا رونت حت حم ري 2 
10 غ) 
ابه هبارق 

أبو عبد الله محمد بن المبارك» يروي عن جماعة منهم ابن عيينة) وابن عياش» 
وابن واقد. وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو زرعة» وغيره. 

وقال الذهلى:« كان أفضل من رأيت في الشام ». 


وقال ابن معين:<« إنه شيخ الشام ». 


ل 





وتوفى بشهر شوال عام(ه 7١‏ ه)ء وكان مولده سنة(؟51١‏ ه). 
لس ا ا 
48 ) 


أبن هراويه 


هو أحمد بن موسى بن مردويه» منسوب إلى جده. 

روى عن ابن المبارك وغيره» وعنه البخاري» والترمذي» والنسائي» وهو ققدم 
يغداد. 

وقال ابن وضاح:< إنه ثقة ثبت ». 

والنسائي قال:« لا بأس به ». 

وترفي عام(ه١؟‏ ه). 

ااا 200222 
(؟4) 
أبو أيون الأنصاري 

تالد بن زيد النجاري» وأمه هند من المخزرج» نزل النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) عنده حتى بنى المسجد وبيوته» وشهد بدراً وأحداء وتمام المشاهد. 

وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأبي بن كعب» وعنه ابن عباس؛ 
والبراء» وأنس» وغيرهم. 

كان مع علي(عليه السلام) في حرب صفين والخوارج؛ وكان مبارزاً شجاعاً 
وكان في غزو الروم فوصى القوم:« بأني إذا مت قدّموني في بلاد العدو ما استطعتم 


78ت 





فادفنوني ف أرضهم ». فلمًا قضى نحبه دفنوه في جانب حائط القسطتطينية» وصار 
قبره مورد تبرك المسلمين والنصارى. 


وأخحى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين مصعب بن عميرء وعام وفاته 
كان سنة(هه ه). 


لالح ب وروت ل حي 520022222 
220 
ألو برزة 
هو فضلة بن عبيد الأسلمي» يروي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأبي 
بكر وعنه عذة. 


وشهد مع علي(عليه السلام) في قئال الخوارج بالنهروان» وغغزا بعد ذلك 
خراسان» فمات بها في سنة(4 " ه) أوائل ولاية عبد الملك بن مروان. 


آذ 22 ا 
)81١(‏ 
أو بريدة 
يروي عن ابن العباس؛ ولكنه كما قال ابن حجر العسقلاني في[لسان الميزان]: 
(ج/ا[ص؛ «:)١‏ أنه لا يعرف ». 


الل يرنه حم حمر ه20 


3 





7ه 
أبو بصير 


هو ليث بن البخحترى المرادي المكنى بأبى بصيرء ويروي عن الإمامين محمد الباقر 
وجعفر الصادق(عليهما السلام)» وهو من أصحاب الإجماع لدى الإمامية» وهو 
الذي بره الإمام الصادق(عليه السلام) بالجنة» بل ضمن له وحينما سألوه: لو 
إحتجنا إلى بعض المسائل من نسأله؟؟ 
فأجاب(عليه السلام): عليك بالأسدي. عنى به أبا بصير. 
ب 1 


(2)55 
8 2 
ألو بذر 
اسمه عبد الله بن عامر من بئ تيم بن مرّة غلب عليه اسم عتيق» ولد بعد عام 
الفيل بسنتين وستة أشهر» صحب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل البعثة 
بسنق وأسلم في الأولين» ورافقه في الحجرة والغار والمشاهد كلهاء وبعد 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) استقرٌ الخلافة عليه. 
وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه جمع من أصحابه» مثل عمرء 
وعثمان» وأبو هريرة» وأنس» وكان أعلم قريش بأنسابهاء وكان تاحرا وأعتق سبعا 
كانوا معذبين في الله منهم بلال. 
ومات سنة(١‏ من الحجرة)؛ وكان عمره ثلاث وستين سنة» ومدة -حلافته 
سنتان وثلاثة أشهر تقريباء ودفن عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). 


ااا راع م لتر 2ك 


ء4”س 





2)65١ 
. !)م7‎ 
أبو بكر الرازي‎ 
يقول ابن حجر العسقلانى ف كتابه[لسان الميزان]:« أبو بكر الرازى هو محمد‎ 
.» بن حمادة‎ 
ولكننا فحصنا عنه فما وجدنا فيمن اسمه محمد بن حماد» وما إنطبق على كنيته‎ 
ونسبته» وا لله العالح.‎ 
201002222 2 2 ار‎ 
2260 
ماد‎ 
ألو بذرة‎ 
سه نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» وهو أحو لزياد بن أبيه لأمه اعية وكان‎ 
من حيار الصحابة) ويروي عن الب ي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه جماعة منهم‎ 
الحسن البصري» وابن سيرين» وآعحى البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين أبي‎ 
برزة الأسلمى.‎ 
ومات بالبصرة في ولاية زياد سنة حخمسين للهحرة» وصلى عليه مؤاخيه أبو برزة.‎ 
)65( 
11 1 
ألو لور‎ 
هو إبراهيم بن خالدء صحب الشافعي» ويروي عنه» وعن و كيع؛ وابن عيينة؛‎ 
وغيرهماء وعنه أبو داوود, وابن ماجحة ومسلم» وأخرون.‎ 
وهو ثقة مأمون على قول النسائي.‎ 


"41١ 





وسأل رجل ابن حنبل عن مسألة» فقال له: سل أبا ثور. 
كان ولادته ما يقرب سنة(١/١‏ ه)» ووفاته سنة(١٠‏ 74 ه)» وهو ابن سبعين 


سنة. 





(/اة) 


أبو الحمراء 
وخحادمه: روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» ويروى عنه سعيد بن حبير. 
ونقل بعضهم أن اسمه هلال بن ظفر كما جاء في[تاريخ الحمصيين]. 
المت ري حي ب اه 
(58) 
ألو خيرة 
في[لسان الميزان] (الجزء السابع)» تحت كلمة أبي حيرة» يقول عن موسى وردان 
وقيل: إنه عمد بن حدله الصالح. 


ما ظفرنا به في المعاجم الرحالية الموحودة لدينا. 


اال سسوررته <ت حوريي-25225 2ه 


ب "اس 





(94ه5) 
أبو ذُجانة 

اسمه سيماك بن خرشة» من كبار الأصحاب والشجعان المعروفين» وله موقف ف 
حرب ,كامة مع جيش مسيلمة. 

ويقال: إنه بقي حي وحضر صفين مع علي (عليه السلام)» وقتل شهيدا. 

وروى إنه يخرج في أنصار المهدي(عجل الله تعالى فرحه الشريف). 

ااال سرس م ري شه 
(60) 
أو 20 

هو سليمان بن الأشعث ال حافظ السّحستاني؛ محدّث بصرة. 

يقال أنّ جدّه شداد قتل مع الإمام علي(عليه السلام) بصفين. 

روى عن جماعة من التابعين» ويروي عنه جماعة كثيرين. 

ولد(؟ ٠١‏ ه)» وسكن البصرة» وقدم بغداد وعرض[ستنه] على أحمد بن حنبل. 

وقال الحاكم:« إِنّ أبا داود إمام أهل الحديث ف زمانه ». 


ومات سنة(ه/1؟ ه). 


اع راي ل ري 23ت 


1# ”7س 





(١1ك6)‏ 
أبو الثرداء 


هو عور بن مالك الخزرجي الأنصاري؛ روى عن النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم)) وزيد بن ثابت» وعائشة» وعنه عذة منهم سعيد بن مسيبء» ومحمد بن 
سيرين» أسلم يوم بدر وشهد أحدا. 
وروي أنه قال رسول | للءإصلى الله عليه وآله وسلم) يوم أحد:« نعم الفارس 
عوكر ». 
وآحى بينه وبين عوف بن مالكء» ومناقبه كثيرة» مات سنة(؟ ه) أوخر نحلافة 
عثمان. 
ااا مروت حك حوري هه 
(؟1) 
0 . 
أبو ذر 
اسمه جندب بن حنادة من ب الغفار» رابع أو خمامس من أسلم في الأوائل» 
وكان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يبه ويقول:« ما أظلت الخضراء ولا أقت 
الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ». 
ويقال أنه يوازي ابن مسعود في العلم) ونفاه عثمان إلى الربلة» ومات غريياً بهاء 
ومرٌ بعض الأصحاب وعرفوا بوفاته وحضروا على حثمانه للتجهيز» وصلى عليه ابن 
مسعود» ودفنوه بالربذة في سنة(؟7 ه) في حلافة عثمان. 


722 ا ل 


45" س 





)2 
00 
أبو بجاء 
هو عمران بن ملحان العطاردي» أدرك زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). 
ولم يره أسلم بعد الفتح» وروى عن علي(عليه السلام)» وعمرء وعمران بن حصين» 
وابن عباس» وغيرهم وعنه جماعة من التابعين. 
وعاش طويلا ومات سنة(9 ٠١‏ هع وكان عمره ماثة وعشرين سنة. 
3322 
(55) 
3 
أبو سعيد الحدري 
هو سعد بن مالك الأنصاري» شهد غزوات بعد أحد؛ ويروي عن النجي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ والخلفاء الراشدين» وجاير» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعنه 
جمع كثير .كا فيهم الثلاثة الأخخيرة. 
وقيل: إِنْه لم يكن أحد بأحداث أصحاب الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) 
أفْقَه منه. 
واحتلف في عام وفاته؛ والأقرب إلى الواقع أنه توفي عام(514 ه)» وكان 
عمره(4؟ ٠‏ سنة) لأنه حضر أحد» واستصغره البي(صلى | لله عليه وآله وسلم)» ويلزم 
أن يكون عمره حدود عشر سنين. 


 72‏ للسللت 


"#46 





)196( 


00 
أبو طالب 
(وضوآن الله علببه) 
احعه عبد مناف» أبوه عبد المطلب» وأمه فاطمة بنت عمر المخزومي شقيق عبد 
الله أبو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وكان عمره بضع وأربعين سنة» توفي أبوه 
واستلم منه ودائع النبوة» وتكفل أمر سيدنا رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» 
وتزوّج بنت عمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وأنب منها طالباً» وكنى به وهو 
مؤمن برسول ا للءإصلى الله عليه وآله وسلم) قطعاء وأسلم حقاء ودافع عن 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) جداء ومن أشعاره: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
إلى أن يقول: 
ولقدعلمت بأن دين محمد من تحير أديان البرية دينا 
والأدلة على يمان أبي طالب أكثر من ذلك» وتوثي عن إمان كامل» وقضى نحبه 
عن بضع وثانين سنة قبل الحجرة بثلاث سنين» فاشتد حزن رسول! للمإصلى الله 
عليه وآله وسلم) على فقدان عمّه ونصيره» وأمر علي(عليه السلام) بتجهيزه. 
فقال:« اذهب وغسّله وكفنه» غفر الله له ورحمه ». 
وندب عليه بقوله:< وا أبتاه وا أبا طالبام واحزناه عليك يا عمّاه» كيف أسلو 
عنك» أنت ربيتئ صغيرا وأحببتى كبيراء وكنت عندك ,عنزلة العين من الحدقة) 
ا سورت لس حبري ههه 


"#45 





(11) 
أبو عبيدة به الجراح 


هو عامر بن عبد الله بن الراح» شهد بدراء وقتل أباه يوم بدر كافراً. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه جمع من الأصحابء وآخى 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين سعد بن معاذء ولآه عمر الام وفتح 
يرموك» ويعتبرونه من العشرة المبشرة. 


وتوفى في طاعون عمواس» وهو ابن ثمان وحخمسين سنة في عام(/١‏ ه). 


عونت تت ري هه 
617 ) 
أبو عيس 
هو محمد بن عيسى المّلمي اللزمذي» ويأتي ذكره في الترمذي. 
اال بريه حم موري هت 
(4") 


أبو الفرج الأصبهاني 
هو علي بن الحسين الأموي» من أحفاد مروان الحمار» ولد قي أصفهان 


عام(8؟ ه» ولكن نشأ ببغداد واستوطنها إلى أن توق بها سنة(5 55 ه).؛ وله 
مؤلفات كثيرة أشهرها[الأغاني]» وكتاب [مقاتل الطالبيين]. 


ب /اغ”7 سس 





بل هو شيعي» وينقل مناقب وفضائل آل البيت(عليهم السلامم» رمه الله. 

ااا مسري تت سبي 5522 
(15) 

أبو الفع محمد بن الفارس 
هو عند رشيد الدين محمد علي بن شهراشوب المازندراني» معروف بامحدّث» 

ولكنا ما ظفرنا عليه في الكتب الرجالية الي بأيديناء ومعلوم أنه من أعلام السنة في 
القرون الأولى من الهجرة. 

لا مربت م حون ب 2ك 
)2 

أبو فضالة 


روى عن أبي أيوب» وابن عباس» وعثمان» وجابر) وغيرهم» وعنه جماعة منهم 
الزهري. 


ولد في عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ويقال أنه لحق النبي(صلى الله 


اللاي ال لست 
(01ض) 


أبو لعب 


إسسمه عبد العزى» وكناه أبوه بأبي لحب حسنه وإشراق وجههء وتزوج أمّ حميل 


"8 





بنت حرب بن أمية أعت أبي سفيان المعبّر عنها ب«ل “مّالة الحطب 04". 

وعندما ولد النبي(صلى الله عليه وآله سلم) بشرته به جاريته ثويبة فرح شديدا 
وأعتق الجارية» وبذلك سقف كل ليلة الإثنين عنه العذاب في جهنم ولكن هو 
وزوجته وأولاده كانوا يعاندون النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وسيأتي ذكر عتبة 
وعتيبة» وهو بعد واقعة بدر أصيب بقرحة يتشاءم العرب بهاء فتباعد عنه بنوه وأهله 
حتى هلكء وما تقرب جنازته أحدء وبقي ثلاثاء ثم دفعوه بعود إلى حفرة» وقذفوا 
عليه بالحجارة من بعيد. 


ا 2 21 
(؟/0اض) 
أبو نعيم 
هو الشيخ الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ أحد الأعلام في أواحمر القرن 
الرابع» وأوائل القرن الخامس» ألف كتاباً بحسن الأسلوب» يضمن أسامي جماعة من 


الصّحابة والتابعين» وغيرهم من بعض المتصوفة» ولا يخلو من الزوائد» ولذا اختصره 
بعض الأعلام والكتاب» ومعاه[رحلية الأولياع]. وتوق في سنة(١‏ 57 ه). 


7227# السسسللل لت 
*/ا) 
أو هرلة 


هو الذي يروي عنه الحافظ الميئمي في كتابه[بجمع الزوائد]» والمتقي الهندي في 





('© سورة المسد: (الآية: 4). 
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كتابهكنز العمال]ء في حديث كربلاءء ولكن ما ظفرنا على اسمه في مظان الظفرء 
وا لله العال. 
ااا مسري ري هت 
(0/5ا) 
ألو هرلرهة 

لا نحد من يختلف في اسمه مثل أبي هريرة» والأقوال في اسمه أكثر من عشرين 
قولأ» وينقل عن شخصه بأنه كان أسمي في الجاهلية عبد شمس»؛ فسميت في الإسلام 
عبد الرحممن» وكناه رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم) أبا هريرة» لحمله أولاد 
5 
الأصحاب» ويروى عنه كثير من الناس. 

قال البخاري:« روى عنه أكثر من ثمائمائة رحل من الصحابة والتابعين وغيرهم ». 


أسلم عام الخيبر السنة السابعة» واستعمله عمر على البحرين»؛ ثم عزله» صلى 
على عائشة في سنة(ه/ ه)» وتوقي بعدها في نفس العام؛ وهو ابن ثمان وسبعين 


سرئة, 
ااام ريسك سس ري 2ه 
زه/ا) 
أبو يوسى 
هو القاضي يعقوب بن إبراهيم. 


عه" 





يروي عن كثير من التابعين» و كذا يروي عنه كثيرون» منهم صاحب[الطبقات]» 
وأبو زرعة» والبغوي» وهو من أصحاب الرأي. ويروي عن الضعفاء. 
وقال يزيد بن هارون:< لا تحل الرواية عنه» وكان يعطي أموال اليتامى مضاربة 
ويجعل الربح لنفسه ‏ يعن إنه كان يقترضها على ذمته ‏ ». 
ولد سنة(١١‏ ه)» ومات(57؟ ه). 
العامة 
(105) 
0 و 
ألي به تكب 
هو سيد القراءء وهو مدني. 
روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه عمر بن الخطاب» وأبو أيوب» 


وأنس» وسليمان بن صرير الخزاعي؛ وابن عباس» وأبو هريرة» وغيرهمء شهد بدرا 


وقال الواقدي:« أثيت الأقوال أنه مات في خحلافة عثمان سنة(؟؟ ه) ». 
سورع ال نيس 2 
(/ا/ا) 
0 
أحمد بن حذيل 


د أاأه"# ‏ 





يروي عمسن سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد؛ والشافعي» وعنه البخحاري؛ 
والبغوي» ومسلمء وأبو داود» وغيرهم. وصفوه بالزهد والفقه والثقق» وهو أصغر من 
الشافعي بأربع عشر سنة. 

توفي عام(١‏ 4 7 ه)» وقيل: صلى عليه(: ٠‏ ألف رجل؛ و50 ألف امرأة». 

02 
200) 
أخطب خطياء خوارزم 

هو أبو المؤيد موفق أحمد بن محمد المكي الحنفيء المعروف بأخطب تخطياء 
خحوارزم؛ ومن كبار علماء عصره» وكان معاصراً لحار الله الزمخشري. 

توق سنة(/ 5ه ه), 
ةلا ) 

أدريس 
(عليه السلام) 
أبوه يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء وامه أخنوخ لقب 


بإدريس لكثرة درسه صحف آدم وشيثء وهو أول ني بعث بعد آدم وه و حامل 
النور المحمدية لأنه من العمود النسبي له وهو أول من خاط الثوب ولبسه. فلمًا بلغ 
من العمر ثلاثمائة وحمس وستين عاماً استخلف ابنه وأودع إليه الودائع ورفعه الله 


؟7ه"”ا-ه 





إلى السماء» بقوله تعالى:98 ورفعناه مكانا علياً 204 وكان آباؤه إلىشيث أحياءً. 
اتح ري حل لل 00 
)6١(‏ 
0 98 0 
أريعة أولا< 
سنين» وعمره(57 سنة)» وثانيهم سليمان ومدة ملكه(؟ سنين)» وعمره(9 7 سنة)» 
وثالئهم يزيد ومدة ملكه(ة سنين)» وعمره(1/ سنة)» ورابعم هشام ومدة ملكه 
(عشرين سنة)» وعمره( 07 سنة). 
لت لبر ا 0400 
)65١‏ 
رما 
ل 2 
نبي من أنبياء بن إسرائيل» ويُقال إنه هو الذي مرّ على قرية وهي نخاوية على 
عروشهل ولكن المشهور أنه كان عزيراًء وسيأتي ذكره في حرف العين. 
لاست بيب لا 400 
)2 
0 
أسامة بن (يا 


"'' سورة مريم: (الآية: 01). 
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الله عليه وآله وسلم)» ولد في ثالث البعثة» وأمره النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
على حيش عظيم؛ وقبل أن يتوجّه مات النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وكان له 
من العمر عشرون سنة» وكان عمر يله ويفضّله في العطاء على ولده عبد الله 
واعتزل عن الناس بعد قتل عفمان» وسكن الرّة في دمشقء ثم رجع فسكن وادي 
القرى» ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة أربع وخمسين؛ وفضائله كثيرة. 


يروي عنه ابن عباس» وأبو هريرة» وعدة من التابعين. 


)2 
أسحاة 

هو ابن ابراهيم المعروف بابن راهويه المروزي» عرف براهويه لأنه ولد في طريق 
مكة ‏ أي ولد في الطريق وهو أحد الأئمة» وقيل إنه من سادات أهل زمانه فقها 
وعلماً وحفظاء و صف كتباً. 

وروى عن ابن عيينة) وابن علية) وابن المبارك» وغيرهم» وعنه ماعة منهم أحمل 
بن حنبل. 

ولد سنة(71١‏ ه)» وهو نزيل نيسابور» وقالوا فيه:« لو كان الشُوري عايشا 
لإحتاج إلى إسحاق ». 

وتوفي منتصف شعبان سنة(/"1؟ هع عن(1/1 سنة)» وقبره مشهور يُزار في 


نيسابور. 


64"اه 





(845) 
الملقبة بذات النطاقين» أسلمت قليقاً وتزوجت بالزبير بن العوام؛ وهاجرت إلى 
المدينة وهي حامل بإبنها عبد الله وروت عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» 
وعنها ابناها عبد لله وعروة ابنا الزبير» وابن عباس» وغيرهم؛ وبلغت من العمر مائة 


سنة لم يسقط لما سن ولح ينكر لها عقل. وماتت ,ككة بعد قتل ابنها عبد الله بعشرة 
أيام سنة(7/ ه). 


(844) 
أسماء بنى عمس 


وهي أت ميمونة زوجة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ولبابة زوج العباس 
عم البي(صلى الله عليه وآله وسلم) للم وهما بنتا الحارث» وكانت تحت جعفر 
بن أبي طالب(رض)» وهاجرت معه إلى الحبشة وأنجبت لجعفر عبد الله وعون» 
وبعد شهادة حعفر تزوّحت أبو بكر فولدت له محمد؛ وبعد وفاة أبي بكر تزوّحت 
علي بن أبي طالب فولدت له يحبى؛ فلما بلغها قتل ابنها محمد جلست في بجلسها 
وكظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دماء وتوفيت بعد شهادة سيّدنا علي(عليه 
السلام) بقليل. 

تروي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنها ابناها عبد | الله وعونء وابن 
ابنها القاسم بن محمد» وابن أختها عبد الله بن العباس. 


دهةه"ه 





(ك8) 


إسماعيل 
(عليه السلام) 
أبوه إبراهيم(عليه السلام)» وأمه هاجر بنت ملك الأردن» عمود النسب المحمدي 
وحامل نوره الشريف» وكان تسليماً لأمر الله ونام تحت الشفرة للذبح؛ و قال 
لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين 04" وفداه الله بذبح عظيم, ولقبه 
بالذبيح. 
وقال رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم):« أنا ابن الذابمين » يع أباه 
واسماعيل» ثمّ شارك أباه في بناء البيت» وتروّج آسية بدت مضاض من الجحرهم وهي 
امرأة صالحة: فأنجبت له إثي عشر ولداً أكبرهم قيدار وصيه وحامل نور النبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وكان يتوللى البيت ويطعم الحجيج؛ وعاش ماثة وثلاثين سنة) 
وقضى نحبه ودفن بالحجر عند أمه هاجر. 


(/81م) 
أشكن بن قبس 
أبو محمد أشعث بن قيس بن معديكرب الكندي؛ أسلم أولاً ثم ارتدٌ» ثم راحع 


الإسلام في حلافة أبي بكر. 
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وروى عن النيي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه الك وشهد القادسية» 
والمدائن» وشهد مع علي صفين» وعاش(57 سنة)» ومات أواخر سنة(١4‏ ه) بعد 
قتل عل ي(عليه السلام) بيسير» وحين صالح الحسن(عليه السلام) معاوية. 


(86) 
أهام الحرهيه 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ الشافعي» وأمه جارية اشتزاها أبوه من 
خالص ماله ولما ولد وضّاها أن لا تسقيه غير لبنهاء فمرضت يوماً ما ودععلت 
احدى حاراتها وكان الطفل يبكي فسقته من ثديهاء فدخحل أبوه وعرف ذلكء فعالج 
فقال: موت ولدي أفضل من فساده بلبن غير أمه. 


توثي سنة(418 ه)» ودفن بنيسابور» ونقلوا جنازته إلى الكربلاء ودفنؤه عند أيبه 
وقد كان أستاذ أبو حامد الغزالي. 


(865) 
أفرزدون 


نسب الكل وكان هلاك ضحاك السفاك بيده بعد ماقام الناس» وكان أفريدون 


# اس 9 7 
مغختفيا ففحّصوا عنه ووحدوه فجعلوه ملكاء وكان حسن السيرة» وأمر الناس بعيادة 


ا لأهة"اه 





الله والإنصاف والإحسان؛ وعاش أكثر من ألف سنة» وكان مدّة ملكه خمسمائة 
سنة» وكان ملك كل الأرض وقسم ملكه الوسيع على أولاده الثلاثئة سلم وتور 
وايرج» والتنفصيل في عله. 


)0 

0 

أفقه فقهاء الشام 

هو عبد الرححمن بن غنم الأشعري» لازم معاذ بن جبل مبعوث رسول ١‏ للوإصلى 

الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن حتى مات معاذ في خلافة عمرء واختلف في صحبته 
وبعضهم رأوا أنّ له صحبة والرواية» وبعض أنكر ذلك» ولكن هو أفقه فقهاء أهل 
الشامء وتفقّه عنده أهل دمشق بل عامة التابعين بالشّام» ومعاقبته أبا هريرة» وأبا 
الدرداء لقبوهما الحكمين في تعيين الخليفة كان بحمصء وتابا بين يديه» ومات 
سنة(//ا ه). 


)١1١( 
اليايد‎ 
(علبيه السلام)‎ 
هو ابن ياسين» بعثه الله إلى بن اسرائيل بعد حزقيل النبي الآني ذكره» فبعث‎ 
حينما نسي بدو اسرائيل من التوراة» وفي عهده كانوا يعبدون الأصنام؛ وكلما‎ 
يدعوهم إلى الله كانوا يصرون على الكفر» فدعا عليهم؛ فأمسك الله عنهم المطر‎ 
ثلاث سنين» وهلكت الماشية والطيور» فوقعوا في جهد شديد» ومع ذلك ما انتبهوا‎ 


-مهة"7ا-ه 





فلمًا رأى ذلك سأل الله أن يقبضه وألبسه الله النور» وقطع عنه لذة المطعم 
والشرب فصار ملكا إنسياً سماوياً أرضياً وهو حي إلى ما شاء الله وله مع 
الخضر(عليه السلام) موقف سنشير إليه في ذكر حضرر(عليه السلام). 
لمش ب ورور حت حيري 2ه 
(؟51) 
سن 01 
ام اببها» 
(علبيها السلام) 
هذه كنية كنى بها رسول الللإصلى الله عليه وآله وسلم) ابنته فاطمة(عليها 
السلام) بسبب شدَّة حنانها لأبيها كحنان الأم لولدها. 
للح ورت حك ري 2222 
50 
أمام الحرهيه 
أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسفء إمام عصره: وأشهر من 
علم في رأسه نار» وصنف تصانيف مشهورة؛ منهانهاية المطلب في مذهب 
الشافعي] و[الشامل في أصول الدين] على مذهب الأشعري» وغير ذلك. 
ومات بنيسابور في شهر ربيع الآخر سنة(474 ه)» ووالده عبد الله من أعلام 
زمانه بنيسابور. 


سمس سرون لك تي مهم 


-68"ه 





(55) 
أم سالم 
هي بدت مالك من أهل البصرة» ورأت عائشة وروت عنها رواية في فضل 
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وروى عنها ولدها جعفر بن برد الراسبي. 
وقال أبو هلال الراسي: أحرمت أم سالم من البصرة سبع عشرة مرة. 
ىرجي 
(16) 
ِ 
أم سلمة 
وإسمها هند بنت أبي أمية حذيفة بن مغيرة المخزومية) زوج النبي(صلى الله عليه 
الطجرة. روت عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعن أبي سلمق وعن فاطمة 
بنت الرسول(عليها السلام)» وعنها كقيرون منهم الشعبي» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وغيرهم. 
وتوفيت بعدما جاءها نعي الحسين(عليه السلام)؛ ورأت أن الطين في القارورة 
إنقلب دما كما هو المذكور في إحبار البي(صلى الله عليه وآله وسلم) لها عن مقتل 
الحسين(عليه السلام). 
امت بر ل ست 
(5ه) 
0 1 
أم كللوم 
بنت رسول الل#إصلى الله عليه وآله وسلم): وأمّها خديجة(رضي الله عنها)» 


وكاس 





ولدت قبل البعثة بعد زينب ورقية»؛ وزوجها من عتبة ابن أبي لهبء وقبل الدحول 
حصل الفراق» وسنشير إليه عند ذكر عتبة» ثم تزوّحها عثمان في سنة ثلاث من 
اللهجرة بعد وفاة رقية بنت البي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وبنى عليها ولم تلد له 
حتى ماتت في سنة التاسعة من الهجرة» وغسلتها و كفتتها أسحماء بنت عميس» وصفية 


وصلى عليها أبوهاء ودفنوها بالبقيع. 
لسرن حك حوري 22052225 
(/اة) 
أ مولا 
(عليه السلام) 


اسمها يوحابد» وقيل أناحيد» وهي امرأة مؤمنة بالله» وأمر فرعون عصرها بذبح 
أي ذكر من بئ إسرائيل متخافة زوال ملكه بهم فولدت يوخحابد هارون ثم حملت 
عوسى(عليهما السلام)» فحين الوضع حزنت فأوحى الله إليها:»إ ألقيه في اليم إنا 
رادُوه إليك 4" ولشدة تسليمها وتوكلها وضعت موسى(عليه السلام)؛ 
وأرضعته: وجعلته في التابوت» وألقئه في التيل» وسنشير إلى القصة عند ذكر 
موسى(عليه السلام). 
تا لو ل ري 3 
(4؟) 
1 
أم هالن 
إسمها فاحتة بنت أبي طالب ابنة عم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأمّها 


('؟ سورة القصص: (الآية: ). 
#55 ب 





فاطمة بنت أسد شقيقة علىي(عليه السلام) وإحوته. كانت زوج هبيرة بن عمرو 
منهم جعدة» وكان فارساً شجاعاء وكان من جانب خخاله علي(عليه السلام) واليا 
لتراسان» فطيها رسول الإصلى الله عليه وآله وسلم) فقاات: لأنت أحب إليّ 
من معي وبصريء» وحق الزوج عظيم؛ أحشى أن أضيع حق الزوج. 
وي نقل قالت* إني مصيبة. 
والآخر: إني مؤتمة. أي ذات صبية أولاد صغارء أو ذات أطفال أيتام. 
روت عن البي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعنها كثيرون منهم ابن عباس؛ 
وابن أبي ليلى» وعاشت بعل علي (عليه السلام). 
ا سنت لك لحتني 2ه 
(5؟) 
0 
أنس بن الحارن 
أبوه الحارث بن نبيه» ويأتي ذكره؛ وأما أنس وقد ذكره في الصحابة جمع من 
أصحاب الحديث مثل البغوي» وابن السكن» وابن منده» وأبو تعيم. 
وشهد الطف وقتل دون الحسين(عليه السلام) الحديث سمعه من رسول | للم(صلى 
الله عليه وآله وسلم) بأنه قال:« فمن شهد ذلك منكم فلينصره ». 
ااال ريه م سر هه 
)١٠١١(‏ 


هو من الخزرجء فلما قدم البي(صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة» أتت به أمه 
5 





وعمره عشر سنينء فقبله النبي(صلى ا لله عليه وآله وسلمم)» وكناه أبا حمزة, 
ومازحهء وهو يقول له: يا ذا الأذنين. 

وهو كثير الرواية عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» قال: إِنّ أمي قالت: يا 

فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): اللهم أكثر ماله وولده. 
لتفمر في السنة مرتين» ول يبق أحد صلى القبلتين غيري. 

وكان عمره(؟ ١١‏ سنة)) ومات قِ سنة( 917 ه). 

ريرس حك ماري س1 
)٠٠١1(‏ 
الأوزاعى 

وإسسمه عبد الرحمن بن عمرو؛ وكنيته أبو عمرو. 

روى عن عطاء بن أبي رباح؛ وقنادة» وعطاء والزهري؛ وغيرهم؛ وعنه مالك» 
والشعبي» والنوري» وابن المبارك, وغيرهم. وكان ثقة مأموناً صدوقاء كثير الحديث 
والعلم والفقه» ويقولون: أنه أفضل أهل زمانه؛ وأنصح للأمة» ومن خخيار المسلمين. 

نزل بيروت ف آحر عمره؛ فمات بها سنة(/ه١‏ ه)» وكان ولادته سنة 
وم ه). 


و3 





معدا حرف الباء )به 


)ع 


اليحاري 


هو محمد بن اسماعيل. 

يروي عن خلق كثير من التابعين» وعنه التزمذيء والنسائي» وأبو زرعة؛ 
وجماعة؛» له تصانيف عديدة في التاريخ والحديث» أشهرها[اللجامع الصحيح] في 
الحديث. 

وهو أحل الصحاح السثء وقال:< ما وضعت قُ كتابي الصحيح حديفاً إلا 
إغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ». 

تولد سنة(4 ١9‏ ه)»؛ وتوف غرة شوال(55١١‏ ه). 

2 7 لسسسللت 

250 


براك بن عازب 


روى عن البي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعلي(عليه السلام)» وبلال» وأبي 
أيوب» ويروي عنه جماعة منهم إبن أبي ليلى. 


كلاس 





وغزا مع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) خمس عشرة غزوة وها أحد. وقيل: 
خخيبر. وهو الذي إفتتح الرّي» وشهد مع علي(عليه السلام) الجمل» وصفين» 
والبهروان» ومات في زمن مصعب بن الزبير سنة(١‏ "لا ه). 


لس ب ورياك حك ديري 2200-5222 
)١٠١*(‏ 
بريد0 
هو ابن الحصيب الأسلمي» أسلم قبل بدر» وقيل: بعد إنصراف النجي(صلى الله 
عليه وآله وسلم) من بدرء وشهد خيير» وفتح مكة واستعمله النجي(صلى الله عليه 


وآله وسلم) على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مروء 
فمات بها. 


روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه أولادم وعدد منهم الشجي. 
وتوف في -حلافة يزيد بن معاوية سنة(71 ه). 
ال يوري م رةه 

رهد 

وهو إبن رباح الحبشي» مناقبه كثيرة ومشهورة» وتعذب على التوحيد كثيراء 
وكان أمية بن لف يطرحه على ظهره ويجعل الصّخرة على صدره حتى يموت أو 
يكفر يمحمد(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهو مع ذلك يقول:« أحد, أحد »2 فمرٌ 
به أبو بكر فإشتزاه فأعتقه» فلزم البي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأذن له وشهد معه 


- #”"58 





جميع المشاهد؛ وأخحى البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين أبي عبيدة بن 
الخراح» ثم حرج بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الشام؛ فمات بها في زمن 
عمر في طاعون عمواس سنة عشرين» وهو ابن(71 سنة). 

روى عنه جماعة؛ منهم أبو بكرء وعمرء وابنه؛ والبراء ين عازب» و كبار التابعين 
من المدينة, والكوفة» والشام. 





)١٠١5( 
ا لبيهع5‎ 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي؛ من‎ 
حسروحرد بين نيسابور وسبزوار» وهو من أشهر أئمة الرّافضة على قول ياقرت‎ 
الحموي» وهو إمام حافظ فقيه أوحدي في الورع والإنقاق والحفظ؛ وفائق في فنون‎ 
العلم وألْف ما يبلغ قريبا من ألف جزء ما لم د يسبق إلى مثله» وأشهرها المتداول‎ 
[السنن]» وتوق سنة(4 45 ه) في نيسابور.‎ 





55م 





مجد حرف الشاء ينه 


)١0/( 
النرهدي‎ 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى السّلمي» الإمام الحافظ» له كتب عديدة منها 
[الشمائل] في صفات النبي(صلى الله عليه وآله و سلم)» وأشهر مؤلفاته[الجامع 
الصّحيح] في الحديث المشهور بالسئن» وأحد الكتب السنة. 

طاف البلاد, ومع نخلقا من الخراسان؛ والعراق» والحجازء وهو المشهور بالعلم 
والورع» وقال له البحاري: وما انتفعت بك أكثر ما انتفعت بي. 

ولد(اؤو١؟‏ همع وتوفى(71!93 ه )0 وترمذ بلدة في همال ايران» واجمع منه 


البعاري حدياً بإسناده إلى أبي سعيد أنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: 
« لايحل لأحد يجدب في هذا المسجد غيري وغيرك ». 








من حرف الشاء به 


)١١4( 
أبو إسحاق محمد بن ابراهيم, امْحدّث النيسابوري» صاحب[التفسير الكبير] الذي‎ 
» يروي عنه الزخشري» وغيره الحديث المعروف:« من مات على حب آل محمد‎ 

إل. 
وهو قليل التعصب على الشيعة» ولذلك ينقل كثيرا من أخبار الإمامية: وينقل 
عنه العلامة المخلسي في موسوعته[البحار]. 


توي سنة(/1 17 ه). 








مد حرف الجيم بع 


ودع 
جابر به عبد لله الأتصاري 


هو أبو عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرحي» صحابي جليل» وأبوه استشهد في 
أحد. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعلي(عليه السلام» وعمّار 
والشيخين. وأبي هريرة؛ وغيرهم؛ وعنه جمع من التابعين مثل الشعي؛ وسعيد بن 
مسيب» وعطاء وبجاهد؛ وغيرهم» وعاش إلى زمن محمد الباقر(عليه السلام)؛ وبلغه 
سلام بحله» وهو أول من زار الحسين(عليه السلام) بعل دفنه يوم الأربعين» ومات 
بالمدينة وكان عمره(ة 18 سنة)) وهو آخخر من مات من الصحابة. 

ا سركت حك <مي ي-222ه 2ه 
)١٠١(‏ 
جبرئيل 
(عليه السلام) 
وهو الملقب بأمين الوحيء وهو من سادة الملائكة؛ شرّفه الله بحمل الوحي إلى 


الأنبياء» وهو كان ينزل عليهم من عهد آدم أبي البشر إلى زمان حاتم الأنبياء» وهو 


855 





أحياناً ينمل بصورة الإنسان كما هو المعروفء بأنّ أبا ذر رأى الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم) فوجد معه أحداء وانصرفء ثم نزل عنده وقال: حبرئيل كان. إلى 
آخحره وا لله يعلم ابتداء خحلقه وإنتهائه. 

ج00 7 سيت 


)١51١( 


جتد0 


وهي بنت الأشعث بن قيس السّابق ذكرهء وهي زوجة سيدنا الإمام امسن بن 
علي (عليه السلام)؛ غرّها معاوية بسمٌ الحسن(عليه السلام) في مقابل مائة ألف درهم 
وزواجها من يزيدء وقد إغترّت بهذه الإغراءات وسمت الإمام الحسن(عليه السلام) 
يوم كان صائماً وذلك عند الإفطار وقد أحسّ بعطش شديدء فجاءت الخبيفة بلبن 
مسموم وسقته وأَذّر فيه سريعاء واسترجع وقال لها: قتلتي قاتلك الله وعذّبك ومن 
غرّك. 

وما أنحر معاوية لها الوعدء وقال: من لم يف بالحسن(عليه السلام) لا يفي بيزيد. 

المش صيورنتت. حت <م يي شك 


وكلى 
جعفر به أي طالب 
(رضي الله عنه) 


أبو عبد الله حعفر بن أبي طالب(رض)»؛ وكان أسن من علي بعشر سنين» وهو 
من السّابقين إلى الإسلام» وآخى البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين معاذ بن 
جبل)» وكتاه أبا المساكين لأنه يحبّهم ويجالسهم ويحادثهم. 


"اد 





وقال لهإصلى الله عليه وآله وسلم):« أشبهت لقي وحلقي ». 

وهاحر إلى الحبشة» وأدّى رسالته» وأسلم بيذه النجاشي» وقدم إلى المدينة يوم 
فتح الخيبر حيث استقبله النبي(صلى | لله عليه وآله وسلم)» وقبّل بين عيثية) وقال: 
« أمن فتح خيير أسر أم بقدوم جعفر ». 

وقاتل في مؤتة» وقتل الأبطال حتى قطع يداه في حفظ بيضة الإسلام إلى أن 
عليه وآله وسلم) شهادة جعفر حزن شديداء وقال:« عوّضه الله من يديه جناحين 
يطير بهما حيث شاء مع الملائكة في اللخنة ». 

اااات سورنيته حك <تري::-5252525ه 2ك 

)١١*( 


أحد ملوك فارسء بل يقولون عنه ملك الأقاليم السبعة» وجمشيد معناه شعاع 
القمرء ولقبوه بذلك لحماله» وهو أخمو طهمورش الذي كان قبله ملكأ على الأقاليم 
السّبعة» وبعد مائة سنة من ملكه صئف التاس أربع طبقات: 

١ ١‏ )- مقاتلين. 

(؟7)- فقهاء. 

59 ) - كتاب وصناع. 


( 4 )- حراثين وفلاحين. 


99س 


"اه 





يع 0 


0 0 
8 اك ا رب 5:9١‏ 
0 ا 


0 


0 4 ١ 









0 


الم 


له 


ناك ونشره عنشار» وكان مدّة ملكه(” 1/١‏ سنة وأشهر). 


رو 


. 


أنه أخيراً بطر وتمادى في 


.- 
عيه 


؛ وفقد عرّه 


-َ 


وبهاءه» وتسلط عليه 


بيوراسب 


السياسة والإنصاف ». 


فكتب على نحاتم الأولى:« الرفق والمدارة »» وعلى خماتم الخراج:« العمارة 
والعدل »؛ وعلى خاتم البريد والرسل:« الصدق والأمانة »: وعلى عاتم المظالم: « 








مج حرف الهاء ينه 


)11١4( 
الحارن بن نبده‎ 
هو والد أنس بن الحارث السابق ذكرهء له ولإبنه الحارث صحبة مع رسول‎ 
لللإصلى الله عليه وآله وسلم) ذكره بعض ف أصحاب الصفة.‎ 


وروى عنه ولده أنس حديثاء وقد مضى لعله حديث نصرة الإمام الحسين(عليه 
السلام). 


727 ل 
(ه١١)‏ 
الحارث بن النعمان 
هو الذي دعا على نفسه عند نصب الإمام علي(عليه السلام) بالخلافة» ونزل ف 


شأنه:« سأل سائل بعذاب واقع ©7#"؛ وسقط عليه حجرء أو قطعة جمر من 
السماء فهلك بعد حجة الوداع في التحفة. 


> 72 الل 


0 سورة المعارج: (الآية: ). 
اا 





)١15( 
الحافظ أبو القاسم الدحشقي‎ 


يزيد بن محمد الطاشمي. يروي عن جماعة منهم محمد بن المبارك» وابن عياش» 


ويروي عنه أبو داود: والنسائي» وجماعة؛ وثقه جماعة من رجال الحديث. 


ولد عام(5/6 ١‏ هع وتوقي17/ا؟ ه). 





)١١ا/١‎ 


الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيقمي الشافعي» من أعلام القرن الشامن؛ 
مشهور بالزهد والعبادة والتواضع والتوادد إلى الناس) وكان عالا حافظا. 
وله آثار علمية عديدة؛ منها[ججمع الزوائد ومنبع الفوائد] في عشرة أحزاء طبع 
بالقاهرة. وتوثي عام(/1١٠/‏ ه). 
ست بر لح ل هه 
)١1١4(‏ 
6 ير . 
الحاكم الحساني 
أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني» من ذرية الأمير عبد الله 


بن عامر كريز الذي فتح حراسان ف زمن عثمان» من ببت العلم والشرف. 


أ 74س 





أبوه وجذه وأخحوه وأبناؤه وجماعة من أقربائه من رحال الحديث والفضل» أتحل 
العلم والفقه من أعلام عصره؛ وكتب[شواهد التنزيل] ردا على إنكار بعض معاصريه 
لفضل آل البيت(عليهم السّلام)» شكر الله سعيه. 

توفي بعد عام( 51٠١‏ ه). 

سوسرنو م رةه 
)١١5(١‏ 
رب الاء 
الحاكم النتسابوري 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري» من أعلام الشافعية فقها 
وأدبا وحديثاء له تصانيف شهيرة منها[المستدرك على الصحيحين] وهو من أحسن 
كتب القوم وأبعدها عن الكذب؛ وهو متعرّض لأحاديث في فضل آل الرسول(صلى 


الله عليه وآله وسلم)؛ وحديث الغدير» ومن ثم نسب إلى التشيع» ولكنه شافعي 
قطعاء ولهإتاريخ نيسابور]. وتوف عام(ه ١‏ 4 ه). 


ا سروك حه حدوري 222 2ك 
8ع 


الحجاك به أرطاة 
وهو النختعي الكوق» قاضي البصرة. 


يروي عن عطاء بن أبي رباح» والشعبي» والزهري» وجماعة وعنه الشوري)» 
وشعبة» ويزيد بن هاروك» وعدة) ويضعفه جماعة بتدليسه وسوء حفظف وكان أحد 
الفقهاى, ومات برى أو تخحراسان سنة(5 4 ١‏ ه). 


ااال لسرن لم دري هئ 


هلاه 





(9؟1) 


حديف0 

يكنى أبا عبد | لله وهو ابن اليمان» وقيل له اليمان لأنه أصاب دما فهرب إلى 
المدينة وحالف بن عبد شهل اليمانية» وحذيفة من كبار أصحاب النبي(صلى الله 
عليه وآله وسلم)» ومعروف بأنه صاحب سرّه(صلى الله عليه وآله وسلم)» وكان 
عمر يسأله عن المنافقين إذا مات أحد منهم ينظر إلى حذيفة» فإن لم يشهد حنازته لم 
يشهدها عمر تبعاً لحذيفة» وكان فتح همدان» والري» والدينور» على يد حذيفة. 

وتوفي سنة(*7 ه) أول حلافة الإمام علي(عليه السلام)» ولم يدرك الجمل؛ 
وأوصى ولديه صفوان وسعيد عبايعة علي(عليه السلام) فبايعا وشهدا صفين» وقتلا 
(رضوان الله عليهم). 

ا 42102 


١؟1؟١)‏ 
حربٍ 


وهو إبن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف» وحرب هذا هو والد أبي سفيان» 
وأم جميل زوحة أبي لهب عم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وكان قيادة ايوش 
والحروب يبد عبد مس» وبعده إلى أمية» ثم وصل إلى حرب وبقي هذه القيادة ل 
فقاد ف عدّة حروبء وبعده إنتقلت إلى ولده أبي سفيان. 


اا وسنت 2ك وريس هه 


د كل/اات 





١"؟١)‏ 
حزقيل 
(علبه السلام) 

هو من أنبياء بن إسرائيل» وهو قام بأمر بن إسرائيل بعد يوشع بن نونء ويقال 
له ابن العجوز لأن أمه كبرت وسألت الله تعالى أن يرزقها ولد فوهبها الولد» وهو 
الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله وإختلف في كيفية هذه الإحياء» وأصرها أنّ 
قومه مانوا فبكى حزقيل(عليه السلام) وقال: يا رب بقيت وحيداً. 

فقال الله: فإني جعلت حياتهم إليك. 


فقال حزقيل: أحيوا بإذن الله تعالى. فعاشوا. 





)١؟*5(‎ 


الحسن البصري 

هو أبو سعيد بن يسارء وأمه خيرة مولاة أم سلمة. 

ولد في سنة(؟؟ ه) لستتين بقينا من خلافة عمر» وروى عن علي(عليه 
السلام)) وعثمان» وابن عباس» وصابر» وغيرهم من الصّحابة والتابعين؛ وروى عن 
جمع من الصّحابة ولم يدركهم؛ وهو شيخ أهل البصرة. 

قال ابن سعد: إنه كان فقيهاً عابداً ناسكاّء كثير العلمه فصيحاً جميلاً. 

توفي عام(٠ ١١‏ ه) عن( سنة) من العمر. 

لسرن حت <م روس شتت 


لالاات 





(ه؟١)‏ 
الحسين به رو 


هو أبو القاسم النوخي؛ أحد النواب الأربعة وثالثهم للإمام المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) في الغيبة الصغرى؛ وحينما إشتدٌ مرض أبي حعفر محمد بن 
عثمان النائب الثاني اجتمع وجوه الشيعة فدخلوا عليه؛ فقالوا: إن حدث أمر فمن 
يكون مكانك؟ 

قال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبخييٍ القائم مقامي 
السفير بينكم؛ وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة الأمين» فأرجعوا إليه في أموركم؛ 
وعولوا إليه في مهامكم؛ فبذلك أمرت» وقد بلغت. 
فرجه)» وكان أبو سهل البويخي وهو من وجوه الشيعة يقول في حقه: إنه لو كان 
الحجة تحت ذيله» وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه. 

وما ت(رضوان الله عليه) في شعبان(7٠‏ ه) ببغداد» ودفن فيها. 

آذ 722 ا 


(١5؟١)‏ 
ماب 


خلدلهه 


بنت أبي حعفر محمد بن علي الجواد(عليه السلام)» وهي صاحبة الفضل 
والخلال» وكانت مورد إحلال للأثمة الأربعة ‏ أي الجواد وال هادي والعسكري 
والمهدي(عليهم السلام)» وما منصب السفارة بينه وبين الشيعة» ولديها أسرار 
الإمامة وهي من ين الماميات تمتاز بإمتيازات عديدة من العلم والعبادة والتقوى» 


"اه 





وقد كانت موكلة من قبل أخيها الإمام الهادي(عليه السلام) بتعليم وتربية نرحس 
الشريفة» ومكلفة من جانب ابن أخيها الإمام العسكري(عليه السلام) لمراقبة نربحس 
عند وضعها لخملهاء وهي أول من قبّلت الحجّة(عجل الله تعالى فرحه الشريف) 
عنك ولادته وحملته ومشت به إلى والده وأرجعته إلى أمه وهي الى قالت: إن 
الأرض لا تخلو من الحجة. 

وقبرها ف البقعة الشريفة للإمامين العسكريين(عليهما السلام)» فينبغي زيارتها 
(رضي ا لله عنها). 

ات 
)١ 1*١‏ 
حمزة به عبد اططلب 
(وضوان الله عليه) 

أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب عم الننبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وأخبوه من 
الرّضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهبء وأمه هالة بنت عم آمنة» واسمه أهيب بن 

ولد حمزة قبل البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بسنتن» وأسلم في الثانية من 
البعئة» وآخحى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين زيد بن حارثة» وشهد بدراء 
وقتل في أحد بإغتيال وحشي مع إغراء زوجة أبي سفيات» ومماه البي(صلى الله عليه 
للتحيرات. 


014 - 





ودفنه مع عبد الله بن ححش ابن أميمة أحت سيدنا حمزة» وكان عمره تسع 

وحخمسين سنة(رضوان الله عليه). 
ااال اريس ع حي 2مك 
١4؟1١)‏ 
حؤاء 
(عليها لأسلام) 

أمّ البشر» خخلقها الله لأبي البشر ليسكن إليهاء وسمّاها حوَاءٌ لأنها خلقت من 
حي وهو آدم وأسكنهما المحنة وزوّحها منه فألقى الله عليه شهوة النساءء فقال لها 

فقالت: لا بل أنت فأقبل إلي. 

فأمر الله أن يقبل هو إليهاء فقام وأقبل إليهاء ولولا ذلك لذهبن النساء للخطبة 


على أنة ره فحملت وولدت مائة وعشرين مرة) وكل بطن ذكر وأنشى توأمين. 








من حرف الخاء ينه 


(95؟١)‏ 
خالد به الوليد 

أسلم بعد الحديبية وشهد مؤتة؛ ويقولون يومئذ سماه رسول | للمإصلى الله عليه 
وآله وسلم) سيف الله وشهد الفتح. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعنه ابن عباس؛ وهو ابن خخالته؛ 
وجابر بن عبد الله استعمله أبو بكر على قتال أهل الردّة» ومسيلمة» ثم وجهه إلى 
العراق والشام وفتح دمشق مع بعض الأمراء المرافقين. ومات بخمص سنة(١؟‏ ه). 

ا ورم م مي 2ه 

)١*٠(9 

هو الأوسي الأنصاري المعروف بذي الشتّهادتين لأنّ النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) اشترى فرسا من أعرابي استلم الثمن فأنكر البيع وشهد محزيعة للنبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم). 

فقال: نحن صذقناك بالنبوة ألا نصدقك بهذا. 

فقال له رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم): من شهد له حزيعة فحسبه. 


7581 





وبذلك إفتخر به الأوس والخزرج؛ شهد بدرا وما بعده» وفي يوم الفتح كان 
حاملاً للراية وكسر الأصنام. 
وق يوم الجمل كان مع علي(عليه السلام) ولم يسل سيفه» وكذلك في صفين» 
فلما قتل عمار سل سيفه وقال:« سمعت رسول الل#إصلى الله عليه وآله وسلم) 
يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية ». فدحل المعركة فقاتل حتى قتل» وذلك سنة(/ا؟ 
ممت بر ل 2 20 
)١9*1١‏ 


حرج 
(عليها السلام) 
هي بنت حويلد» زوج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأم المؤمنين» وأول من 
صدّقت برسالته وصلت معه؛ وتزوحها قبل البعثة بخمس عشر سنة وكان عمرها 
أربعين وعمر البي(صلى الله عليه وآله وسلم) خمس وعشرين سنة؛ وكانت ذات 
جمال ومال» وكان أشراف قريش يتمنى زواجها ولكنها كانت راغبة في النبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وقد عرضت عليه فوافق وتزوّحهاء وكانت قوة له ولرسالته 
وأنجبت له الأولاد» ونزل حبرئيل بالسلام من الله عليهاء وقالت: إِنّ الله هو 
السلام» وعلى حبرئيل السلام» وعليك السّلام ورحمة الله. 
وتوفيت ف السنة العاشرةٌ يعد أبي طالب بأيام» وسماه الرسول(صلى الله عليه 
عليها البي(صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل في حفرتها وكان يذكرها كل يوم. 


73"815 اسم 





فقالت عائشة يوما: فأحذتن الغيرة» وقلت: هل كانت إلا عجوزاء وقد أبدلك 
الله نخيرا منها؟!! 

فغضب) وقال: لا والله ما أبدلئ يرا منهاء آمنت بى إذ كفر الناس» وصدقت 
إذ كذبئ الناس» وواستين الها إذ حرمت الناس» ورزقئ منها الله الولد دون غيرها 


من النساع. 


وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): إني لأحب حبيبها. 





)١*؟١‎ 


الخمطر 


(عليه السلام) 

هو صاحب موسبى(عليه السلام) قُِ البحر كما جاء في القرآن الكريم» أنه كان 
قبل موسى(عليه السلام) في أيام افريدون الملك» وكان في مقدمة ذي القرنين الأكير 
الذي كان في أيام إبراهيم الخليل(عليه السلام)» وبلغ معه نهر الحياة فشرب من مائسه 
فخلد وهو حي حتى الحين» وركا يظهر لبعض الأشخاص ويرافقهم كما في قضية 
موسى(عليه السلام) أو يسمع صوته ولا يرى شخصه؛ كما في تعزية الرسول(صلى 
| لله عليه وآله وسلم)) حيث معوه يقول: 

« السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته» كل نفس ذائقة الموت ». 

إلى آخره» فقال علي (عليه السلام): تدرون من هذا؟! هذا المنضر. 

وروي أن النضر من ولد فارس وإلياس من بين إسرائيل يلتقيان في كل عام 
بالموسم. 


- "81" 





")2 
خليل به ا حمد 

هو العروضي الإمامي؛ أستاذ سيبويه» وهو الذي أسّس علم العروض؛ ومعروف 
بالعلم والحلم والزهد والوقا ومدحه كل الناس. 

وله كلمات حكيمة, وقد قال في علي(عليه السلام):« إحتياج الكل إليه 
واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل ». 

ويقال: أن أباه أل من هممى تجلا بعد الرسول(صلى ١‏ لله عليه وآله وسلم)» 

ااا سنت حم حبري هه 

)١**(١ 


الخطب البغدادي 


هو أبو بكر أحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي؛ وهو مؤلّف 
كتاب[تاريخ بغداد] على طريق امحدثين» جمع فيه رجالحاء وخحتم إليه فوائد جمة 
فصار كتاباً عظيم الحجم وكثير النفع؛ وما بخطه كان أربعة عشر بلداً. 

توق سنة(19"غ ه), 

ااال راتت حم حوري 2 هت 
(ه*١)‏ 
لكمسة التجباء 

عبارة عن سيدنا رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم)» وسيدنا علي(عليه السلام)» 


-7"*848- 





وسيدتنا فاطمة الزهراء(عليها السلام)» وسيدنا الحسن امحتبى (عليه السلام)» وسيدنا 
الحسين سيد الشهداء(عايهم صلوات الله وسلامه عليهم ما بقيت الأرض والسماء). 
تالت وسرنبري -- حرسي 222 هك 
١(ك”#١)‏ 
خويل 
حديجة أم المؤمنين(رض)» وأبو العوام أ بي الزبير» ويقال أنه سقى مرا عند نكاح 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) لخدي ةإرض)» فرضى حالة السّكرء ولكنه غير 


ما مسربيرس. حت حبري 2ه 





د 86"- 





معد حرف الدال ينه 


(/ا١1)‏ 
الدارسي 

هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الفضل بن بهراك الدارمى السمرقندي 
الحافظ. يروي عن كثير من التابعين» ويروي عنه أصحاب الصحاح مسلم وأبو 
داود» والتزمذي» والبحاري» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» الذزين وصفوه بالعقل 
والديانة والحلم والزهد.» وأظهر علم الحديث والآثار بسمرقنك» وله كتاب [السنن]. 

ولادته سئة(١1/١‏ ه) وهو سنة وفاة ابن المبارك» ووفاته سئة(ه ١٠‏ ه) وهو ابن 
1/5١‏ سنة). 

72 لل 

)١"8( 


الدجال 


ولد في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) من أبوين لم يلد هما مولود من 
ثلاثين عاماء وهو ذو عين واحدة» أبوه طويل وأمه ضححمة طويلة اليدين» وأتحبر عنه 
رسول الللإصلى الله عليه وآله وسلم) بأنه يخرج في آخمر الزمان على حمار ومعه 
بالسحر جنة ونار وجبل من سخبز ونهر من ماء» ويتبعه اليهود والأعراب والنساءئ 


كم" - 





يدعمل الآفاق إلا مكة ولمدينة» ويسحر الناس ويكثر أتباعه إلى أن يظطهر 


المهدي(عجل الله تعالى فرجه الشريف) فيقتله. 
اا ونس مت مر شه 
)١*98(‏ 
29 
(عليه السلام) 


هو ابن إيشي» وأو سليمان(عليه السلام) بعشر وسائط يصل إلى يعقوب(عليه 
السلام)» وهو من أولاد السبط يهوذاء وأتاه الله الملك والتبوة» وقتل جالوت برمي 
المععلاة» وتزوج ببنت طالوت» وأنزل الله عليه الزبور وعلّمه صنع الحديد» وجاء في 
عهده طاعون وأهلك كثيراً من بن إسرائيل؛ ورأى عند الصخحرة صعود الملائكة 
فعرف إنه المكان المقدس فدعا الله لرفع هذا البلاء فاستجاب الله فأراد بناء المسجد 
عند الصخخرة لقداسته ومكانته» ولكن ما وفق في ذلك فأوحى الله إليه أنّ هذا يتم 
بيد ابنك سليمان(عليه السلام) لأن يديك صبغت بدماء الناس؛ فمات عن مائة سنة 
ومدة ملكه(.؛ سنة). 





)١#*٠(١ 


دأود به علي 


أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الفقيه» وعرف بالأصبهاني أن أمه 
أصبهائية» وكان متعصباً للشافعية» ومن أهل الكلام والإستنباط والحجة؛ وثقة 
جماعة. 


لام" 





مولده سنة( ٠‏ 0 06 ووفاته عام( 17/5 ؟ ه). 


ال سرك ىعري 052ههههك 


)١#*4١١ 


229 


هو جد عزيز مصر من العمالقة على بعض ما نقل؛ وفي نقل آعمر أنّ حد عزيز 
كان إسمه وليد بن الهروان بن أراشة من أولاد عملاق بن لاوزين سام بن نوح. 


722 7 لل 





-7”88- 





مد كرف الذال عن 


)١4( 
ذو القرنيه‎ 

عن علي في قوله::ل إِنا مكنا له في الأرض وآنياناه مسن كل شيء مسيباً 0#", 
قال:« سكير الله له ذو القرنين ‏ السّحاب فحمله عليهاء وبسط له النور» فكان 
الليل والنهار عليه سواء ». 

وفي نقل: إنّ الله تعالى ملكه مشارق الأرض ومغاربهاء فبنى السد على يأحوج 
ومأجحوجء وهو أول إثنين تصافحا على وجه الأرض وهو إبراهيم الخليل» وسار مع 
أربعمائة رجل با فيهم النضر في طلب عين الحياة والخلد» فلم يظلفر بها إلا الخنضر 
الذي سبح وشرب وخلده وبنى كثيرا من المدن مثل الإسكندرية» وحراسان؛ ومرو» 


وغيرهاء والحكايات المنقولة عنه وعن ملكه وعن سيرته كثيرة ومسطورة في الكتب 
التاريخية. 


مسح رن © حوري - 
)١59(‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهيي الحافظ. له كتاب[الإعتدال في نقد 
('؟ سورة الكهف: (الآية: 86 7). 


-588- 





إيضا ح نقله الحديث قد اختصره ابن حجر العسقلاني 
علخ وض 7 حر بعنوان[المشيي]' حيث جمع 
ٍ أجزاء» وللذهى كتاب آحر بعنوان[ 
وسماه[لسان الميزان] كك سبعة اجزاء» وللذههي 
فيه الضعفاء من كتب الرحاليين. 
ْ 32 
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“اه 





مود كرف المراء عه 


)١5*5( 
الراغب الأصبهالى‎ 

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل بن محمدء المعروف بالراغب الأصبهاني؛ 
أحد الحفاظ المحققين المتبحرين» صاحب اللغة والشعر والأدب والكلام والتفسير. له 
تأليفات ممتعة في فنون شتى؛ وإستفاد منها من جاء بعده كالإمام البيضاوي الذي 
أخحل منه غالب تحقيقاته. 

ومن تأليفاته[المفردات في غريب القرآن]» و[ا نحاضرات]» و[الذريعة إلى مكارم 
الشريعة]» وغيرها. كان معاصرا لجار الله الزمخشريء وتوف قبله في سنة(7 ١ه‏ ه). 

تال سنس حم حوري هه 

)١56( 


الريدة بن انار 


وهو ابن المنذر بن يعلى الكوثي الذي يروي عن محمد بن الحنفية» وسعيد بن 
حبير» وغيرهم» وهذا الربيع يروي عنه؛ وما ظفرنا على تاريخ وفاته. 


ااال ري حك حي 2ه" 


958 





(45ة١)‏ 
التقاشى 

هو يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري الزاهد. 

روى عبن أبيهء وأنسء والحسن البصري» وعنه جمع من التابعين» وفيهم 
الأعمش» ويقال أنه كان من يار عباد | لله ومن البكائين بالليل» ولكن بعض أعلام 
الحديث لا يعتمدون على حديئه بحجة أنه قد شغلته العبادة عن حفظ الحديث. 

مات سنة( ١١١‏ ه). 

17د ا 


)١#ةا/9د‎ 


(قية 

بنت رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم)» وأمها السيدة خديجة الشريفة؛ 
ولدت قبل البعئة حينما كان عمر رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث 
وثلاثين سنةء وكانت في حبالة عتيبة بن أبي لهبء فلما نزلت سورة9 تست 74" 
حصل الفراق يينهما قبل الدحول» وذلك بأمر من أبي لهب وحمالة الحطبء ثم 
تزوجها عثمان بن عفان فهاجرت معه إلى الحبشة» ويّقال أنه أنجبت منها هناك إبنا 
فسمّاه عبد الله» وقيل أنها لم تلد منه حتى توفيت» وكان وفاتها يوم بدرء وتخلف 
عثمان عن بدر لذلك؛ فجاء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وجلس على قبرها 
ودمعت عيناه؛ وقال: إلحقي بسلفنا عثمان بن مظعون. 


"© سورة المسد: (الآية: .)١‏ 
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فبكت النساء على رقية(رضي الله عنها). 
)1١44(‏ 


يان 


اعتبره أنه فرعون يوسف ,عليه السلام)» وآمن به ومات في حياة يوسفرعليه 
السلام). 


ا وسنت حك موي20 





9ه 





معد حرف المزاي ع 


)١55١ 
الزيدر به العوام‎ 
هو ابن العوام بن تحويلد» ابن أخ سيدتنا حديجة» وأمه صفية بنت عبد المطلب‎ 
عمّة رسول اللألإصلى الله عليه وآله وسلم)» أسلم وهو ابن ست عشرة سنة» ولم‎ 
يتخلف عن غزوة غزاها رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» وقد آحى‎ 
البى(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين عبد الله بن مسعود.‎ 
ويروي عن البي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعن ابناه عبد الله وعروة»‎ 


وغيرهماء ورج مع عائشة لحرب علي (عليه السلام)» فقتل في يوم الجمل سنة(ا؟ 
ه)» وكان عمره آنذاك(71 سنة)» وتحته أسماء بنت أبي بكر. 


ا > 7 لاسي 
مولع 
زرارة بن أعين 
زرارة بن أعين الشيباني» وحلالة شأنه فوق أن يتصور» حيث إحتمع فيه جميعم 


السلام)» وبيت أعين من البيوت الشريفة» وغالب أفراد العائلة من أهل العلم 
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والحديث والرأي» ومنهم رومي وعبد الله وهما من ثقات الرواة) وعبر عن زرارة 
بأنه من أوتاد الأرض وأعلام الدين. 


توفي سنةز. 1١‏ ه). 
تاس ينيزت حك حوو 22022 
095 
زرعهة 
رجحل نحبيث ذو شقاوة ودنائة» وليس مذكورا في التراحم» وما نقل عنه غير هذا 
التقل البشع(لعنه | لله). 
ااال مسري << حبري 2ه 
١؟6١)‏ 
زكريا 
( كول 
(عليه السلام) 
وهو ابن برنحيا أو أدي؛ من أحفاد سليمان بن داود(عليهما السلام)» وهو روح 
بعيسى(عليه السلام)» ورزق بيحيى(عليه السلام) وهو في سن الكهولة» و كبر 
يحبى (عليه السلام) وبعث نبياً إلى أن قدل» فهرب زكريا(عليه السلام) لأنّ القوم 
قصدوه؛ فدخحل بستاناً عند بيت المقدس فيه أشجار: فمرٌ بشجرة فنادته: هلم إيّ يا 
نى الله. فلمًا أتاها إنشقت فدخلها فانطبقت عليه» وبقي في وسطها. 


ب 86" - 





فأخيرهم عدو الله إبليس فجاؤوا وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار فمات 
زكريا(عليه السلام)» وكان هذا قبل رفع عيسى(عليه السلام) بقليل. 


سه ه00 « السسيييت 
21١69١‏ 
الزهري 
وهو ابن شهاب؛ قد مرّ ذكره» فراجع في حرف الألف. 
2 2 
184 
الزمحشري 


هو الإمام حجار الله أبو القاسم محمود الخوارزمي الزتخشري» والزمخشر هي قرية 
من قرى خحوارزم» وهو إمام في الحديث والتفسير واللغة» يشد إليه الرحال من كل 
صقع) وله تصانيف بديعة» منها[ربيع الأبرار]» و[أساس البلاغة]» و[تفسير 
الكشاف]. 


ولد في رحب(457 ه)» وتوقي ليلة عرفة(8 01 ه) بجرجانية. 
اال سيريس لت ل يي لش 
(ة6١)‏ 
زياد به أرقم 


زيد بن أرقم الأنصاريء نزيل الكوفة. 
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روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعلي(عليه السلام)» وروى عنة 
عليه وآله وسلم) سبع عشرة غزوة؛ أوها الختدق ومات بالكوفة أيام المحتار بن أبي 
عبيدة الثقفي سنة("5” ه). 
آذ الل ا 
١ك6١)‏ 
(يذب 
ولدت قبل البعثة بعشر سنين» وهي أكبر بئات رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم)» وكان يحبها كثيراء وقد أسلمتث وهاجرت وبقفي زوجها أبو العاص بن 
الربييع مشركاء ولكن كان وفيا بالوعد» وصولا بالرحم؛ وبعث زينب إلى أبيها رغم 
حبّه الشديد لاء وولدت منه غلاماً المسمى بعلي؛ وجارية المسماة بأمامة. زوّجحها 
علي(عليه السلام) بعد فاطمة(عليها السلام). 
توفيت زينب في حياة رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) سنة ثمان من 
المجرة» وكان سبب موتها أنها لما حرجت من مكة إلى رسول | للمإصلى الله عليه 
وآله وسلم) دفعها هبّار بن الأسود المشرك فسقطت على صحرة» فأسقطت 
وإهراقت الدماء» فمرضت على أثر ذلك حتى ماتت. 
وأنشد أبو العاص فيها أبياتاء ونقل عن معروف بن عحرّبوز هذان البيتان: 
ذكرت زينب لماورّكت إرما فقلت سقّيا لشخص سكن الحرما 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكلّ بعل سيثنى بالذي علما 
72-22 لل 


-دلاة" - 





من كرف النسين )جه 


5-6 

سام بن نوع 

(عليه السلام) 
بنوح(عليه السلام)» وكان سام وصيا لأبيه» وانتقل النور اخحمدي من أببه إليه» وهو 
أبو الأنبياء» فجعل الله النبوة والكتاب والمال والبياض ف ولده» وكانت ولادته 
قبل الطوفان على ما قيل بثمان وتسعين سنة؛ وتزوّج بامرأة مؤمنة إسمها رحمة 
صاحبة التنور الذي فار منه الماء عند الطوفانء وولدت له بعد الطوفان عدّة من 
الأولاد» وإتخذ مكة الملكرمة مقاما لنفسه؛ ومن ذريته عاد وتمود» ومنهم صالح 
ولقمان ونبط مصر ونحلق إيران» وكل بيض ف العالم؛ وعاش ستماثئة عاماء وأوصى 
إلى إبنه أرفخشد وقضى نحبه ودفن ككة. 

0227# 7 سيت 


)١6/( 
سيط ابن جوزي‎ 


نمس الدين أبو الملفر يوسف فرُغلى بن عبد الله البغدادي الخنفي؛ ولد 
سنة( 6/1 هم ببغداد ومع من جحده لأمه ابن اللتوزي» وكان في صغره حنبلياً ثم 
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رحل إلى موصل ودمشق وتفقه على جمال الدين الحصري فصار حنفياء وكان عالما 
واعظاء وألف كتبا نافعة» منها[منتهى السئول في سيرة الرسول]» و[اللوامع]؛ و[مرآة 
الزمان]» و[تذكرة النواص]. ومات قُِ ذي الحجة سنة(غ 6" ه). 
آذ 2 7 ل 
(65) 
السذي 
هو أبو محمد اسماعيل بن عبد الرحمن الكوفء المفسر المعروف في أوائل القرن 
الثاني» ويؤحل قوله في التفاسير مثل نظرائه تجاهل» والشجى» وقتادة. 
عن ابن حجر: إله صدوق رمى بالتشيع. 
وعن الذهبي: إنه شيعي صدوق لابأس به 
والسدّي منسوب إلى سدّة مسجد الكوفة يبيع المقانع والخمرء وكان يدرس 
التفسير. روى عن أنسء وابن عباس» وعطاءء وعكرمة؛ وعنه شعبة. 
72227 لسلست 
(٠ك6١)‏ 
سراقة به مالك 
وهو من مشاهير الصحابة» أسلم يوم الفئح عندما هاجر النجي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) من مكة لحقه وأدركه ودعا البي(صلى الله عليه وآله وسلم) فساحت 
رجلا فرسه؛ ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وكتب إليه أمانا. 


- 849 





قال له النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم: كيف بلك إذا ألبست سوار 
كسرى؟ 


فتحقق ذلك» وأتى عمر بسواري كسرىء وتاحه. ومنطقته» فدعا سراقة 
فألبسه» فمات في صدر حلافة عثمان سنة(4 ؟' ه). 


722 7 ل 
)١51(‏ 
سعد بن أبي وقاص 
هو ابن مالك بن أهيب» وأبي وقاص حدّه الأعلى: وهو أحد العشرة وسابع 
سبعة في الإسلام» وآخرهم موتا. 


روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وعته عدّة من الصحابة» منهم ابن 
عباس» وابن عمر» وجماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب» وكان أحد الغفرسان 


وأحد الستة في الشورى» وهو الذي بنى الكوفة بعد فتح العراق ووليهاء وهو الذي 
ومات سنة(هه ه) بالعقيق» فحمل إلى المدينة ودفن بها. 
ل جيبيجي رر ر 0 


(؟51١)‏ 
لللكير بك حبر 


وهو من أكابر التابعين» وكان فقيها فاضلاً عابدا ورعا. 


7 





يروي عن ابن عباسء وابن الزبير» وعدي بن حاتم» وأبي مسعود الأنصاري» 
وأبي سعيد الخندري؛ وغيرهم» ويروى عنه جماعة منهم المنهال بن عمروء 
والأعمش» وربيع بن خثيم. 

وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض 
أحد إلا وهو محتاج إلى علمه؛ وهو حجة على المسلمين» وهو أعلم من مجاهده 
وطاووس. 

قتله الحجاج صيرا سنة(0 9 ه)» وكان عمره(9 4 سنة). 

لاا لسريس ل حوري 2ك 


)١51*9١ 
سعد بن عبااه‎ 


وهو أبو ثابت الأنصاري» سيّد الخنزرج ويكنى أيضا أبا قيس؛ وكان أحد 
النقباء» وكان هو وأبوه وحدّه وولده مشهورين بالدود» وكان لهم بيت مربع ينادى 
عليه كل يوم: من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة. وهو جده. 

وكان لرسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) رايتان في المواطنء راية الأنصار 
بيد سعد بن عبادة» وراية المهاحرين بيد علي بن أبي طالب,عليه السلام)» وخرج 
بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الشام فمات وقتل بحوران سنة(ه١‏ ه)؛ 
وقبره بالمبيحة بالغوطة؛ وقيل مات ببصرى أول مدينة فتحت من الشنام. 


ا لسرن حت ني 2ك 


:5ه 





)١55( 
سلمان الفارس‎ 

أبو عبد الله يُقال له سلمان الإسلام» وسلمان الخير الفارسي» وكان قد سمع 
بأنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) الخاتم سيبعث؛ فحرج في طلب ذلك فأسر 
وتناوله أكثر من عشرة سيد» وأصله من رامهرمزء وقيل من قرية حي من أصفهان. 

وكان عالاً زاهداء روى عن ابن عباس» وأبو سعيدك وأنس» وغيرهم واحى 
البي(صلى لله عليه وآله وسلم) بينه وبين أبي الدرداء» وقال لأبي الدرداء:« سلمان 
أفقه منك ». 

وقيل أن اسمه كان روزيهء أو مابهء أو بهبور واسم أبيه بور» واحتلف في عمرهة 
كثيرا ويقال أنه أدرك عيسى(عليه السلام)» أو وصي عيسى(عليه السلام)» وقيل 
عاش ثلاثمائة وخمسين عاماً. 

وعن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« لو كان الدين عند الثريًا لناله سلمان ». 

وقال:« أمرني ربي بحب أربعة» وأخيرني بأنه سبحانه يحبّهم: عل ي(عليه السلام)» 
وأبو ذرء والمقدادى وسلمان 6 

وكان في عهد عمر أميرا على المدائن» ودخحل عليه قومه فوحدوه يعمل الخدوص» 
فقيل له: أنت أمير لم تعمل هذا؟ وأنت أمير يجري عليك الرزق؟ 

وقال سيدنا علي(عليه السلام):« سلمان علم العلم الأول والآخر بحر لا يبزف» 
وهو منا أهل البيت ». ش 

وتوقي(رضي الله عنه) في آخر حلافة عثمان سنة(ه 7 ه). 


ام 4ه 





)١"5©١ 


سل 


سلمى الكوفية البكرية» من آل بكر بن وائل. تروي عن عائشة؛ وأم سلمة» 
وعنها بعض مثل رزين اجهئ. 





)١55ك١‎ 


سلدمان 


(علببه السلام) 


هو ابن داوود النبي(عليه السلام)» وورث أباه في ملكه ونبوته وعلمه؛» وعمره 
ثلاث عشرة سنة» وسخر له الإنس واللمن والشتّياطين والطير والدّواب والريح» ومع 
ذلك كان يأكل مثل أبيه من كسب يدهء فقام يناء بيت القدس وإستخدم في ذللك 
الشياطين والح وجاؤوا بالرخام والزحارف والذهب والجواهر» فلما فرغ من البناء 
إتخذ ذلك اليوم عيدا» وتفقّد الطير يوماً فما رأى الهدهدء الذي جاءه بعد ذلك بخبر 
من سبأء بأنهم يسجدون للشمسء وتملكهم امرأة» فأرسله بكتاب إلى بلقيس» فألقى 
عليها ودعاها فيه إلى الإسلام؛ حتى جاءته مسلمة؛ ونكحها وأحيّها حباً شديداً 
وردّها إلى ملكها باليمن» وكان يزورها كل شهر يقيم عندها ثلاثة أيام» وكان مذة 
ملكه أربعين سنة» وعمره ثلاثاً ومسين حيث جاءه اموت وهو متوكأ على عصاه 
فما علم أحد .كوته إلى سنة حيث كان قائماً على عصاه فأكلت الأرضة من تحت 
منسأته فإنكسرتء» فسقط على الأرض. 


ار ل س3 


دل ١#“‏ ةمه 





(/ا6١ا)‏ 
سليمان الأعمش 


هو ابن مهران الأعمشء ولد يوم مقتل الحسين(عليه السلام) سنة(١1"‏ همء 
وتوفي في(44١‏ هت)» وكان صاحب القرآن وعلم الحديث» ويقرأ بقرائة عبد الله 
بن مسعود) وكان سفيان الثوري أعلم الناس نتحديث الأعمش» ورا غلط فيرده 
سفيات. 
ماس سيريس ىس حوري 200-5522 
(54١ا)‏ 
أبو عبد الله سهل بن حنيف الأوسي الأنصاري من البدريين» يروي عن 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وعن زيد بن ثابت» وعنه إبناه أسعد وعبد اللفى 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم؛ وكان من السابقين» وشهد بدراء وثبت يوم 
أحل وبايع على الموت» وشهل الخددق والمشاهد كلهاء واستتحلفه علي (عليه السلام) 
على البصرة» وبعد الحمل شهد معه صفين. 
ومات سنة(8؟ ه) بالكوفة وصلى عليه علي(عليه السلامم» وكيّر سيا على ما 
قيل. ثم قال: إنه بدري. 
اس 26 ل ل 
)١59(‏ 


حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي» ولد بالقاهرة ونشأ بها 


اليوط 


جوع سم 





يتيمأ» واشتغل بكسب العلم والحديث؛ وله تصانيف كثيرة في الأدب والحديث 
والتفسيرء منها[الدر المنثور]» و[الحاوي للفتاوي] وتشمل أكثر من ثمانين رسالة من 
رسائله في معلدين» وفي ضمنها رسالة[العرف الوردي في أخبار المهدي(عجل الله 
تعالى فرجه الشريف)» وتوفي في عام(١ 5١‏ ه). 


ا سورت حك حمر همه 





6ه 5 سه 





2١7 
الشافى‎ 

أبو عبد الله محمد بن إدريسء من أحفاد المطلب بن عبد مناف» ولد سنة(؛ ١6‏ 
هق ونقل عنه أنه قال:« ولدت بغرة سنة(؛ ١6‏ ه)) وحمت إلى مكة؛ وأنا ابن 
سنتين» وحفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت[الموطأً] وأنا ابن عشرة ». 

وهو يروي عن مالك بن أنسء وابن عليّة؛ وابن عيينة» وجماعة؛ وعنه أحمد بن 
حنبل» وجمع كثير. 

ونال العلم على ما اعتزف به أقرانه» وقيل أنّ أمه فاطمة بنت عبد الله المحض 
ولدته عام وفاة أبي حنيفة» وتوف سنة(4 ٠١‏ ه). 

»79ح ورور حك لحري ه20 

)١ا/1١١‎ 


لمي 


إسم ولد هارون شقيق موسى(عليهما السلام) ني | لله ومعناه حسن» وعلى 
وزنه سمي السبط الأكبر بالحسن(عليه السلام) بإعتبار معنى هذه الكلمة 


ساذاوة سه 





لمشابهته بالشير» يأنه ابن أي موسى(عليه السلام)» وهوابن أخ رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 

ااال سنس م حبري هه 
)١١‏ 

الشبلنجي 
الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي» منسوب إلى شبلنج وهي قرية من قرى مصرء 

ولد سنة نيف وخمسين بعد مائتين والألف» واشتغل بالعلم على أساتذة الفنون. 
والمتوفى سنة(9/8؟١‏ ه). 

ااال سورض م حان0 2522 سمه 


) ١1/9١ 


م 


الللزر 
اسم الولد الثاني الأصغر لهارون(عليه السلام) ومعناه حسين» وعلى وزنه سمي 
السبط الأصغر بالحسين(عليه السلام) مشابهة بشبير معنا وصفة لأنهما إبنا الأعوين 
للرسولين(صلوات الله عليهم). 
سال سورت لك سني 352 


)١ا/5(‎ 


شراحة 
هي أمرأة مسلمة ذات بعل» فزنت وثبت عليها الزّناء فحكم علي(عليه السلام) 
برجمهاء وعندما سألوه عنهاء قال: إصنعوا بها كما تصنعون ,كوتاكم. 
لاه 4 سم 





وهو الذي صلى عليها. 


(ة/ا١)‏ 
شري بن هالي 
أدرك النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يرهء وروى عن أبيه: وعمرء 
وعلي(عليه السلام)» وبلال» وسعلدل» وعائشة» وعنه جمع منهم الشعي؛ والحكم بن 


عتيبة» ومقاتل» وهو من تابعي أهل الكوفة) وكان من أصحاب علي(عليه السلام)» 
وشهد معه المشاهل» وعذه من رجال الحديث ووثقوه) قتل بسجستان سنة(/ لا ه). 


تال سور حص لسري سه" 
(كلا١)‏ 
الشريف اطرض 
وهو السيد المرتضى علم الهدى الموسويء؛ وسيأتي ذكره قي حرف العين؛ إن 
شاء الله تعالى. 





(/ا/ا١‏ ) 
الشعبي 


وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي» من شعب همدان. 


علمدة- 





روى عن علي(عليه السلام)؛ وعمرء وابن مسعود؛ ولم يسمع منهم؛ وعن أبي 
هريرة» وابن عباس» وعائشة؛ وابن سيرين؛ والأعمش» وحابر الدعفي . 
وقال:<« إنفي أدركت خمسمائة من الأصحاب ». 
وقضى لعمر بن عبد العزيز» وتوقي سنة(١١١‏ ه)» وعمره قريب(10 سنة). 
لسري ل حر 22ت 


) ١78 
شمعوه الضّفا‎ 


هو ابن حمود بن الصفاء من حواري سيدنا عيسى(عليه السلام) وأقربهم إليه؛ 
وهو وصيه؛ وهو الذي سافر إلى أنطاكية لتعزيز الرسولين المسجونين من قبل الملك 
الوثئ» وتعامل يع حاشية الك ين لا بكو 0 إلى الملك وجالسه 
وحادثه حتى أ حضر الرسولين وطلب منهما معون بعض الأمور الخارقة للعادة من 
دون إظهار المعرفة بينهم» فيدعوان جهرا ويدعو شمعون سرا لإجابة دعائهم» وهو 
إحياء ميت. 

ويقال: كان ابن ملك فإستجاب لمم الله وأحيى الميت» ورجع حيأء فنجى 
الرسولان من بركة مساعي همعون؛ وهو الحد الأعلى للسيدة نرحس أمّ الإمام 
المهدي(عليه السلام) من العمود الأمي نا 

ا ل 22ت 


)١ا/98(‎ 


ماي 


للللم) 


هو ابن آدم(عليه السلام)» ولد من دون توأم؛ وهو هبة الله لأنّ ١‏ لله تعالى وهبه 


دا اة:5س 





لآدم وحواء بدلاً لهابيل تسلية لهماء وانتقل الدور المحمدي إليه من أبيه» وهو أول 
وصي من الآدميين ف الأرض»؛ وهو الذي قد بنى الكعبة مكان الخيمة الي أنزها الله 
تعالى لآدم(عليه السلام) لعبادته, وأنزل الله عليه خمسين صحيفة» وعند وفاة أبيه 
كان عمره ثمائمائة سنة» وأولاد الصفوة من النبيين والمرسلين كلهم من نسل شيتث» 
وكان مدة خحلافة عن أبيه مائة وإِثنَِ عشر عاماء فلما بلغ من العمر تسعمائة وإ 
عشر عاماً مرض وأوصى إلى ابنه أنوش؛ ومات وقام بتجهيزه ولده» ودفنه عند 
والديه آدم وحواء(عليهما السلام) 


ج ج702 سيت 





5ه 





مون حرف الصان )جه 


) م١‏ ( 
صالت الكمري 

لم يتمسّر لنا أن نحصل على ترحمته غير أنا ظفرنا على أنه من أعلام القرن الشالث 

عشرء وقد ألف كتابا أسماه[إيقاظ أولي الأبصارع. وهو المتوفي عام(/179١‏ ه). 
7 لل 

)١81( 

هو أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد همسء ولد قبل الفيل بعشر سنينء 
وكان يُعادي رسول اللدإصلى الله عليه وآله وسلم) إلى الغاية وكان» من رؤوس 
احاريين والمشركن؛ وأسلم يوم الفتح؛ وتوفي سنة ثلاثين من اللهجرة عن ثمانين سنة 
من غعمره. 


اال لير مشهت 


-45١ 





من< حرف الطاء >جه 


(؟8١)‏ 
الطحاوي 


أبو جعفر بن أحمد محمد الطحاوي الحنفي» وهو من قرية طحا من قرى مصرء 

وألف كتبا نافعة» منهارمشكل الآثار]» و[اتلاف العلماء] أو[الفقهاءج أو[الروايات] 

كلها كتاب واحد بأسامي مختلفة» وتكفل عدة من الأعلام بتخصيره وتلخيصه لأنه 
يشتمل على أكثر من مائة وثلاثين جزءاً. ومات سنة(١‏ 35 ه). 
7276 السسللا ل 


)١81* (١ 
طماووس اليماني‎ 


هو أبو عبد الرحمن بن كيسان اليماني» من أبناء الفرس وأمه من الفرس. روى 
عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم» وعنه جماعة منهم الزهري» 
وليث بن أبي سليم» واعتبروه من ثالث التابعين» وكان قد حجج أربعين حجة. 
قال ابن عيينة: متجنبوا السلطان ثلاثة: أبو ذر في زمانه» والطاوس ف زمانه. 
والثوري ف زمانه ». 
توفي عام(١٠١‏ ه). 
ااال سنن حك حبر يي -:5ه 2ك 


854919 





ممت خرف التين )نه 


)١48#*( 
عانشة بنىت - بنك ألي بكر‎ 


أ للونين بنت أبي بكرء ولدت بعد لمث ب ريع سنونة وروي أنها قالت: 
ا وق ولامت فقي عثر سيت وم يك بكرأخوي » 
وفاطمة) وغيرهم» وعنها أبن عباس» وأبو هريرة» وأبو موسى» وكثير من الصحابة.» 
والقاسم ابن أنحيهاء وأولاد إخوتها وأعحواتها. 

وماتت في السابع عشر من شهر رمضان سنة(مه هعم ودفتت بالبقيع وعمرها 
ما يقرب(11 سنة). 


72 لل 


(ه88١)‏ 
عباا بن عبلا 


وهو ابن حبيب بن المهلب» ويروي عن عاصم؛ ويونس بن نحبابء وأخرين» وعنه 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين») وكثيرون» ووثقه الأكثرء وكان رجلا عاقلاً أديباً. 


4١" 





وقال ابن جرير: إنه ثقة غير أنه كان يغلط أحياناً. 
وبعضهم قال: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف مالكاً وليثاً وعباد بن عباد ». 
توقي سنة841١‏ ه). 
7 9 
)١85(‏ 
8 
عبد الله به أحمد به حنيل 
أبو عبد الرحمان بن أحمد بن محمد بن حنبل» يروي عن أبيه؛ وعن كثيرين» وعنه 
كثيرون» وثّقه علماء الحديث؛ وسمع من أبيه من الحديث والتفسير والناسخ 
ولد( ١؟‏ هي وماث سنة( 59 ه). 
وقالوا عنه: إنه رجحل صالح صادق اللهجة كثير الحياء. 
١181/١‏ ) 
عبد الله به ثابى 
إبن الفاكه الأنصاري» أنحو خزعة بن ثابت ذي الشهادتين» شهد الخندق» وله 
عقب ف المدينة» وهو الذي كان في الرّحبة, وعلى(عليه السلام) ناشد الناس من سمع 
رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول:« من كنت مولاه فعلي مولاه ». 
وآله وسلم). 


-ة41١#‎ 





)١848( 
عبد الله به الحارن ا لهاشهى‎ 
ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأمه هند بنت أبي سفيان؛ ولد على عهد‎ 
اللمإصلى الله عليه وآله وسلم) وقال: من هذا يا أم حبيبة؟!‎ 
قالت: هذا ابن عمّك وابن أخحي.‎ 
فتفل في فيه» ودعا له وكان لقبه ببه» وهو ثقة كثير الحديث مدني تابعي» ظاهر‎ 
الصلاح» ومن فقهاء المدينة. ومات ق سنة(9 لا هه بالأبواء.‎ 
ج722 لل‎ 
)١498( 
رو‎ 
عبد الله به حدم‎ 
الظاهر هو عبد الله بن الحكيم الفظبي» ذكره الدارقطينٍ وهو وفد على النبي(صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم).‎ 
فتمال: ما إسعمك؟!‎ 
فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): أنت عيد الله.‎ 
وولأه صدقات قومه ويجوز أنه كان في قومه وأناهم كاب رسول | للمإصلى‎ 
الله عليه وآله وسلم) على ما نقلناه في القسم الثاني من الكتاب.‎ 
0 وج‎ 


-46 





)١9٠0( 
عبد الله به حتظلة‎ 

أبوه .حنظلة غسيل الملائكة لأنه واقع زوجته وعحرج إلى أحد من دون غسل 
الجنابة» واستشهد بهاء وغسّله الملائكة» فلب بغسيل الملائكة: وانعقد نفس الايل 
نطفة عبد الله في رحم أم جميل بنت عبد الله بن أبي فولدته أمه وكبر. 

وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)» وليست له الصحبة» وعن عمرء 
وعبد الله بن سلامء وعنه جمع من التابعين منهم عبد الله بن أبي مليكة. 
رجحل والله لو لم أحد إلا بي هؤلاء - وهم ثمانية ‏ الجاهدته بهم. 

وكان أميراً على الأنصار وبايعه الناس؛ وقتل يوم الحرة في ذي الحجة 
لعام(7"ه). 

يي ا ه32 
)١933(‏ 
عبد الله بن (يد 

إبن عبد ربه الخزرجي الأنصاري: شهد بدراً والشاهد كلهاء وكانت رؤياه 
للآذان بعد بناء المسجد في السنة الأولى. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعنه إبنه محمد؛ وابن أبي ليلى؛ 
وسعيد بن المسيب. 


مات سنة(77 هع» وهو ابن(54)» ودخلت ابنته على عمر بن عبد العزيز 
فأكرمها وأعطاها. 


س4١‎ 





(؟95١)‏ 
عبد الله به عمر 
ولد ف السنة الثالثة من البعثة» وهاحر وهو ابن عشر سنين؛ وأسلم مع أبيه ولم 
يكن بلغ يومئذِء وعرض على الببي(صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر استصغره 
وهو من المكثرين عن النبي(صلى ا لله عليه وآله وسلم). 
. وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم وعنه جابر» وابن عباس» 
وغيرهماء ومن التابعين سعيد بن المسيب» ومسروقء وابن أبي ليلى. 
غرف بالزهد والصلاح» وهو كثير العبادة, ومات وله سبعة وثمانون سلق 
وظاهرا قُُ حلافة عبد الملك وإمارة الحجاج» جحاءه ليبايعه فاحتمره الحجاج ومذ 
رجله فقال: بايعين برحلي. ففعل. وفاته ما يقرب( ه). 
اال لسرن م حبري 22 هه 
(؟ة5١)‏ 


عبد الله بن الفضل 


هو عبد الله بن الفضل الحاشمي» من امحدثين الأجلة. 
ويروي عن الإمام الصادق(عليه السلام)» وهو كذلك يروي عنه(عليه السلام): 
«بأني قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 
ومن جملة ما قاله في الحواب: أنّ وجه الحكمة لا يتكشف إلا بعد ظهورهء كما 
لم ينكشف وحه الحكمة فيما أتاه الخضر من حرق السفينة» وقتل الغلام؛ وإقامة 
الجدار لموسى(عليه السلام) إلى وقت إفتراقهما. 
210100222 


-4١ا/‎ 





)١94( 
عبد الله به مسعود‎ 
أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الحذلي»؛ سادس ستة من المسلمين» وثالث‎ 
مفسري القرآن» وصاحب نعل رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ وكان‎ 
ملازماً وكثير الرواية عنهء وآخى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين الزبير‎ 
وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذء وكان يقول: أحذت من في رسول ا لللاصلى‎ 
الله عليه وآله وسلم) سبعين سورة.‎ 


يروي عنهإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ وعن سعد بن معاذ؛ وعنه جمع من 
الصحابة منهم العبادلة الأربعة» ومن التابعين الربيع بن خثيم» وابن أبي ليلى. 

ومات سنة(؟7 ه) بالمدينة. 

722 للسسلل ل 
)١9585(‏ 
عبا ريه 
أبو تمامة السّعدي البصري» يروي عن جمع من التابعين منهم نهر بن حوشبء» 
ويقول ابن معين: ثقة. وذكره ابن حيّان في الثقات. 


تا لون ل ل 1ه 


-418 





(ك5ة١)‏ 
عبد الرحمه الجامي 


مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الحامي الدشتى الفارسي. ولادته سنة 
8١0‏ ه)» ومن أعلام القرن التاسع» جامع المعقول والمنقولء وله آثار ومؤلفات 
عديدة بالفارسية والعربية» ومنها[شواهد النبوة] بالفارسية؛ وترجمه بعض من تأخر 
عنه. وتوق سنة(8948 ه). 

تال اروك 2 حجري شه 
١/ا69١)‏ 
عبد الرحمن به عبد ريه 

الأنصاريء ذكره ابن عقّدة ف كتابه[الموالاة] فيمن روى حديث:« من كنت 
مولاه فعلى مولاه ». 

وحينما ناشد على(عليه السلام) من الرحبة:« من سمع البي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) يوم الغدير ما قال فليقم وليشهد ». 

فقام بضعة عشر رجلاً منهم عبد الرحمن بن عبد ربّه فقالوا: نشهد أنا سمعنا 
البي(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:< إِنّ الله وليي» وأنا ولي المؤمنين» فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه ». 


72222 ا ل ل 
)١9546(‏ 


عبد الرحمن به عوف 


ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قلكاء وهاجر الطجرتين» وشهد المشاهد كلهاء 


ل489- 





وهو كما يقولون أحد العشرة المبشّرة باللمنة» وأحد الستة للشورى؛ وكان تاجرا 
وتصدّق كثيراً من ماله على عهد رسول اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) بأربعين 
ألف دينار» وحمل حمسمائة فرسء وخمسمائة راحلة في سبيل الله وصو لحت امرأته 
من إرئه ومن نصيبها ربع الشمن على ثمانين ألفاً. 
ومات قي(7؟ ه)؛ وله نمس وسبعول سنة. 
ااا ل 2 
(189) 


عبد املك به جالر 


هو عبد الملك بن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني» روى عن حابر بن عبد 

الله الأنصاري» وعنه بعض التابعين وهو مدني ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
ااا ل 330 
)5٠٠١(‏ 
عبد اطلك به مرواد 

وهو جلس على سرير السلطنة» وكان قبل تصدّيه للخلافة ملازما للمسجد 
وقراثة القرآن حتى قيل له حمامة المسجدء وبعدما أخخبروه بالخلافة كان مشغولاً 
بالقرائة ترك القرآن» وقال: سلام عليك هذا فراق بيئ وبينك. 

هذا ما نقله الراغب الأصفهاني في[محاضراته]. 


ثم قال: إِنّ الزهري قال له: سمعت إنك تشرب الخمر. 


”7 ةس 





وقد استعمل على البلاد ولاة يتلذذون بإهراق الدماء» وأظلمهم وأقساهم 
الحجاج بن يوسف» وقتل كثيرا من شيعة أهل البيت(عليهم السلام) صبراء وقي أيام 
عبد الملك حرت الحوادث العديدة حتى أدركه الموت سنة(5م ه) عن(5" سنة) 


من عمرة. 





)5١1١( 
عبد الوهاب الشعرالى‎ 
هو ابن أحمد بن علي الشعراني الشافعي المصري» ولد عام(94م/ هف) .كصر)‎ 
وكان فقيهاً أصولياً محدثاً وصوفياء له شأن عظيم وحسده جماعة من معاصريه وما‎ 
زاده إلآ شهرة») وله تصانيف كثيرة في الحديث والأصول والعرفان وغبرهاء منها‎ 
كتاب [اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر] طبع في بجلدين.‎ 
وتوفي بالقاهرة ودفن بها سنة(؟/ا91 ه).‎ 
السسلل لت‎ 7222 
)؟5١؟(‎ 
عبيا الله به زياا‎ 
وهو من أعحبث العوائل في العرب» أبوه زياد بن أيبه؛ أو ابن أمه أو ابن سمية‎ 
ولكن استلحقه معاوية بأبي سفيان بشهادة أبي مريم السلولى من الطائف بزنا أبي‎ 
سفيان بأم زياد في الطائف» وإسمها سمية» هذا حال أبيه.‎ 


-451١ 





وأمًا أمه وهي مرجحانة والمعروفة بالسفاح» ولد عام(9 7 46 وكان عمره(؟ )١‏ 
قام بقتل ريحانة رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ ومن معه وكان ابن(9؟ 
سنة) حيث قتل بيد إبراهيم الأشتر يوم عاشوراء لعام(148 ه). 

قال سراقة الباهلي في وصفه ووصف أبويه: 

لعن الله حيث حل زيادا وإبنه والعجوز ذات البعول 
ال يي ري اك 


)5١9( 


عدبه 
وهو أبو سفيان أحو معاوية» وليس له ذكر في التراحم كبقية إخوته غير حنظلة 
الذي قتل بيد أمير المؤ مني ن(عليه السلام) ببدر. 
7222-2 للست 
)٠١4(‏ 
عتبة وعتيبة إبنا أبي لهب 
برقية وأم كلثوم ببق رسول اللدإصلى الله عليه وآله وسلم)؛ وما حصل الزفاف 
بينهما إلى أن نزلت 5 نبت يدا أبي لهب وتب 204 فغضب أبو لهب وقال لولديه: 
رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقاهما. 


( ؟ سورة المسد: (الآية: .)١‏ 


- 





ففارقاهماء ولكن عتيبة قد أساء الأدب فوثب على النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) وشق قميصه) فدعا عليه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله:« اللهم 
سلّط عليه كلباً من كلابك ». 

فخرج عتيبة في جمع من قريش للتجارة» ونزلوا مكانء فطاف يهم الأسد فجعل 
عتيبة يقول: يا ويل أمي والله آكلي كما دعا علي محمد(صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

ثم ألقى الأسد ذنبه فضربه ضربة واحدة» فقال عتيبة: قتلئن. 

ومات» وأما عتبة وأخوه الثالث معتب في فتح مكة فقد هرباء فقال(صلى الله 
عليه وآله وسلم) لعمه العباس: إذهب إليهما فإئتي بهما. 

فأتى العباس بهما إلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» فدعاهما إلى الإسلام؛ 

ج00 ١‏ الست 
(6١٠٠؟)‏ 
عثمان بن سعيد 


هو عمروي منسوب إلى جدّه جعفر العمروي الأسدي» وهو أوّل نسائب 
للمهدي(عليه السلام) من النوّاب الأربعة في الغيبة الصغرى؛ وهو لدى الإمامين 
الهمامين الحادي والعسكري(عليهما السلام) مورد الوثوق والتكريم» وكانا يراجعان 
الشّيعة في مسائلهم وأمورهم إليه» وبقي في هذا المنصب الحليل من جانب الحجة؛ 
وكان يستلم الأموال ويصرف في موارده ويستلم أحوبة المسائل من الإمام ويبلغ 
أصحابها ويخبرهم بالمغيبات وكمية الأموال وأصحابها كلها مسن إفاضات 
المهدي(عجل الله فرجه). 


-"؟4ة- 





(905) 
عثمان بن عفان 


وهو الأموي من جانب الأب» وهاشئمي من جانب الأم» لأنّ أمه هي بنت كريز 
والبيضاء بنت عبد المطلب عمّة رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم): ولد بعد 
عام الفيل بست سنين» زوّحه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) رقية» وماتت عئده 
أيام بدر» ثم زوج أحتها أم كلثوم فلذلك لقب بذي النورين؛ وما رزق منهما ولدا. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والشيخين» وعنه عدّة من الصحابة 
منهم ابن مسعود» وإبنا عمر» والزّبيره وهو من المهاحرين إلى الحبشة؛ وإستلم الخلافة 
بعد مقتل عمر بالشورىء وجعل أقاربه أمراء الأمصارء وما كان المسلمون راضين 
عنهم بالأخص أهل مصرء وبعد امحاولات الكثيرة ثاروا عايه ودخلوا داره وقتلوه 
ودفنوه في حش كوكب قرب بقيع» ومدة حلافته إن عشر سنة؛ وقتل في ذي 
المحجة لعام(ه؟ هع وكان عمره إثنين و ثمانين. 

ااال ل لهات 

)5١ع/(‎ 


عثماد به مظعود 


هو الجُمحيء أسلم بعد ثلاث عشر رحلاء وهاجر إلى الحبشة في جماعة: فلمًا 
بلغهم أنّ قريشاً أسلمت رجعوا فلمًا أنشد لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خصلا الله 
باطل. 

قال عثمان: صدقت لبيد. 


- 4594 سا 





فال عثمان: كذبت»ء نعم النة لا تزول. 
توفي في السنة الثانية بعد شهوده بدرأء وهو أُوّل من مات من المهاجرين بالمدينة: 
وأول من دفن بالبقيع منهمء والنجي(صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن 
مفلعون وهو ميّت وييكي عليه وعيناه تذرفان» ولما توثي ابنه ابراهيم قال: إلحق 
بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. 
وقال هكذا لبنته رقية -حينما دفنوها. 
اال رورس حك روي 2020مهكت 


(8١5؟)‏ 
عروة البااقي 


هو ابن الجعد الأسدي البارقي» وبارق جيل. روى عن النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وعن عمر؛ وسعد بن أبي وقاص» وعنه عذة من التابعين منهم الشعبي» وهو 
الذي أرسله النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ليشيري الثنّاة بدينار» فاشترى به شاة 
وق الطريق باعه بدينارين» ورحع واشترى بأحدهما شاة» وجاء البي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) بشاة ودينار. 

فقال له البي(صلى الله عليه وآله وسلم): بارك الله في صفقة بمينك. 

ويستدل بهذا الحديث على صحة المعاملة الفضولية بعد إمضاء المالك» واستعمله 
عمر على قضاء الكوفة قبل شريح. 

وقال الشعبي: أول من قضى على الكوفة عروة اللتعد البارقي. 


ا 702222 للست 


ب 456 هه 





(5:9؟) 
عروة بن الزيير 

هو شقيق عبد الله أمهما أسماء بنت أبي بكر» ونحالتهما عائشة. 

روى عن أبيه» وأخحيه وعلي بن أبي طالب(عليه السلام)»؛ والعبادلة» وحتمع من 
الأصخاب» وعنه لق كثير من التابعين؛ وكان بينه وبين أخحيه عبد | لله عشرين سنة 
تقريباء وكان من فقهاء المدينة. 

وتوف هو والإمام علي بن الحسين (عليهما السلام)» وسعيد في السنة(14 ه)) 
ويقال ها سنة الفقهاء لوفاة عدّة من فقهاء المدينة في هذا العام. 

ا الا 61 


(١١51؟)‏ 
حلم 
(علببه السلام) 

هو ني من أنبياء بن إسرائيل من بعد سليمان وداود(عليهما السلام؛ وبعد تكبر 
وتجبر بن إسرائيل وتسلط بتنصّر عليهم؛ وبعد حراب بيت المقدس عليهم لأنّ 
أصحاب بعض التفاسير يقولون: إِنّ القرية الي مر عليها وهي نحاوية على عروشها 
هي بيت المقدس. 

وكان يرغب أن يعرف كيفية إحياء الموت» فا لله تعالى أماته وكان مائة عام مينا 
أحياه ورجع إلى وطنه؛ فرأى ولد ولده شيوخاء وحينما عرفوه الناس بأنه عزير 
غاب عنهم مائة عام» ويقرأ لهم التوراة عن ظهر القلبء قالوا: عزير ابن الله. 

اال سروس حك درسي 22ت 


56 2 سم 





)511١ 
عَزْيِر هملر‎ 

هو الذي ملك يوسفرعليه السلام)» ويقال إنه فرعون مصرء وكان عمره 
سبعمائة سنة» وهلك في حياة يوسف(عليه السلام)» وتزوج يوسف(عليه السلام) 
زوحته الى كانت تراوده عن نفسه؛ ولكن المشهور أن العزيز هو الذي كان على 
حزائن مصر عند فرعون» وإسمه قطفير» والملك كان يومئذ رجحل من العمالقة إسمه 
ريّان بن الوليد الذي زوج امرأة قطمير بعد موته من يوس ف(عليه السلام). 

ات بر ل 0332 
(؟1١5؟)‏ 
العسقلاى 
إنْه ابن حجر مرّ ذكره في الألف. 
اا ير ل اير 30 
(*١5؟)‏ 
1 
عطاء بن ابي رباء 

يقال إنه كان من السادات التابعين فقها وعلماً وورعاء ولد عام(/١؟‏ هم ومات 
1١14(‏ ه). روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وعقيل بن أبي طالب؛ 
وعائشة وأبي سعيد الخدري» وغيرهم من الصحابة) ويروي عنه الأوزاعي؛ وابن 
حريح) والأعمش» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة) وغيرهم. 

وفاق أهل مكة في الفتوى؛ وكان عاماً بالحجج. 

وقال ابن جريح: كان المسجد فراش عطا عشرين سنة. 


ب/37" ك اس 





(5*١؟)‏ 
م - 
عذرهده 
وهو أبو عبد الله عكرمة البريري المدني؛ مولى ابن عباس» روى عن مولاه 
وعلي بن أبي طالب(عليه السلام)» والحسن بن علي(عليه السلام)» وأبي سعيد 
وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهمه وروى عنه كثيرون حدا منهم ليث بن أبي سليم 
وعمرو بن دينار» وداود بن أبي هند؛ وبقي عبداً حتنى مات عبد الله بن عباس» 
ونقل إنه كان يرى الخوارج فتغيب عن بعض ولاة المدينة» فمات سنة(غ ٠١‏ ه) 
وهو ابن ثمانين سنة» واتفقت حنازته مع حنازة كثير عزّة يباب المسجد في يوم واحد 
فما قام إليها أحد» وشهد الناس جنازة كثير وتركوا عكرمة. 
اال ريست حت حوري هه 
١ه١95)‏ 
5 
العلامة الأميني 
هو الشيخ المحقق المحاهد المصلح في القرن الرابع عشر من الحجرة» وقد قام طوال 
عمره في خدمة العلم وأصحابه بتتحقيقاته» واستقصاءاته لبيان الحقّ ونهجه حتى وفقه 
الله في إنحازات مفيدة أشهرها[موسوعة الغدير]» حيث يشرق في سماء الفضائل 
وينور الآفاق» ويعتزف بفيوضة كل منصف من عدو وصديق» ويظهر ذلك من 
عشرات التقاريظ وتقدير من علماء الأمصار والأقطار المطبوعة بعضها ف مقدمة 
امجلدات؛ وقد طبع في إحدى عشر بجلداء وبقي تقريباً عشرة أحزاء أخر غبر 


5758 مه 





مطبوعة» وقد أدركه الأجل في السّبعينات» ولعل الله وفق المشتاقي:. الموالين لإتمام 
طباعة بقية الأجزاع. إن شاء ا لله. 





)"١5( 


علج الهدى 


هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى 
بن جعفر(عليهم سلام الله تعالى). 

ولد يبغداد في رحبرهه" ه) أيام المطيع لله العباسيء وهو شقيق الششريف 
الرضي جامع[نهج البلاغة]» أمّهما السيدة الشريفة فاطمة ونسبها الشريف تنحدر 
من سلالة علي بن الحسين الإمام زين العابدين(عليه السلام)» وكانت كثيرة الإهتمام 
بتزبية ولديهاء وكان أبوهما من قبل الحكام في المنفى فعرضتهما على شيخ الإمامية 
وفقيههم ورئيسهم الشيخ المفيد بقوطا: يا شيخ علّمهما الفقه. 

فلبّى الشيخ طلبهاء وتولّى تعليمهما الفقهء إلى أن قرّت عينا السيدة الشريفة بهما 
وتوفيت حينما كان عمر الشّريف المرتضى(١٠‏ سنة)» وعمر الشريف الرضي(1 " 
سن وكان وفاة والدهما بعد وفاة أمهما بخمسة عشر عاماء ورثى كل منهما 
أبويهما بقصائد ذات معاني ومباني شتى؛ وللسيد مآثر كثيرة وعجيبة» وكان رئيس 
الحوزة» ويدرّس الدروس؛ ويورّع الرواتبء ويدرّب العلماء» ويخرّج من حوزته 
كبار العلماء كأمثال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي» والقاضي ابن البراج» 
والشيخ أبو الصلاح الحلبي؛ والشيخ الكراحكي؛ والعشرات من أمثالهم حيث صاروا 


7 ص« ل 
علما ورأسا وفخخرا وملاذا للطائفة. 


45س 





وقد ألف عشرات الكتب العلمية» وبيدما كان يشتغل بالقراءة والدرس كان 
نقيب العلويين الأشراف» وله ولاية عامة عليهم لإدارة شؤونهم؛ وإقامة العدل 
بينهم) والمحافظة على أنسابهم والصيانة عن كل ما يخل بالشرف والمسب 
والنسبء وإمارة الحاج وولاية المظطالم» وقضاء القضاة» وهذه المهام الإدارية ما كان 
ركونا إلى الللمة بل فيها مصلحة لاحقاق الحق وإبطال الباطل وإغاثة الملهوفين من 
المؤمنين» وفوق هذه كلها إنتهت إليه رئاسة عامة على المسلمين بعدما فوجع بوفاة 
شيخحه وراعي نبوغه الشيخ المفيد( رحمه الله)» وقد تأهّل لإدارة المجتمع وحلّ مشاكله 
وقضايا المرحعية حيث كانت داره محل وفود وقصود الناس يسترشدون منه؛ 
ويستفيدون وينالهم فيوضاته وبركاته» إلى أن وصل إلى واحد وممانين سنة من عمره 
فأحاب دعوة الحق» وتوفى في الخامس والعشرين مسن شهر ربيع الأول سنة(4175 
هع» ونقل جثمانه إلى كربلاء» فدفن بجوار حدّه الحسين بن علي(عليهما السلام) مع 
أبيه الشريف أحمد الحسينء وأخحيه الشّريف محمد الرضي(قدّس الله أسرارهم)؛ وقد 


اشتهر بأنه بحدّدٌ للقرن الخامس. 





),؟١ا/‎ 


على بن محمد الشهري 


هو أبو الحسن النائب الرابع والأخير لمولانا الحجّة في أيام الغيبة الصغرى؛ وهو 
مثل أسلافه الثّلائة كان باباً للحجّة وسفيره وواسطته لدى الشيعة» فيحلٌ مشاكلهم 
ويجيب على مسائلهم؛ وأوصى إليه بأمر الإمام النائب الشالث حسين بن روح 
النوجخيق» فقام مقامه؛ ولما دنى أجله حضر لديه وجوه من الشّيعة وسألوه عن وصيه 
ووكيله بعد وفاته, فقال: ما أمرت بشيء من ذلك. 


لا ءخ" 2ه 





الوصية لأحدء وفيه: فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى 


ذكره. 


وبعد صدور هذا التوقيع؛ وإبلاغه إلى وجوه الشيعة توفي علي بن محمد» ووقعت 
الغيبة الكبرى سنة(9 7 ه). 


ا لسريس حت حوري شم 
(14١؟)‏ 
عماربه يار 
(رضوان الله عليه) 
هو أبو اليقضان بن ياسر العنسي») وأمه تميق وكان من السابقين الأولين من 
السبعة الذين أظهروا الإسلام وهو وأبوه وأمه كانوا من يعذب ف الله فكان 
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بر عليهم فيقول:« صبرا آل ياسر موعدكم الحنة ». 
وهاحر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء واستعمله عمر على الكوفة» وكتب 
وهو الذي نزل فيه قوله تعالى:«1 من أكره وقلبه مطمئن بالإعمان 3 
فقال(صلى الله عليه وآله وسلم):<« من عادى عمّارا عاداه الله 34 
وقالإصلى الله عليه وآله وسلم):« إن عمّارا تقتله الفغة الباغية . 
قتل مع علي(عليه السلام) بصفين سنة(/١؟‏ هع وكان عمره(57 سنة). 


>2 لل 
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(89و؟) 
عمربه الخطان 

جهل؛ ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وكان شديدا على المسلمين» وقال هو: 
حرجت أتعرّض لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فوحدته سبقئ إلى المسجدء 
فقمت حلفه قرأ سورة الحاقة» فتعجبت من تأليف القرآن» فقلت: هذا شاعر فقراً: 
« إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون 0”. 

فقلت كما قالت قريش: كاهن. 

فقرأ::ا ولا بقول كاهن قليلاً ما يذكرون 74©. 

فوقع الإسلام في قلبي كل الوقع. 

وقد أسلم بعد( ؛ رحلاً و١١‏ امرأة)» وبويع على الخلافة يوم مات أبو بكرء 
وقتله أبو لؤلؤة في(١/ذي‏ الحجة لعام ١1‏ ه)» ودفن في جوار صاحبه: وكان 
مدة حلافته عشر سنين وستة أشهر» وكان عمره(؟" عاما). 


0 )2 
عمربن لادكد 
إبن أبي وقاص» أبوه فاتح القادسية» واستعمله ابن زياد على الري» ولكن قبل أن 
يتوه إليها كلفه على قئال أبي عبد الله المسين(عليه السلام)؛ وإلاً عزله عن 
حكومة الري. 


"© سورة الحاقة: (الآية: .)4١‏ 
© سورة الحاقة: (الآية: 417). 


-39 2ه 





فغلبته شقوته» وإتار قنال الحسين(عليه السلامم)» وعمل ما عمل؛ وتحقق ما قاله 
أمير المؤمنون» كما ينقل محمد بن سيرين: وهو أحيانا يلاقي عمر بن سعد ويقول 
له: كيف أنت يا ابن سعد حينما تخير بين اللحنة والنارء فتخختار حهنم؟ 

وهو ما وصل إلى الري» وصار ذليلاً وحفيفاً في الكوفة؛ والأطفال يرمونه 
بالأحجار ويقولون له: قاتل الحسين(عليه السلام). 

إلى أن ظهر المختار بن أبي عبيدة) فظفر به وقتله. 

02 
(١؟5؟)‏ 
عمر بن عبد العزيز 

هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ وإستلم الخلافة بوصية من سلفه سليمان 
بن عبد الملك» وحينما مع بالأمر استرجع وبايعه الناس» وهو بحيب بن أمية 

ويقال له: عمر الثاني. وكان يداري ويكرّم أولاد علي بن أبي طالب(عليه 


السلام)» ويحسن إليهم, ورد فدك إلى بين فاطمة(عليها السلام)؛ ومنع سب علي 
(عليه السلام) المعمول به من زمن معاوية وسيئاته. 


توي سنة(١ ١٠١‏ هش وكان عمره تسع وثلاثين سنة» ومدة عملافته سنتان وأشهر . 
026 7 اليد 


(؟؟١)‏ 
عمران بن حخصين 


وهو من خزاعة» ويكنى أبا نحيدء أسلم عام خيبرء وغزا عدّة غزوات: وكان 
د ا" له 





الأسود الدؤلي» وأبو رجاء العطاردي» وغيرهماء وكان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم؛ إستقضاه عبد الله بن عامر» وكذلك زياد بن أييه على البصرة» إستعفاه» 
وكان عمر بعثه إلى البصرة ليفقه أهلهاء ومكث بها حتى مات بها سنة(07 ه). 
ل سرس حك وروي لهك 
١(*5؟)‏ 
عمرة بن شكنب 

ما عرفناه بأنه صحابي أو تابعي لأنا فحصنا عن هذا الإسم إلى الحين فلم نجد له 
ترجمة في النزاحم» فكيف كان فهو رحل محلّث موثوق» حيث يروي وينقل عنه 
الحقّق المتتبع مثل ابن جرير الطبري صاحب كتاب[إختلاف الفقهاء]؛ وحسبك 


هذا 
الل بيس حمس ل ييي هة 
(54؟؟) 


عمرو بن العاص 
أبو عبد الله أسلم سنة ثمان قبل الفتح» روى عن النبي(صلى الله عليه و.له 


وسلم)» وعن عائشة) وعنه عدة منهم عروة بن الزبيرء وأمه يقال طا النابغة. 
وقيل: إنه كان من أبطال العرب في الجاهلية؛ وكان أحد أمراء فتح الشام؛ 


وافنتح مصر في عهد عمر بن النطاب» وعمل عليها له ولعثمان» ثم زمن معاوية إلى 
أن مات عمرو» وخلف أموالا عظيمة إلى الغاية. 


وعن الشعي: إن دهاة العرب: معاوية» وعمرو) والمغيرة» و زياد 


توفي في سنة إحدى أو ثلاث وستين في ولاية يزيد كما نقل عن البحاري. 


4"4 هس 





ويقال: عمره نحو مائة سنة 


72226 سيت 
(8؟51) 


عي 


(عليبه السلام) 


هو المسيح روح | للدإعليه السلام)؛ ورابع أنبياء أولي العزم» صاحب الكتاب 
والشريعة والبشّر بمجيء سيّدنا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم» ولد خخرقا للعادة 
من غير أب ودافع عن أمّه وقداستها في السّاعات الأولى من ولادته حينما جاءها 
القوم بالملامة والإفتراء» فقطع كلامهم فصيحاء فقال:<( إني عبد | لله آناني الكتاب 
وجعلني نبياً وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيا 
وبر بوالدتي ولم يجعلني جبّاراً شقيا 4". 

م سكت وصار مثل بقية الصبيان» ثم <ملته إلى مصر ومعها يوسف النجار ابن 
عم مريم(عليها السلام) فأقاموا بها إن عشر سنة» ثم عادوا إلى الشام ونزلوا بقرية 
يقال لها الناصرية» وبها ميت أتباع المسيح نصارى» فكمل بها ثلاثين سنة» فأوحى 
إليه النبوة» وأمره بالدعوة» وأجرى بيده المعجزات؛ فعلى ذكره وأحبه الناس؛ فخحاف 
اليهود من أمره فإجتمعوا على قتله» فإحتفى عنهم فدلّهم عليه أحد من الحواريين 
يقال له يهوذا الاسخريوطى في مقابل ثلائين درهماء ولكنّ الله تعالى رفع 
عيسى(عليه السلام)» وألقى شبهه على يهوذا الخائن» فحسبوه المسيح وقتلوه 
وصلبوه؛ وكان يومئل قبل الحجرة النبوية(0/5 سنة). 





"© سورة مريم: (الآيات: 37-11-7٠‏ 17). 
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مود حرف الشين به 


(55؟) 
غرفة الأزدي 

ذكروه في الصّحابة وهو معدود ف الكوفيين» وكان من أصحاب الرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم) ومن أصحاب الصفة وهو الذي دعا له رسول | للهإصلى الله 
عليه وآله وسلم) فقال:« اللهم بارك ف صفقته ». 

فذكر أثرا يتعلق .مقتل الحسين(عليه السلام)» وهذا النقل» ودعاء الببي(صلى الله 
عليه وآله وسلم) حاءا في ترجمة عروة البارقي أيضأء فيجوز أن يكون قضيتين أو 
مردّداً بينهما بإعتبار تقارب الإسمين» والله العالم. 

اال سوررنس حم <ري ئمة 

)١؟ا/(‎ 


الغزالي 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن الطوسي الشافعي» المعروف بحجة 
الإسلام الغزلي» صاحب التصانيف المعروفة» وأشهرها[إحياء العلوم]» وهذّب هذا 
الكتاب الحقق الخبير المولى فيض الكاشاني وسماه[إحياء الأحياع] لأنه جاء في الكتاب 
ما لا يوافق مذاق الشتّرع والمتشرّع كما صرّح بذلك ابن الجوزي الحنبلي» بقوله: إنه 


6" ب 





صف للصوفية كتاب[الأحياء] على طريقتهم؛ ومله بالأحاديث الباطلة؛ وهو لا 
يعلم بطلانهاء وحقا فيه أشياء لا يقبلها شرع ولا عقل. 

ولا يخفى أنّ في الكتاب أيضاً مطالب مفيدة» ونافعة» لا يمكن إنكارها. 

وتوقي الغزالي في قرية طايران» ودفن بها سنة(ه ٠ه‏ هع وهو ابن(4 © سنة). 


ااال لسريس سس وي 2 شك 





لا" 





منج حرف الغاء )2ن 


(8؟1؟) 
فاطحة بت أسر 
(وضوان الله عليها) 
هي بنت الأسد بن هاشم بن عبد منافء تجتمع هي وزوجها أبو طالب في 
هاشم» وهي من السّابقات إلى الإيهان؛ أسلمت بعد عشرة أشخاص» وهاجرت 
وكانت ,عنزلة الأم للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وكان رسول اللإصلى الله 
عليه وآله وسلم) يكرمها ويعظّمها ويدعوها: أمي. 
وأنحبت لأبي طالب(رض) أربعة بنين: طالب» وعقيل» وجعفر» وأصغرهم علي؛ 
وبنتين: أم هاني إسمها فاحتةء وجمانة. 
فلمّا ماتت كفنها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بقميصه وأمر أسامة بن زيدء 
وأبا أيوب» وعمرء وغلاماً أسود حفر القبر كاللحد» فحفر النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) بيدهء وأخرج ترابه فلمًا فرغ اضطحع فيه. 
وقال: إنها كانت أحسن خحلق الله صنعاً إل بعد أبي طالب. 
وبكى عليهاء وصلَّى عليها صلاة لم يصلّ قبلها ولا بعدها على أحد مثلهاء لأنه 
كبر عليها أربعين تكبيرة» ثم دحل في قبرها وناداها: يا فاطمة. 
قالت: لبيك. 
8" 2 - 





فقال: فهل وحدت ما وعد ربّك حقاً؟ 
قالت: نعم» فجزاك الله خيرا. 
اي ل 2ه 
و؟؟) 
فاطمة بت الحسن 

هى أم عبد الله ذات شأن وجلالة؛ ويكفيها في العظمة ما قال الإمام الصادق 
(عليه السلام) في حقّها:« كانت فاطمة صِدّيقة لم يدرك في آل الحسن مثلهاء 
وكانت عالمة بالمسائل» وعارفة بالأمور ». 

وتزوجها ابن عمّها على بن الحسين(عليه السلام)؛ وأنحبت له أربعة بنين: 

 ) ١(‏ الإمام محمد الباقر (عليه السلام). 

(5)- حسن. 

159 )- حسين. 

( 4 )عبد الله الباهر. 

ولا كرامات عديدة» منها: أنها كانت جالسة على سفح جدار» فتحرّك الجدار 
أن يهبط فقامت: فقالت مشيرة إلى الخائط: بحقّ المصطفى لا يأذن لك الله أن تنزل. 

فمكث ف الحواء حتى ابتعدت فاطمة. فتصدّق الإمام زين العابدين(عليه السلام) 
لما مائة دينار. 


ال ير يي 2 


و" 2 - 





)'"*:( 


ما رأينا لها ذكراً ولا أثراً ويحسب المقارنة والمقابلة يظن أن تكون أما لهند لأنّ 

الإمام الحسن(عليه السلام) جعلها في مقابل حدّته الشريفة حديحة(عليها السلام). 
ااا اال ررح ل عي 2س 
5*9 ) 
فرعون 

إسمه الوليد بن مصعبء وهو فرعون نبي الله موسى(عليه السلام)» ولم يكن مسن 
فراعة أعنى من على ال الأطول عمر وكان أشد خلفلة وأقسى قلا من أي 
فرعون» وكان يسوم بين إسرائيل سوء العذاب إلى أن بعث الله موسى(عليه السلام) 
وأرسله إليهء وأراه آيات الله الكبرى ولكن كذّب وعصىء فأمر الله موسى(عليه 
السلام) أن يخرج من مصر مع بن إسرائيل؛ وجاورهم عن النيل فتبعهم فرعون فلما 
رأى أنّ البحر صار طرقا قال: هذا بأمري ولي صار هكذا. 

فدضل واباعه» فأطيق عليه البحرء وهاكوا عن ا حرم عدا فم فرص وت» 
وأحرج البحر جثته إلى السّاحل ليكون عبرة» وليعرف بقية أتباعه أنه لو كان إها م 
يكن مسيره هكذا. 





١؟55؟)‏ 
الفحر الرازي 
هو أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي الشّافعي» أصله من طبرستان» واشتهر 


#58 هه 





بالرّازي» إمام المتكلمين والأصوليين والمفسرين. 
بلغ من فنون العلوم؛ وكان طبيباً بارعا ومؤلّفاً كبيراء ألف ما يقرب عن سبعين 
كتاباء وأشهرها تفسيره الكبير والمسمّى ب[مفاتيح الغيب]. 

وقيل: نه مات مسموماً من الفرق الي يناظرها في العقيدة» وذلك في أول شوال 
1059 هم 


02 7 سيت 


) 7” 


الاك 
وهي النوبيّة جارية فاطمة الزهراء(عليها السلام)؛ أخدمها رسول اللءإصلى الله 
عليه وآله وسلم) عند بنته فاطمة(عليها السلام)» وكانت تشاطرها الخدمة. 
فقالت لها فاطمة(عليها السلام): أتعجنين أو تخبزين؟ 
فذهبت واحتطبت» وجعلت حزمة» فعجزت عن حملهاء ودعت بالدعاء الذي 


علمها رسول الللإصلى الله عليه وآله وسلم)»؛ وهو:« يا واحد ليس كمثله أحدء 
تيت كل أحدء وتغن كل أحدء أنت على عرشك واحد؛ ولا تأخذه سنة ولا نوم »4. 


فجاء إعرابي من أزد» فحمل الحزمة إلى باب فاطمة(عليها السلام)» وهي الي 
شاركت عاياً وفاطمة(عليهما السلام) في صوم ثلاثة أيام» وفاءًٌ للنذر الذي عقده 
على شفاء الحسنين(عليهما السلام) وقصته طويلة. 


ال ل يي 32 


-42*( 





(4"؟) 
فصل بن روريهان 


هو المولى فضل الله بن روزبهان الشّافعي» وهو من أعظم علماء الشافعية» ومن 
أهل حنج من أكوار شيراز» وكان حكيماً صوفياء وشاعراً ومحلثا» وله تآليف أهمّها 
شرحه على [مائل] الزمذيء وردّه على[نهج الحق] للعلامة الحلي؛ وهو متعصب 
للمذهب الشافعي» وعاش ف النصف الآخر من القرن التاسع وأوائل القرن العاشرء 
ولما ظهر دولة الشاه إسماعيل الصفوي مؤسّس الصفوية هرب إلى قاسان وبقي هناك 
إلى أن مات في أوائل القرن العاشر. 
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مه< حرف القاف بره 


(ه"؟ ) 
القانسم 

وهو ابن رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» بل هو أول ولدهء وأمه ديجة 
بنت خحويلد» ولد بمكة قبل البعئة» وبه يكنى رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» 
وبعد سنة ولدت زينب») ثم رقية» ثم أم كلثوم؛ ثم فاطمة(عليها السلام)» وولدفي 
الإسلام عبد الله وكلهم ‏ غير فاطمة(عليها السلام) ‏ ماتوا في حياة الرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم). 

فقال العاص بن وائل أبو عمرو شامتا: انتقطع ولده فهو أبتر. 

فأنزل الله تبارك وتعالى:«! إن شانئك هو الأبتر 204. 

وأوّل من مات من أولاده(صلى الله عليه وآله وسلم) هو القاسم» وكان ابن سنتين. 

ج0229 7 سيت 


(9”5؟) 


القاضى 


جاء ذكره في موسوعة[الغدير] تأليف العلامة الشيخ عبد الحسين الأميئ النجفي 





(') سورة الكوثر: (الآية: "9). 
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التبريزي» ولكنه ما بْيّن اسمه ونسبهء فوحدنا عدّة من الذين يقال لهم القاضي مثل 
القاضي أبو بكر الأندلسي» والقاضي أبو الخير البيضاوي» ولم ينطبق ما نقله عنه 
والله العالم. 
722 لل د 
571/9١‏ ) 
القندوزي 

هو الشيخ العالم العارف الورع الألمعي الشيخ سليمان بن حواجة كلان الحسين 
القددوري البلحي» صاحب كتا ب [ينابيع المودة]» هاجر من قندوز مع ثلاثمائة من 
تلاميذه إلى بغداد عن طريق إيران» ثم توجّه إلى القسطنطينية» وشملته عواطف 
السلطان عبد العزيز. إلى أن توفي سنة(4 ١79‏ ه)» ودفن في خحانقاه المرادية. 


اا لل ل ني شه 













ا 
0 


5 7 





مهد حرف الكاف يه 


8" ) 
9 أ 
ذهب الأحيار 
وقال أبو الدرداء: إنّ عند ابن الحميرية لعلماً كثيرا. 
وقيل: كان عنده علم كالبحار. 
وإسلامه كان في زمن عمرء ويروي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مرسلا 
وهو الذي يقول: أنا أسلمت حينما جاء علي(عليه السلام) إلى اليمن فوصف لي 
البو(صلى الله عليه وآله وسلم) فأقمت على إسلامي إلى أن هاحرت في زمن عمر) 
ويا ليتئ تقامت 2 ا مشجرة. 
ومات في سنة(7؟ ه) خمص. 
بر ل ب 25 
١(9"*؟)‏ 
وهي بنت عمران شقيقة موسى وهارون(عليهما السلامم» وأكير منهما بكشيرء 


-42*62- 





وكانت تتردّد في قصر فرعونء وتجالس مع آسية امرأة فرعونء فلمًا إلتقط موسى 
(عليه السلام) وحاؤوا به إلى آسية وإتخذته ولد طابت المرضعة له فما قبل أي 
مرضعة. فقالت أحته كلثم» وما كانوا يعرفونه بأنها أحته: هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم؟ 

فوافقوها على ذلك» فذهبت وأحبرت أمّها الخبر» فجاءت أمه وأعطته ثديها 
وأحذه منهاء وما لدينا عن كلثم حبر آحر غير ما حثنا في الكتاب في« ولادة السيدة 
فاطمة(عليها السلام) ». 

322 لل ا 
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)؟*٠(١‎ 


وهو المشهور بالحكم؛ ولد على عشر سنين من ملك داود النبي(عليه السلام) 
عبداً صالحاء ومن الله عليه بالحكمة؛ وكلماته ووصاياه كثيرة ومشهورة» وبعضها 
جاءت في القرآن الكريمء وقد نكح من النسائ ورزق بالأولاد» وبقي مظهراً 
للحكمة ف أقطار الأرض إلى أيام يونس بن متى(عليه السلام) المبعوث إلى أهل 
ينوى وموصلء وكان ساكتاً عميق النظرء طويل الفكرء ولم يفرح بشيء إن أتاه 
من أمر الدنيا ولا حزن منها على شيء وقيل إنه كان عبداً أسود عند مولى أمره أن 
يذبح شاة» ويأتي بأطيب مضغتين منهاء فأتاه بالقلب واللسان» ويوم آخر أمره بذبح 
شاة ويأتي بأحمث مضغتين» فكذلك جاء بالقلب واللسان. ش 

فسأله مولاه عن ذلك» فقال: إنهما أطيب شيء إذا طاباء وأحبث شيء إذا 


حبثا. 
وقد عاش طبق بعض الروايات(٠ 6٠‏ سنة). 


مج700 اميت 


- 427 





(41؟) 
اللي به سعد 


فقيه تابعي مصري» وثقة» وصدقه جمع من الأعلام» وبعض يقدّمونه على مالك 
مثل الشافعي وهو يقول: الليث أفقه من مالك. أو قال: إتبع للأثر من مالك. 

وكان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث» وتحذثهم بفضائل 
عثمان» فكموا وكان أهل حمص ينتقصون عليا(عليه السلام) حيت نشأ فيهم 
إسماعيل بن عباس» فحدّثهم بفضائل علي(عليه السلام) فكفوا عن ذلك» وأصله من 
أصفهان؛ وأهل بيته يقولون: نحن الفرس من أصبهان. 

روى عن جماعة منهم الزهرىء وعنه جماعة منهم إبن المبارك» ويعبرون عنه بأنه 
من سادات أهل زمانه فقهاء وعلماً وسخاءٌ وورعاً. ولد(؛ 9 ه)» وتوفي(ه1 ه). 


7222 الل ا 





- 4:6 





مود حرف الميم ينه 


١؟47؟,)‏ 
مالك الأشنر 


هو ابن الحارث النختعي الكوفي» أدرك الجاهلية؛ وروى عن عمر» وعلي(عليه 
السلام)» وأبو ذرء وعنه إبراهيم» وغيره؛ وهو من تابعي الكوفة: وكان من أصحاب 
علي(عليه السلام)» وشهد معه الجمل وصفين» والمشاهد كلهاء وولآه سيدنا علي 
(عليه السلام) على مصر بعد قيس بن سعد وبلغ إلى قلزم وسقوه العسل المسموم 
بإشارة من معاوية» فمات مسموما وذلك في سنة(/؟ همع ونعاه علي(عليه 
السلام) إلى قومه» وأثنى عليه ثناءٌ حسناء وقال :« إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم إني 
أحتسبه عندك) فإِنّ موته من مصائب الدهر» رحم الله مالكاً فلقد أوفى بعهده 
وقضى نحبهء ولقي ربه ». 

إل آحر ما قاله على المدبر» فنزل وذهب إلى داره حزينأء وجاءه مشايخ نجع 
ووحدوه متلهّفا» فقال: لله در مالك. 

إلى أن قال: على مثل مالك فاتبك البواكي» وهل مرجوٌ كمالك؟ وهل موحور 
كمالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ 

وهو مشهور بالشّجاعة والبطولة؛ وبسالته في صفين وبالخصوص ليلة الهرير مورد 
الإعجاب» وكان شهادته سنة(م" ه)» ولما بلغ حبر موته إلى معاوية فرح وسر 


وقال: إن لله جنودا من عسل. 


4ه 





وقيل: إنه نقل جثمانه إلى المدينة» ودفن بها وقبره معروف. 
ا 72 لل 
١45؟)‏ 


هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري» إمام دار الشحرة. 

روى عن الزهري)» وابن المنكدر» وعبد الله بن زياد وجعفر بن محمد الصادق 
(عليه السلام)» وعبد الله بن الفضل الحاشهمي؛ وغيرهم وهو أصغر من أبي حنفية 
بخمسة عشر سنة» ويروي عنه الأوزاعي» والثوري» وابن حريح؛ والشنافعي» وجمع 
كثير» والتوثيقات له من الأعلام كثيرة. 

قال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك» ولا أحل ولا أوثق منه. 

ولد عام(ه؟ ه) بعد ما مكث في بطن أمّه ثلاث سنوات» وتوقي(79١‏ ه). 


ودفن بالبقيع. 





(545؟) 
ماعز بن مالك الأسلمي 


أسلم وصحب الني(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهو الذي أصاب الذنب وزنى 
وكان محصناء ثم ندم فأتى البي(صلى الله عليه وآله وسلم) واعترف عندهة) فأمر 
رسول اللدإصلى الله عليه وآله وسلم) به فرجم» كما جاء من قصته في الكتاب. 

فقال البي(صلى الله عليه وآله وسلم) : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أميّ 
لأحزت عنهم. 


-4866-ه 





وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): واستغفروا لماعز بن مالك. 





(6©:؟) 
اطتقي الهندي 
هو على بن حسام الدين» ولد .عدينة برهان بور سنة(885 ه)» وأحذ طرق 
القادرية والشّاذلية» وأحذ من محمد السّخاوي المصري» وقرأ الحديث على شهاب 
الدين ابن حجر العسقلاني يعكّة وألف [كنز العمال] لجامع السيوطي. 
قال البكري الشافعي: إِنّ للسيوطي منة على العالمين» وللمتقى منة عليه. 


ومات لعامؤه/91 ه)» ودفن بالحجون بسفح الحبل؛ وقد أفرد كتاباً في المهدي 
(عليه السلام) سماه[البرهان في علامات مهدي آخر الزمان].. 


722222 السسسسسييت 


١45؟")‏ 
الطححب الطبري 


(594 هع وله مؤلفات منها[ذحائر العقبى في مناقب ذوي القربى]» ومنها[الرياض 
النضرة في فضائل العشرة]» وهي محلدات . 
72 الل د 


-52١ ب‎ 





040 
محمد به إسحاة 


كنيته أبو عبد ١‏ لله. يروي عن الزهري» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة وجماعة 
آحرين» وعنه يحبى بن سعيد الأنصاري» وابن عونء ويزيد بن هارون» وجماعة 
وله كتاب[الخلفاء والسيرة واللغازي]. 
وقال ابن شهاب الزهري: هو أعلم الناس بالمغازي. 
منه» وقد إختيره أهل الحديث فرأوه صدوقاً وخبيراً. 
توفي سنة( ١٠6١‏ ه). 
ل يبن تت ل 2ه 
(58؟١)‏ 
محمد بن الحتفية 
(رضوآن الله عليه) 
أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)» أمّه حولة بنت جعفر بن 
قيبس من سبايا الردّة» وها حكايا غريبة» وفصاحة عجيبة» مسطورة في التواريخ. 


وكنيته» وكانت الكيسانية قد اعتقدوا بأنه المهدي الموعود, حتى سلموا عليه بقوهم: 
السلام يا مهدي. 


4869ه 





فيقول: أجل أنا مهدي أهدي إلى الخير ولكن إذا إذا سلّم أحدكم فليقل السّلام 
عليك يا محمد. 

تولد في خلافة عمر بن الخطاب» ويروي عن أبيه وعمار وابن عباس» وعنه 
جماعة؛ واحتلف في عام وفاته» والمشهور أنه توفي في حلافة عبد الملك بن مروان» 
وكان عمره(0 ١'سنة))‏ ودفن بالبقيع» وقيل توق بالطائف 

ويروي عن أبيه(عليه السلام)» وعمار» وابن عباس» وعنهة حماعق واحتلف في 
عام وفاته والمشهور أنه توفي في حلافة عبد الملك بن مروان» وكان عمره(ه " سنة) 
توفي بالطائف. 

اا لور لم ني 2ه 


(55؟) 


يكاد يوجد منكر من أهل السنة والجماعة له ولكتابه المسمّى ب[مطالب السقول]. 





(٠ة"_)‏ 
محمد به عذمان 


هو ابن عثمان بن سعيد الذي سبق)») النائب الأول للمهدي(عجّل الله فرجه)» 
وهذا محمد قد تشرّاف بنيابته بعد أبيه عثمان بتوقيع صدر من الإمام» وقد أثنى فيه 
على الوالد والولد» ومنه هذه الحملة:« و كان من كمال سعادته أن رزقه الله ولد 
مثلك يخلفه من بعده) ويقوم مقامه بأمره ». 


ب "48 عه 





وقد صدر مكتوب وتوقيع آحر بهذا اللفظ:« والإبن وقاه الله لم يزل ثقتنافي 
حياة الأب(رضي الله عنه) وأرضاه ونضّر وجهه يجري عندناء ويسك مسد وعن 
أمرنا يأمر الإبن وبه يعمل تولاه الله ». 

وقد جرت بيده الدلائل والمعجزات الكثيرة بأمر الإمام» وقد صنف بحلدات في 
الفقه الذي قد أحذه من الإمام العسكري والإمام المهدي(عليهما السلام)» ومن أبيه. 

وروي إنه في كل موسم يشهد الإمام المهدي(عليه السلام) ويرى الناس ويعرفهم 
وهم يرونه ولا يعرفونه؛ وقال: أنا رأيته في المسجد الحرام» وكان يقول: اللهم أنمحز 


لي ما وعدتئ. 
وأوصى بأمر الإمام إلى الحسين بن روح الذي تقدّم ذكره؛ وأودع كتبه إليه 
ااا يري ا ب لمث 
(501؟) 
محمد به يوسى 


أبو عبد الله الحافظ محمد بن يوسف بن محمد النوفلي القرشي الكنجي الشافعي؛ 
نزيل دمشق» ذكره كثير من الأعلام والمؤلفين في كتبهم؛ ووصفوه بأوصاف جميلة» 
وله مؤلفات وما وصل إلينا إِثُنان[كفاية الطالبع. و[البيان في أخبار صاحب 
الزمان]» وما ذكرنا تاريخ ولادتهء ولكن سمّل تاريخ استشهاده لأنّ الحاقدين رموه 
بالرّفض لأنه جمع كتباً في التشم ؛ وأخخيراً بقروا جنبه يجامع د مشق سنة(/ 5" ه). 


لاورس حك جني هك 


غ42 سه 





(؟70) 
مح الدين به العرني 
الشيخ الأكبر محمد بن علي بن أحمد الطائي؛ المعروف يمحي الدين بن العربي» 


ولد سنة(0"ه ه) بأندلس» وله رحلات إلى إشبيلية والحجاز ومصر وبغداد» وفاق 
أقرانه في علوم الكلام والفلسفة والعرفان» وهو القائل بوحدة الوجحودء وأنكر عليه 
أهل مصر بل كفروه وأهدروا دمه وحبس بهاء فنجي عمساعي بعض الوجهاء. 
وغادر مصر واستقر بدمشق» وله تصانيف عديدة» بل قيل أربعمائة كتاب ورسالة 
يبن مطبوع و مخطوطع وأشهرهاالفتوحات المكية]» و[فصوص الحكم]. 
توفي بدمشق سنة(178 ه)» ودفن بسفح حبل قاسيون. 
ا سرس حم نري 32 
(59؟) 
1 
امختار الى عبيده 


وهو الذي قام بإسم يا لثارات الحسين(عليه السلام) في الكوفة» وكان ييكي 
على الحسين(عليه السلام)» ويظهر الحنين والجزع؛ ويحث على أخمذ الشأر والمطالبة 
بدماء آل أبي طالبء فمالت الشيعة إليه وقوي أمره؛ واستولى على الكوفة» ودخحل 
دار الإمارة» وأرج والي عبد الله بن الزيير وهو ابن مطيع؛ وخلع طاعته؛ وكتب 
إلى علي بن الحسين(عليه السلام) يريد أن يبايعه, فأبى علي(عايه السلام) قبوله 
وكتب إلى محمد بن الحنفية؛ وهو ساكت عنه» ولكن إشتدٌ أمر المحتار وكثر رحاله» 
ومال الناس إليه. 


-546286 





ثم إنه تابع قتلة الحسين(عليه السلام) منهم عمر بن سعد الذي تولى قتل الحسين 
(عليه السلام) فزاد ميل أهل الكوفة إليه» ومحبتهم لهء فقتل في الحسرب عبيد الله بن 
زياد» وتعداد من أشراف أهل الشام» وكان أمير الحرب إبراهيم الأشتز» فبععسث رأس 
ابن زياد إلى المختار» وبعثه المختار إلى على بن الحسين(عليه السلام)» وفرح الإإمام 
ودعا للمختار» واستمرٌ على الحكم ومتابعة قتلة الحسين(عليه السلام) إلى أن بعث 
عبيد الله بن الزيير أخماه مصعب لدفع المخقار» ورج المخثار في جيشه للقتال؛ 
كل يوم محاربة مصعب إلى أن حرج ذات يوم فإغتاله رجحل من بين حنيفة: فقتله 
وإحترٌ رأسه وحاء به إلى المصعب» وكان هذا في سنة(/7" من الهجرة). 





(64؟) 


مروان بن الحكم 


جاء قي التاريخ بأنّ مروان وأباه حكم عم عثمان بن عفان طردهما رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الطائف لأنه كان يسيء إلى رسول | للدإصلى الله 
عليه وآله وسلم) ويستهزء به وبقيا مطرودين إلى أن جاء دور عثمان فأرجعهما 
وأهلهما إلى المدينة» وبالغ ف إكرامهم؛ وقرب مروان إلى أموره وأسراره» وهو كان 
ف وقعة الحمل مع عائشة» ومنع دفن الحسن(عليه السلام) عند جدّه وإلتحق .كعاوية 
وف زمن يزيد كان بالمدينة» وكان في واقعة حرّة يحرّض مسلم بن عقبة على قتل 
أهل المدينة» وحينما كان مواليا على المدينة من قبل معاوية يخطب كل جمعة» ويسب 
عليا(عليه السلام) عمحضر المهاجرين والأنصار» وبعد فوت يزيد كان بالشامء 
وحينما بويع معاوية بن يزيد وحلع نفسه عن الخلافة» بايعه الناس على الخلافة, 


واستمر حتى رمضان(0" ه). وذهب إلى مثواه. 


565 هس 





والأحاديث ف ذمّه كثيرة» منها ما روي عن عائشة أنها قالت لمروان: أشهد أن 
رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) لعن أباك وأنت في صلبه. 

وعن عبد الرحمن بن عوف: أنه لا حاؤوا .مروان إلى رسول اللمإصلى الله عليه 
وآله وسلم) ليدعو كمولود جديد. فقال(صلى الله عليه وآله وسلم):« هو الوزغ 
ابن الوزغ الملعون ابن الملعون ». 
(هه؟) 


هري© 
(عليها السلام) 

هي صدّيقة بنت عمران بن ثامان» من ذرية سليمان(عليه السلام)» وأبوها من 
رؤوس أحبار بي إسرائيل» وأمّها صارت كبيرة من دون أن ترزق ولداء فنذرت به 
إن جاءها ولد تجعله محرا وسادن البيت» فمات عمران وكانت حنة حاملاً مريم 
(عليه السلام)» فلمًا وضعتها حملتها إلى الممسجد فوضعتها عند الأحبار» وقالت: 
دونكم هذه المنذورة. 

فتنافسوا في تكفلهاء وقال زكريا(عليه السلام): أنا أحقّ بها لأنّ خالتها إيشاع 
عندي. 

واقترعوا عليهاء فطلعت باسم زكريا(عليه السلام) فأحذها ووضعها عند حالتها 
حتى كبرت» وأسكنها في المسجد» وف ذات يوم حرجت لأحذ الماء من النبع فتمثل 
لها حبرئيل(عليه السلام) ونفخ في ذراعهاء فانصرف عنهاء فحملت بعيسى (عليه 
السلام)» إلى أن جاءها المتحاض»؛ فقالت من الخنوف:8 يا ليتني مست قبل هذا 
وكنت نسياً مدسياً 2"04. 


7" سورة مريم: (الآية: "71). 


ب © 5 سمه 





وتمام القصة ذكرناه في ترجمة عيسى(عليه السلام)) وعاشت بعد رفع إبنها عيسى 
(عليه السلام) ست سنين» وكان تمام عمرها احدى وحمسين سنةإرضوان الله 
عليها)) وهي صذيقة طاهرة» وسيدة نساء عصرها. 
بج و 


ركة؟) 


مسلم 


هو الحافظ أبو الحسين» مسلم بن الحجاج النيسابوري» صاحب [الصحيح]. 


روى عنه جماعة» ويروي عن جماعة؛ وبعض الناس يقولون حصل لمسلم في 
كتابه حل عفليم لم يحصل لأحد مثله» بحيث أنّ بعضهم كان يفضّله على [صحيح] 
البحاري» وله من تصانيف غير [الصحيح] أيضاً. 


قال ابن الفراء: كان مسلم من علماء الناس» وأوعية العلم؛ ما علمته إلا خيراء 
وكان بزازا وأبوه الحجاج من المشيخحة ». ماث سنة(١1‏ 551 ه). 


ااا ررس م حبري شت 
159 ) 


معاوية 


أبو عبد الرحمن الأموي ابن صخحر بن -حرب المكنى بأبي سفيان. 


وسهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب» ولاه عمر بن المخطاب الشّام بعد أخيه يزيد 
بن أبي سفيان» فأقره عثمان مدة حلافته: فبقي أميرا عشرين سنة ثم بخدعة عمرو 


المة 4غ 





بن العاص وسذاجة أبي موسى الأشعري بصفتهما حكمين في واقعة صفين» صار 
حليفة إلى عشرين سنة تقريباء فمات في رحب سنة(0" ه)» وهو ابن تمان وسبعين 


5 


سينك , 


7222# للد 


)١58( 
معاوية به يزيا‎ 
قام مقام أبيه يزيد في الخلافةء ولكن بعد أربعسين يوما تبصّر واستبصر» وصعد‎ 
امبر وعحطب الناس وتبرّء من جذه وأببه ولعنهماء ثم بكى واستقال عن الخلافة‎ 
وتخلع نفسه عنهاء ونزل وتوجّه إلى بيته وحلس فيه فلمًا رأت أمه ما فعل؛ قالت:‎ 
.» يا ليت كنت ححرقة حيض»ء وما أسمع الذي قلت على المنبر‎ « 
.4 وأجابها:<« يا ليت هكذا‎ 
وتوق بعد أربعين يوماء ودفن في دمشق» وقبره مزار للمؤمنين» وكان ذلك في‎ 
عام(14 ه)) وهو ابن اثنتين وعشرين سنة(رضوان الله عليه).‎ 
ملسست‎ 722222 
)١629( 
اللعتضد العيااس‎ 
وهو أحمد بن طلحة بن المتوكل؛ واستلم الخلافة في رحب(11/9 ه)» وهو‎ 
الرقم السادس عشر في تسلسل خلفاء ببي العباس» وفي أيامه سكنت الفتن»‎ 


46298سه 





واجتمعت الأموال في النزانة» ولكنه كان بخيلاً وشحيحاء فاقداً للرَحَم وسفاكاً 
إلى النهاية» ويتلدّذ بالتعذيب والمثلة» ومع ذلك كان متعاطفاً مع آل أبي طالب» بل 
بحن إليهم» وسببه أنه كان مسجونا ف عهد أبيه» ورأى أمير المؤمنين(عليه السلام) 
وقال له:« سيستقر لك الحكم وحينئلٍ لا تتعرض على أولادي ». 

فقال: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين. 

ويقال له السفاح الثاني» لأنه حدد سلطان العباسيين» وتوق مسموما في رحب 
سنة(89؟ هع وكان عمره(” 4 سنة). 

ال لبر حم لي له 

)9560( 


امقداد بن الأسود الكذدى 


هو ابن عمرو بن تعلبة الكندي أبو الأسود, المعروف بالمقداد بن الأسود. 

أسلم قدعاء وهو سابع سبعة) أو أحد السسبعة الأولى قُُ الإسلام, وشهدك بدراء 
وكان فارساً وحده وما كان غيره فارسا. 

روى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):< إِنّ الله أمرني بحب أربعة وأخبرني 
أنه يحبهم: علي (عليه السلام)» والمقداد, وأبو ذر» وسلمان ». 

توفي سنة(71 ه) على ثلاثة أميال من المدينة؛ وحمل إليها ودفن بهاء وهو ابن 


ما7لل لسرن حم حر 2ه 


وعة"ة-ه-ه 





(55151؟,) 
امطناوي 


هو العلامة عبد الرؤوف المتاوي» من أعلام القرن الحادي عشره ومن المحققين. 
له مؤلفات منها:[كنوز الحقائق في أحاديث حير الخلائق]» وهو كتاب ف عشر 
كراريس» ف كل كراسة ألف حديث» وف كل ورقة مائة حديث» وف كل سطر 
حديثان بالرمز» وكتاب[الفيض القدير] وهو شرح [الجامع الصغير] للسيوطي. 
توق سنة١١1 ١٠١17‏ ه). 
رانس حك حوري هه 
(؟5؟) 


المنهال به عمرو 


هو الكوقي الأسدي» روى عن أنس» وححمد بن الخنفية» وسعيكل بن ججحبير) وعنه 
الأعمش» والحجاج بن أرطاة وشعبة بن الحجاج؛ وغيرهم» وبعض أصحاب 
الحديث ضْعّفوه لأنهم سمعوا من داره التطريب. وبعض قال: كوف ثقة صدوق. 
تال سور حك سم يي 2ه 


")2 
ملولللى 
(علبيه السلام) 


وهو ابن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب» وأمه يوحابد» وامرأته 
صفور بنت شعيب نى الله وفرعون عصره وليد بن مصعب زوجته آسية بنت 


451١ 





مزاحم؛ وأخبره الكهنة بأنّ زوال ملكه بيد مولود من بي إسرائيل» فأمر بذبح كل 
مولود يُولد فيهم؛ وأححفى الله حمل أم موسبى إلى أن حان وقت وضعه فأوحى الله 
إليها أن أرضعيه وألقيه في اليم » فالتقطه آل فرعون ووقعت محبته في قلب آسية, 
فطلبت له المراضع» فلم يقبلهاء فدلّهم الله على أمّه فجاءت وأرضعته؛ وعرف بابن 
فرعون إلى أن كبر فوكز على قبطي لنصرة إسرائيلي» فقضى عليه؛ فخرج من مصر 
حائفا يترقب وتوجه إلى مدين» وفيه شعيب النبي(عليه السلام)» وعرفه بالصدق 
والأمانة وزوّحه بنته صفوراء وأعطاه عصاءً كان عنده وديعة إطية» وبعد عشر سنين 
سار بأهله فمرٌ بالوادي المقدّس وبه شرّفه الله بالنبوة» وأعطاه المعجزات من العصا 
واليد البيضاء» وأمره أن يذهب إلى فرعون ويهديه إلى | لله وطلب أن يرسل معه 
أنحاه هارون(عليه السلام) فجاءاه وناقشهماء وأخيرا كدب وعصى و-حشر فنادى 
وقال: أنا ربكم الأعلى. 

فرج موسى(عليه السلام) ببي إسرائيل وجاوزهم من البحر طرقاء وأتبعهم 
فرعون وجنوده؛ فرأى البحر طرقاً ييسأًء ودحل وجنوده فأطبق عليهم البحر, 
وهلكوا عن آخرهم. وبحوا من فرعون وقومه» ثم عتوا وآذوا نبيهم؛ فحرم عليهم 
دخول بيت المقدس أربعين سنة» واتخحذوا العجل إلهاء ومات في التيه هارون(عليه 
السلام)» ثم موسى(عليه السلام)» وكان عمره مائة وعشرين سنة» وكان حياته في 
ملك أفريدون ملك العجم عشرين سنة؛ وف ملك منوشهر مائة سنة. 

لسريس حمس ري هه 


(55؟,) 


اطهدي العباس 


هو ابن أبي جعفر منصور الدٌوانيقي» ولد(17؟١‏ ه)» وتوف أبوه وكان عمره 
ثلاث وثلاثين سنة» وبايعه الناس على الخلافة» وكان جوادا وخليقاء يتفقّد الرعيّة. 


845195 





وتوفي في عهده سفيان الذوري؛ وإبراهيم بن الأدهم من أقطاب الصوفية 

والعارفين. وتوفي هو في سنة(179 ه)» وكان عمره ثلاث وأربعين سنة» ومدة 
بير حب 2 
١‏ هه )2 
ميكائيل 
(عليه السلام) 

ويقرأ ميكال وهو من عظماء الملائكة» وروي أنه رئيس الملائكة الموكلين بأرزاق 
الخلق» كملائكة المسحب» والرعود. والأمطار» والرياح» وغير ذلك» وهو قِ 
التقرب ثاني جبرئيل(عليه السلام)» ولرعا يوافقه في بعض المهام والأمور. 

ويقول سيدنا الإمام زين العابدين(عليه السلام) في[الصحيفة السجادية] عند 
صلواته على حملة العرش وكلّ ملك متقرب:« ميكائيل ذو الجاه عندك» والمكان 
الرفيع من طاعتك ». 








مد حرف الشون )ييه 


(55؟) 
لجس 
(رضوان الله علبها) 
هي أم الإمام صاحب العصر والزمان(عجّل الله تعالى فرحه الشّريف)» وهي 
رومية حفيدة قيصر الروم» ومن ذرية #معون الصفا وصي عيسى(عليه السلام) من 
ناحية الأم» وشاء الله أن تقع في أيدي المسلمين نتيجة غزوهم مع الروم» وتصل 
سليمة ومأمونة إلى سيدنا الإمام الحادي(عليه السلام) بعلمه بهاء وبعفه لشرائهاء ثم 


زوّجها لولده الحسن العسكري(عليه السلام)» فأنحب منها الإمام ‏ المهد ي(عجل الله 
تعاللى فرحه الشريف)» وهي من سيدات النساء شرفاء وحسباء ونسباء أب وأما 


وزوجاً وولداإعليهم سلام | للم). 
26> لل 
(/ا5؟) 
0 1 
النسالي 
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب» أحد كبراء المحدثين من العامة 
وهو منسوب إلى« نساء » بلد مفراساك. 


584 سه 





ولدره ”١‏ ه)» وهو ممع من خلائق لا يحصونء وعنه كثيرون» وهو أفقه 
مشايخ مصر في عصره) وأعرفهم بالصحيح والسقيم» وأعلمهم بالرجال» فتحسسدهة 
البعض» فخرج إلى الرملة وصنف كتاب[المتصائص] بدمشق لأنه وجد الناس كثيرا 
قد انحرفوا عن علي (عليه السلام)» وقيل له: ألا تخرج فضائل معاوية؟ 

فقال: أيّ شيء أحرجء اللهم لا تشبع بطنه ». 

وأخيرا ضربوه في الجامع» فقال: أخر جحوني إلى مكة. 

فأخحرجوه» وهو عليل. 

توق مقتولاً شهيداً» ودفن بين الصّفا والمروة» وذلك في سنة(7١7‏ ه)» وأشهر 
كتبه[السنن]» وهو أحد الصحاح الست المشهورة. 

ل ررس حت رسي 0 

(4"؟) 


تصارى لحران 


وهم عدّة من أكابر نصارى بحران» وبحران موضع بين الكوفة والواسطء وهم: 

(١1)-عاقب:‏ وهو صاحب النظر فيهم 

(؛ ) عبد المسيح: كان ملجأهم في المشاكل. 

8١‏ )- أبو حارثة: عالم كبير فيهم. 

والقياصرة يرسلون إليه الهداياء وجاؤوا إلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في 
أزيائهم المخصوصة: فلمًا قدموا إليه وسلّموا عليه فلا يردّهم السّلام؛ وأرشدهم 
سيّدنا علي(عليه السلام) بأن ينزعوا لباسهم الحرير وخواتمهم الذهبية» ويدخلون 
عليه» وعملوا يما قاله وجاؤوا وسلّموا عليه ورد عليهم. 

©256سه 





وأجروا المناظرة تمام النهار, فطال النقاش واللجاجء فنزل آية المباهلة» وقرروا 
إجراء المباهلة ليوم الغدء فلمًا خرجوا للمباهلة وجدوا رسول | للتإصلى الله عليه 
وآله وسلم) وعليء وفاطمة) والحسن» والحسين(عليهم السلام)» على هيئة خافوا من 
إحراء المباهلة. 
وقال أبو حارثة: جلس على هيئة الأنبياء» ولو باهلنا معه لا ييقسى من النصارى 
أحد على الأرض. 
حين ذلك طلبوا المصالحة على ما يستطيعون؛ فصا حهم على أن يعطوا كل سنة 
ألفي حلّة, وألف مثقال ذهب» ونصفه في حرم والنصف الآخر في رحبه فوقعوا 
على ذلك» ورجعوا. 
وكان هذا القرار نافذاً حتى ولي عمر الذي اشترى منهم أموالهم وأجلاهم. 
سرت ل طبري 1ش 
١558؟)‏ 
النضرة الأزدية 
وهي كما نقل عنها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب[دلائل النبوة]» على 
نقل الحافظ تحب الدين الطبري» ولكنا ما ظفرنا على ترجمتهاء والله العالم. 
72 لل 


)١ا79‎ 


هرود 
نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح؛ أُوّل جبّار كان في الأرض» ويقال: 
إنه ملك الشرق والغرب مدّة أربعمائة سنة» ولا يزيده برهان ريّه إلا عتوا وتمرّداء 


#55 سه 





وهو الذي أمر بإحراق إبراهيم الخليل(عليه السلام): وبعد أن صارت النار له بردا 
وسلاماء وتخرج من النار سال ما زاد نمرود عتوا أكثر» وطلب منه المقابلة مع حنود 
ابراهيم(عليه السلام) فبعث | لله أضعف الخلق إليهم وهي البعوضة ودخلت واحدة 
في منخره؛ فكان يضرب رأسة بشدّة حتى بالمطارق ولا يهدىه وكان أقرب الناس 
إليه يشدّد في ضربه على رأسه حتى مات بهذا العذاب. 
ا جا 7« سد 
١١371؟1)‏ 
لو 
(عليه السلام) 

شيخ المرسلين. ولد عام(" ٠١‏ من هبوط آدم(عليه السلام) )» وما أدرك آدم 
. وشيث» ولكنه أدرك من أنوش إلى أبيه لمك وهو أول نبي بعد إدريس(عليه السلام)؛ 
ركان في عهده يعبدون الأصنام إل سبعمائة صنم» أهمها ود وسواع ويعوق ونسر» 
فإبتدأ بالإرشاد ونم ينفعهم وعظه فاضطرٌ أن يدعو عليهم وأمره الله أن يصع 
لستفينة؛ وكان قومه بمرّون به ويسخرون منهء وبعدما فرغ من صنعه أمره الله أن 
ركبها ويأخعذ من كل حيوان زوجين ومن آمن معه وكان كلهم انين إنسانء .من 
فيهم زوجته المؤمنة وأولاده الثلاثة سام وحامع ويافث» وآية وقوع الطوفان فوران 
التنور» فلمًا فار وقع العذاب» وأمر نو سج(عليه السلام) أن يركبواء فقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ففتح الله أبواب السماء عاء منهمر» وفجّر عيون التبال» ومياه الأرض» وارتفع 
لماء على أعلى الخبل أربعين ذراعاء فهلك كل من في الأرض» وكان نوح(عليه 
السلام) ينادي: العفو العفو يا الله. 


/6319 2 سه 





وطاف السّفينة ستة أشهرء ثم قال الله:ظإ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي 204 

ثم قال لنوح(عليه السلام): إهبط بسلام مناء ثم تفرقوا. 

فاستقرت السفينة على الجودي» ونزل فيهاء وبنوا قرية عند اللجوديء وسماها 
انين بعددهم. ثم تفرقوا في البلاد» وتبلبلت ألسنتهم بسبعين لغة) ثم حج نو ح(عليه 
السلام) وأخذّ معه سام) وأدذّى مناسكة وأدذى إليه ودائع النبوة» وقضى نحبه عن 
(760 سنة). 


ااا لسري م حي 22ت 





00 سورة هود: (الأية: 4 5). 
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مود حرف الواو )نه 


(؟/ا؟) 
الواحري 
الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» من أعلام الفرن انامس من 
المجرة النبوية وله تصائيف أشهرهازأسباب النزول] وهو كتاب جليلء يحدّث فيه 
عن سبب وشأن نزول الآيات القرآنية الكرعة. 
توق سنة(148 + ه). 
بر ا 3 


)2 
الواقردي 


هو أبو عبد الله القاضي المدني محمد بن عمر بن واقد الواقدي. 

روى عن الأوزاعي؛ وابن جريح؛ ومالك؛ وأسامة بن زيد» وغيرهم؛ وعنه 
الشافعي وخلق غيره؛ وكان عانا بالمغازي» والسيرة والفتوح؛ ويعبّرون عنه بأمين 
الناس على الإسلام» وكان جوادا مشهوراً بالستخاى وتولى القضاء ببغداد في عهد 
مأمون» ولم يزل قاضيا حتى مات سنة(/ ١‏ ؟ ه)ه وكان ولادته سنةز. 11 ه)» 
ومع ذلك ضْعّفه كثيرون واعتبروه وضاعا. 


ج02 7 السسسسييت 


5459ه- 





) 57/5 


يم 


وحلي 
يقال له: أبو دسمة بن حرب الحبشيء مولى جبير بن مطعم. 
وهو الذي اغتال بإغراء وأطماع هند بنت عتبة حمزة وقتلك ثم أسلم فقالله 
رسول المإصلى الله عليه وآله وسلم): أوحشي. 
قال: نعم. 
قال: أحبرني كيف قتلت عمّي؟ 
فأخبر فبكى(صلى الله عليه وآله وسلم» وقال: غيب وحهك عني. 


وكان إسلامه في الفتح» وقدم مع وفد الطّائف على النبي(صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ وشارك مع أبي دجانة في قئل مسيلمة الكذاب» فكان يقول: : قتلت خخير 


الناس وشر الناس حمزه ه ومسيلمة. 


ومنه الحديث:« حمرة وقاتله في اللخنة ». 












6ك 
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مهد كرف الهاء عه 


(ه/ا "١‏ )2 
ههارون 
(علبه السلام) 


هو أخحو موسى(عليه السلام) عن أبويه» وشريك في أمره ووزيره؛ أرسله الله 
تعالى مع أيه إلى فرعون؛ وكان في كل موقف مع موسى(عليه السلام) وذلك من 
بداية رسالته إلى وفاته في التيه» وكان خحليفة أحيه عندما ذهب ليقات ربّه» وأضل 
السّامري بن إسرائيل بالعجل» وكلّما نهاهم هارون(عليه السلام) ووعظهم وأنذرهم 
ما نفعهم؛ إلى أن حاء موسى(عليه السلام) وغضب على هاروندعليه السلام)؛ 
وكان ذلك بعد ما بحوا من فرعون وقومه» وتوفاه الله في التيه» فاتهموا موسى(عليه 
السلام) بقتل أحيه» فقال لهم: ويحكم أفتزون أني أقتل أحي؟ 

فلمّا كثروا عليه دعا الله فنزل السّرير وفيه هارون بين الأرض والسّماء فأخبرهم 
بأنه مات وم يقتله أنحوه. 

يم ا 

كلا" ) 


هاشم بن عبد مذاف 
إسمه عمرو وكنيته أبو نضلة وأمه عاتكة من بن سليم» كان عمود النسب 
آالاة#- 





الحمديء وقد قام بعد أبيه في كافة الأمورء واستلم جميع المواريث المختصة 
بالأوصياى. وكان أكبر أولاد عبد مناف» وبلغ في المحد وعلوٌ الشأن إلى 'الغاية حيث 
لم يكن له نظير في قريش ولا من يساويه» وكان ذا همّة وفتوة. 
وقد وقع غلاء وقحط في مكة فدهب وجاء من فلسطين بدقيق وأمر بأن يخبز 
وينحر كل يوم جزوراء ويسوّي الأمراق» ويأمر بالنداء كل صباح ومساء الحضور 
اناس للضيافة» ويكسر الخبز في المرق ويجعله التريد لإطعام الناس؛ ولذلك لقبوه 
هاشماً. 
وقال عبد الله بن الزبعري في قصيدة يصف عمرو العلى - أي هاشم ومنها: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجاف 
وهو أول من سن الرّحلتين رحلة الشنتاء والصيف لحلب الأرزاق إلى مكة؛ 
وحسله أميّة بن عبد خمس وعاداه, وحكم الكاهن الخراعي هاشم فغاب أميّة 
بالشّام» وهذه كانت أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأمية» فتروج سلمى بنت عمرو 
بن زيد من بئ النجارء فأنحبت عبد المطلب» وقبل ولادته مضى إلى الشام للتجارة 
فمات بغرّةء ودفن بها. 
لا لور حت سن 2ه 
//ا؟ ) 


هلا 


هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس زوجة أبي سفيان وأمٌّ معاوية» وهي من 
أشدّ أعداء الرسول(صلى ا لله عليه وآله وسلم)» وكانت تُحرض المشركين على قتال 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وفي غزوة أحد كانت تقرأ الأراحيز لتحريض 
قريش» وأطمعت الوحشي عبد مطعم بن حبير بوعود لقتل حمزة» فلمًا اغتاله 


”7/7 سم 





أخحرحت كبده فوضعتها في فمها لتأكله» ولكن ما قدرت ذلكء واشتهرت بعد 
ذلك بآكلة الأكباد وهي أظهرت الإسلام يوع الفتح» وكانت إحدى الشروط 
عليها أن لا تزني. 

”7ت بره حك اله 
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من حرف الجاءد )د 


) ١78١ 
رم‎ 
يحو بن الأكثم‎ 
هو الخراساني ثم البغدادي الفقيه القاضي.‎ 
يروي عن ابن عيينة» ووكيع؛ وغيرهماء وعنه التزمذي والبحاري» وغيرهماء‎ 
واختلف كلمات الأعلام فيه بين من يراه دجّالاً كذابا فاسقاء ويدكرون حديثه‎ 
وبين من يراه موثوقا فقيها وبريئا من أمر الغلمان.‎ 
وقيل في شأنه: متى يصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط.‎ 
وكان أقرب النَاس إلى المأمون» ولكن المتوكل سخط عليه فسار إلى مكة» ومع‎ 
ه)» وكان عمره ثلاث وثمانين سنة.‎ ١ 4١(ةنس توفي بالربذة ودفن بها‎ 
ا 02 7 الست‎ 
وا‎ 
يزيا به معاوية‎ 
يزيد بن معاوية ولد في حلافة عثمان» وعهد إليه أبوه بالخلافة» فبويع سنة‎ 
هم" وأبى عن بيعته عبد الله ين الزبير ولاذ يمكة, وحرج الحسين(عليه السلام)‎ 70( 
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إلى الكوفة» فجهز له الجيوش حتى قتلوا الحسين(عليه السلام) ومن معه في كربلاء؛ 
وأسروا بنات رسول ا للمإصلى الله عليه وآله وسلم) إليه» وفرح وبطر وهو يرججر: 

ليت أشياحي يدر شهلوا جزع الزرج من وقع الأسل 
لأملو واستههلوا فرحا ثمقالوايايزيد لاا تشل 


ثم حرج أهل المدينة عن طاعته) فأرسل إليهم مسلم بن عقبة وأمره أن يستبيح 
المدينة ثلاثة أيام» ففعل مسلم الأفاعيل القبيحة» وقتل من الصحابة والتابعين 
وأولادهم خلقا كثيراء وبعث حصين بن نممير إلى مكة لدفع ابن الزبير» فرموا الكعبة 
بالمنجنيق وأضروا بالبناء ثم أحرقوا البيت الحرام؛ وفي أثناء أفعاهم القبيحة هلك يزيد 
فرجعواء وكان هلاكه سنة(45 406 وما كمل أربعين عاماً من عمره. 

022 7 الست 
)518٠(‏ 
يزيد به هارون 

هو أحد الأعلام والحفاظ وقيل أصله من بمخارى. ولدلا ١١‏ ه) ويروي عن 
ماعة ويروي عنه جماعة منهم أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين») ونّقه أعلام الحديث 
ويرونه أحفظ وأفهم وأزكى وأفطن من أقرانه» وهو فقيه يفي الناس. 

مات في خلافة مأمون سنة(" ٠١‏ ه). 


0 7 املد 


ها غة- 





(81؟) 
لإى 
(عليه السلام) 

هو ابن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل(عليهم السلام)) وهو أصغر أولاد 
يعقوب(عليه السلام) الذي كان يحبه كثيرا لأنّ أمه توفيت» ومن جهة الحمال كان 
متازاً ورئه من جدّته سارة وهي من حواى فحسله إحوته وأحذوه من أبيهم ليرتع 
معهم) ولكنهم ألقوه في الدب وقالوا لأبيهم: أكله الذئب. 

وأخحرحه السيّارة ونزلوا مصر» إشتراه عزيز مصر» واتخذه ولداء ولما بلغ أشده 
راودته امرأة العزيز عن نفسه» فقال:ه معاذ الله 74 وألقته في السجن حتى حين؛ 
وكان في السجن يسلي المسجونين ويرشدهم ويهديهم إلى التوحيد والإسلام؛ ويعير 
لهم الرؤيا حتى عرفوا مكاتته؛ وأخرحه فرعون من السجن وجعله على خزائن 
الأرض» ومات صاحبه وزوّج امرأته وقوي شوكته؛ وطلب أهله أن يجيئوا إلى مصر 
فجاءه أبوه وإخحوته» وغفر عن إحوته ومات ودفن .كصر. 

ثم حمل جثمانه موسى(عليه السلام) وذهب به إلى وادي المقدس ليدفنه فيها. 

ااا ريس لس دري شه 

(؟58؟) 


يوسى بن يحلكى 


يوسف بن يحبى بن على بن عبد العزيز المقدسي الشافعي» من علماء القرن 
السّابع؛ ألف كتاب[عقد الدرر في أخبار المنتنظر] وقد تصدى فيه لجميع الموضوعات 


('» سورة يوسف: (الآية: 737). 


495 س 





الي وردت ف الكتب السابقة من الفتن والملاحم» وصفات المهدي(عجل الله تعالى 
فرجه الشّريف)» وأعبار الدحّال» ونزول عيسى(عليه السلام)؛ وطلوع الشمس من 
مغربهاء وقد أتم من تأليفه عام(/9” ه). 

_ تت 02 


) "8١ 


يوشلا 


(علببه السلام) 

نبي الله يوشع بن نون بن افرانيم بن يوسف بن يعقوب(عليهم السلام)» بعثه الله 
نبيا بعد موسى(عليه السلام)» وكان وصيّهء وأمره بالممسير إلى مدينة الجبارين وهي 
أرض بيت المقدس قبل بنائهاء فسار إليهم إلى أن وصل إلى ديارهم» فلما ظفروا بهم 
أدركه الليل؛ فدعا الله فردٌ الشمس عليه وزاد في النهار ساعة؛ فهزم الجبارين ودحل 
مدينتهم» وجمع الغنائم» واستقرٌ بن اسرائيل في الأرض المقدسة؛ وكان قيامه بالأمر 
بعد موسى(عليه السلام) سبعا وعشرين سنة» ومن ذلك عشرون في ملك منوشهر 
من ولد ايرج بن أفريدون» وسبعة في زمن افراسياب» وكان زوج مريم أصت 
موس ى (عليه السلام)» نم توفاه | لله وهو ابن مائة وست وعشرين سنة. 

لت7ال ريرك م ععر ييه هه 
(7/85؟) 
يونس بن الكبان 


هو يونس بن باب الأسدي» يروي عن محاهد, والمنهال بن عمرو وأبي 
البختزي» وآخحرين؛ والأقوال فيه مختلفة» فبعضهم يقول: إنه ثقة صدوق» وبعضهم 
يقول: إنه شيعي يشتم عثمان؛ فلا يروي عنه. 
/ا/اة - 





ويقول أبو داود: إنْه ليس في حديثه نكاره إلا أنه زاد في حديث القبر:« علي 
ولبي »2 ونقلنا كلامه في ذلك في الكتاب. 
ويروي عنه شعبة» والثوري» وعباد بن عباد. وغيرهم. 


700222276 ليسي 





8لا - 





قائمة الكتب 
الى ستخرجنا منبا الكتاب 


١‏ [إحياء الميت]: للمولى حلال الدين عبد الرحمن بن محمد السّيوطي المتوفى 
سنة(١١1 51١‏ ه). 


5 [الأربعين]: للحافظ أبو الفتيح عمل بن أبي الفوارس. 


م [الإستيعاب]: للحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الشافعي المتوفى 


13559 هم). 
المتوفى(10” ه). 


ه ‏ [الإصابة]: لخافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى(؟ 85 ه). 
- [إلزام الناصبع: لشيخ الفقهاء والمحلثين الشيخ علي اليزدي الحائري المتوفى 
5م١3١‏ ه). 

[الأمالي]: للشيخ الأحل أبو جعفر محمد بن بابويه القمي» المشهور بالصدوق 
المتوفى( "1١‏ ه). 

8 [الإمامة والسياسة]: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الباهلي الدنيوري 
المروزي المتوفى(1/7؟ ه). 


ب 298 س 





1 [الإيقاظ]: للشيخ صالح العمري المتوفى(/9؟١‏ ه). 

٠‏ - [البيان]: أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي الحافظ القرشي 
المتوفى(/59 ه). 

١‏ - [التاج]: للعلامة الشيخ منصور ناصف من علماء الأزهر سنة(١ ١5‏ ه). 

- [تاريخ بغداد]: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى 
(55: ه). 

١٠‏ [تاريخ الطبري]: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى(١١‏ ه). 

١ 4‏ [تذكرة الخنواص]: لشمس الدين أبو الملفر يوسف بن فرغلي البغدادي الحنفي 
المتوفى(4 5" ه). 

١‏ - [تهذيب التهذيب]: للحافظ العسقلاني الذي مر ذكره في[الإصابة]. 

7 [جامع الأحاديثع: للمولى جلال الدين السيوطي؛ السابق ذكره في[الإحياع]. 
١‏ - [حلية الأوليا]: للحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى(:41 ه). 

- [الخصائص]: لأبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي المتوفى 
305 ه). 

9 - [الدر المنثور]: للإمام السيوطي الذي سبق ذكره في[إحياء الميت]. 

٠‏ - [دلائل النبوة]: لأبي نعيم الأصبهاني الذي تقدّم ذكره في[حلية الأولياء]. 

١‏ - [ذخخائر العقبى]: لمحب الدين أبو حعفر أحمد بن محمد الطبري الشافعي المكي 


المتوفى(4 5" ه). 
- [الرياض النضرة]: لمحب الدين أبو جعفر أحمد بن محمد الطبري الشّافعي المكي 
المتوفى(4 5" ه). 


ب 488- 





78 - [السنن]: لابن ماجة الثقة الكبير أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن 
ماحة القزوييئ المتوفى(؟1/ا؟ ه). 


5 ؟” - [السنن]: للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الس روجردي المتوفى 
1:55 ه). 


البغدادي المتوفى(7/85 ه). 
5 - [السنن]: لللامام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى(ه 75 ه). 


- [شرح الشمائل]: للمولى فضل الله بن روزبهان الشافعي الخنجي؛ من أعلام 


القرن العاشر. 

- [شواهد التنزيل]: للحاكم الكبير أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحساني 
لمتوفى(0 .49 ه). 

8 [شواهد النبوة]: لمولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد المجامي الدشيّ 
المتوفى(/85 ه). 

٠‏ - [صحيح]: أبو داود الحافظ سليمان بن أشعث السّجستاني محدّث البصرة 
المتوفى( 71/5 ه). 


373١‏ [صحيح]: الإمام حمل بن اسماعيل البخحاري» ويسمي صحيحه ب[الجامع 
الصحيح] المتوفى("5؟ ه). 

"١‏ - [صحيح]: أبو عيسى محمد بن عيسى السّلمي التزمذي» وهو الإمام الحافظ 
المتوفى(71/9 ه). 

- [صحيح]: الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى(771 ه). 


-481 





4" - [صحيح]: والمعيّر عنه ب[السئنع لأحمد بن علي النسائي» السايق ذكره في 
[التصائص]. 
.7 [الصواعق اللحرقة]: لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي مفي 
الحجاز المتوفى 41/17 ه). 
- [الطبقات الكبرى]: لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري الزهري المتوفى 
59 ه). 
 ”1/‏ [عقد الدرر]: ليوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي المتوفى(/15 ه). 
- [علل الشرائع]: للشيخ الصدوق ابن بابويه» السّابق ذكره في[الأمالي]. 
9" [غاية المرام]: للسيد هاشم بن سليمان البحراني الحسييي المتوفى(7١١١‏ ه). 
٠‏ - [فتتح الباري]: لابن حجر العسقلاني»؛ السابق ذكره في[الإصابة]. 
١‏ - [الفتوحات المكية]: للشيخ الأكبر محي الدين بن العربي محمد بن علي الطائي 
المتوفى(178 ه). 
١‏ - [الفصول المهمّة]: للشيخ نور الدين علي بن محمد بن الصبّاغ المالكي الملكي 
امتوفى(195/ ه). 
4 [فيض القدير]: للعلامة عبد الرؤوف المناوي شارس[الجامع الصغير] للمسيوطي 
المتوفى(11١٠‏ ه). 
4 ؛ - [الكشاف]: للإمام جار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري المتوفى 
7ه ه). 
6 [ كفاية الطالب]: غمد بن يوسف الكنجي؛ السابق ذكره في[البيان]. 
45 - [كمال الدين]: للشيخ الصدوق» السابق ذكره في[الأمالي]. 

4/75 





7 - [كنز العمال]: للشيخ علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي المتوفى 
١ه/ع1؟9‏ ه). 

- [كنوز الحقائق]: للمناوي» الذي سبق ذكره في[فيض القدير]. 

1 - [لسان الميزان]: لابن حجر العسقلاني؛ الذي مر ذكره في[الإصابة]. 

٠ه‏ [مجمع الروائد]: للحافظ أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي المتوفى 
68١:١‏ هم. 

١ه‏ [المحاضرات]: للحافظ الحقق أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرّاغب 
الأصبهاني المتوفى(7 ٠ه‏ ه). 


- [مرآة الأسرار]: للعارف عبد الرحمن» من مشايخ الصوفية باللغة الفارسية 
ينقله[إلزام الناصب]. 


مه [مستدرك الصحيحين]: للحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
اليسابوري المتوفى(5 5٠‏ ه). 

عه [مسند] سليمان بن داود الطيالسي المتوفى(4 ٠١‏ ه). 

هه [مشكل الآثار]: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاوي المصري الحنفي المتوفى 
989١9‏ ه). 

1 - [مطالب السئول]: لكمال الدين محمد بن طلحة بن محمد الحسن القرشي. 
٠ه‏ - [المغين]: للفقيه الدمشقي الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المتوفى(١7”‏ ه). 

- [مفاتيح الغيب]: وهو التفسير الكبير للإمام فر الدين عمر الرازي المتوفى 
(705ه). 

- [مقاتل الطالبيين]: لعلى بن الحسين الأموي أبي الفرج الأصبهاني المتوفى 
6059" هم). 


ب "8ش هس 





٠‏ - [المناقب]: لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني 
المتوفى(/8ه ه). 

5 [الموطا]: للإمام مالك بن أنس؛ أحد الأئمة الأربعة المتوفى(1/9١‏ ه). 

[ميزان الإعتدال]: للحافظ ابن عبد | لله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى(1/ ه). 
1" [نور الأبصار]: للشيخ مؤمن الشبلنجي المتوفى(714١‏ ه). 


4 - [هداية السعداء]: لشهاب الدين بن شمس الدين بن عمر الحندي المعروف ملك 
العلما ينقلهإلزام الناصب]. 


- [ينابيع المودة]: للعارف الألمعي الشيخ سليمان بن حواجة كلان القندوزي 
الحنفي المتوفى(15 ١15‏ ه). 
1 - [اليواقيت]: للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفى(1177 ه). 


0 - [النهاية]: لمبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الحزري المتوفى(5 1١‏ ه). 











ا موضوع الصفحة 
المقدمة ااا ااا 0غ 
الفصل الأول 
أصول العقائد 
التو حيد طم عه سطع ا 
العدل و طم مه ل ص معط ع 0 1 
النبوة ااا لل 
المعاد ااا 0 
الإمامة ااا ان 
تصريحات النبي(ص) ا ا 
الخمسة النجباء ااا 0 
بضعة المصطفى و وه مم ممم ع 1ك 
الحسنان ومو طم ووم 11 
الحسن(عليه السلام) اا ل 
الحسين(عليه السلام) . ال 
في ذوي القربى عموما ا 0 
المهدي(عج) ااا لل 
العمر الطويل ااا ا 
أسباب الغيبة مط ع 11 
فوائد الغيبة لط اط عوط 1ق 
التمايز 03 








الحج والعمرة عط عط 531035 
مناسك الج ااا ل 
الزنا واللواط والملاعنة ااا ل 
النكاح وزواج المتعة لط ع مس ع 37 34 
الطلاق وم ص عه عمط م ص عا 15 1 
اللهار مط عل م 511 
التوريث ل عه وص عطس ع 514 
الذبيحة له ع ل سمط ع و 1511 
حكم المسوخ و عوط ا 
مدة الحمل اطع 811 
النذر والعهد واليمين ا عط ل 817 
الخمر ااام ل يي 
حكم سب النبي(ص) ع وا ل ع 11 
الإمام المعصوم اط مط عل ا 16 15046 
تمهيد في حكم بعض الحرائم وعقوباتها 1541 
الرنا وعقابه مط ط ط عع 1 
السحاق وعقابه ااا ل 
اللواط وعقابه ااا يي 
القذف و 51 
السرقة ااا ااا ااا 
الخامة ااا اا ا ااا 


ب /ا/ة ه 





تراجم إجمالي علام الكتاب 


-١‏ محمد رسول | لله(ص) لوم مو وم عم مع ل هط ع و 
١‏ على أمير المؤمنين(عليه السلام) لقم ممم ممه مهمه همومه ولول ل لع ا 
فاطمة بنت رسول | للوص) ل 
4 الإمام الحسن بن علي امحتبى(عليه السلام) مممط معط 1 
ه الإمام الحسين بن على سيد الشهداء(عليه السلام) كن 
الإمام على بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) لمم م م 
الإمام محمد بن علي الباقر(عليه السلام) ممم ممه وه مومه طم 1 
الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) ممه ملم ومو © أ 
4 الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام) لمكن 
٠‏ الإمام علي بن موسى الرضارعليه السلام) لط ووه معو 7 
١١‏ الإمام محمد بن علي الحواد(عليه السلام) لوه همه و مو ووو 7ه 
١7‏ الإمام علي بن محمد الحادي(عليه السلام) ان 
١‏ الإمام الحسن بن العسكري(عليه السلام) وتوم ووو 4س 
١ 5‏ الإمام محمد بن الحسن المهدي(عج) موه موه ممه ممفة مه ممه م مط م 0 ]ا 
حيرف الألف 
6 آدم أبو البشر(عليه السلام) ممم ممه مو ممق وه مه مو طم ا 811 
1 آسية بنت مزاحم مومه مم مه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممم وه م وعم موه مل 1 9 
إبراهيم الأشتر ممه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم مهمه ممه ممم ممه مه 8 و 
إبراهيم بن النهي(ص) لومم مهم مم ممم ممه مم مم مو ل 1115 
-١1‏ إيرأهيم تخليل ! للّفإعلية السلام) تتتتتتتت ممم ممم 
٠‏ ابن أبي الفوارس قوة ممه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم م ممه مم ل ل 1 
١‏ ابن الأثير 00 لقم ممه م ممه م م ممم هه وه م © لا 





3 أبن حرير الطبري ممعم ةة رةه ةمير وموم فق ة رمم ممم م ةفر ة ةفر ة امف من ةق ماف م مم تن ةا ةم ةن رة 
5 ابن حوزري ااا 0 
7 ابن حبججر العسقلاني ا ا 0غ 
- ابن حجر اطيثشمي ااا 0غ 
الوك ابن الزبير تررق ةمه من ةو م فيو ةي ةم فر ميرم ونور نان مم نم من و مه ف رمم فيز يم مهي يه م مره هم رمرم يه لال زمر ةلل 00 
-51 ابن شهاب يا يي ع يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
5 ابن شهر آشوب 00 
7ل ابن الصباغ المالكي 00 
7ع ابن عيدك البر م ع موف م و و ة اممو ةم ممم ينامو ةما ةا ا 77 


ا ا ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ا ل ا ل اا ل ا 





18 ابو أيوب الأنصاري مهمه ممه ممه ممم ممم مم م م ع 0 ل او 
٠ه‏ أبو برزة ا 
١‏ أبو بريدة موه ممه و مه ممم ممه ممه مه ممه مه وق همه طق م ا او 
؟ 5 أبو بصير 0 
7ه أبو بكر مه و مهمه ممه مه مم ممم مع مه مه مم موه عط ل ا 
5ه أبو بكر الرازي قم م ممه مهجم ممق مم ممم ممه قم م ع مه ممه 6 1غ 
هه أبو بكرة قم ممم ممه ممه ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم همه ل لم ل 1 4 ل 
1ه أبو ثور لوه ممم مو ممم ممه ممه ممم مهمه مه مه هه ع0 41لا 
لاه أبو الجمراء ووه ممه ممه م مه مه مه ممه وم ممه عمط م ع ا 1 ل 
أبو نحيرة 0 
8 أبو دُحجانة لقم همه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مل عه مط عط 1 ا 
أبو داود لوه ممه ممه ممه ممم مهمه ممم ممه مهمو هوه مط عط 1 ل 
"١‏ أبو الدّرداء مق ممه ممه مم ممم مه م مه قمعم ممه عمو م وهم ل 6 6 
5" أبو ذر 0غ 
88> أبو رجحاء وهم وو ممه مم مه ممم مم ممم مم مهو ممه ممه ممه ع ا © 4 
4" أبو سعيد الخدري مه مومه مم مه مه م مهم ممعم مه عط ل ع ل 
©" أبو طالب(عليه السلام) ل 
5" أبو عبيدة بن الجراح 0غ 
1" أبو عيسى ةمه وه و ممم ممه عع ا ا 417 ا 
8 أبو الفرج الأصبهاني ممم هه مم ممه م ممق مهمو مه مه موه مط 4187 ا 
8 أبو الفرج محمد بن الفارس ققوم مومه مم ممم ممه و مال لطر 
٠‏ أبو فضمالة لمهم ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممه ممم مهو هوهو لال 6س« 
١‏ أبو لهب مومهم مققة ممه جه مهمه م مهمه ممه ممه مه ممم ل أ 4 ل 
7 أبو نعيم ممه ههه ممه ممم ممم جم مهمه ممه ممم مه مه همهو 1 9 ل 
٠‏ أبو هرئمة موه مهو ممه ممم ممم ممم ممه ممم مهمه هعم 4 


3 


أشعث بن قيس ل 
8 إمام الحرمين ل 


9 أفريدون 0 


1 إلياس(عليه السلام)‎ ١ 


7 أمّْ أبيها(عليها السلام) 00 








15 أنس بن مالك ممه وه قم مم مم ممق ممه مه عط‎ ٠ 


811 الأوزاعي ممه مومه مه ممم سمه عمق ةمه قو ممه له مط م‎ ١ 
حرف الباء‎ 
البخاري مو ووم مه م ممم مهمه ممم مم ممم ممم مهمه مم ممه ممم مه فاه مه ولط لل إل‎ 
556 براء بن عازب قم مم ووه ممه ممم وم ةم ممم ةو ممم مم ممم ممم ممم ممما ممم اموا لل و ل‎ ٠١“ 
5586 بريدة ومي ةم ميمه نممو م ممم ممم ةمانم ماوق ممم م تتم ممم نمم ةم ممم مقو ةر نا وو رم ا‎ ٠5 
بلال وه وم ممه م مم ووم م موه مم ممه ممه م ممم همه ممه ممم ممه ع ممه م م مله ممه ل و1 © لتك‎ ٠ 
البيهقى م مومه ع اهو ا اه م لي‎ ١ 
حرف الناء‎ ١ 
الترمذي مه امه م معام م مط عه هوه ا م عه عه اه ا 0 1ل‎ ١7 
حرف الا‎ 
الثعلبي مه همعط ممم ههه ا ا ا ل او‎ 
حرف الجيم‎ 
جابر بن عبد الله الأنصاري لطن‎ 
جبرئيل(عليه السلام) مه ههه و اه ةي‎ ١ 
ججعدة قووو ف ة ممم ةم ممم ميث ةفو ممت مه ةيم ةمهو ميقو ةم ةنق ةنتمم تمن ةرم م زرا را ا ا ]ا‎ ١١5 
حعفر بن أبى طال ب(رضى الله عنه) ممه م عه اا‎ 5 
اد شيك ابيا مما م اه عه 1 ا‎ ١1 
حرف ال<اء‎ 
210 الحارث بن نبيه‎ 64 
20 الحارث بن النعمان‎ 6 
الحافظ أبو القاسم الدمشقي مومهم مهمه مه ممه هوطع ل 164لا‎ 5 
الحافظ الطيثمى م وما دهم اق هه ا اا‎ ١7 
20110 الحاكم الحسكاني‎ 4 
20 الحاكم التيسابوري‎ ١8 
الحجاج بن أرطأة 0غ‎ 
حذيفة لم مه مه مم همه امه امه ممه ممه ا ل ا ع لي‎ 5 
حرب له هه مع ممع مه ممه له م د ع م م م او‎ 





-١ 7‏ حزقيل(عليه السلام) مه ممم مم ممه موف ممم ممه مم ممه ممم ملم وم م ممم ل ل 0 اللا 
4 الحسن البصري قم مو ةوفه وق ممه ممه ممق م م و اع 
6 الحسين بن روح مه ممه ممم مم مها م ممه مم مه ممه مه مهمع ا لجل ا 
١|‏ حكيمة لومم وه ممه ممم ممم ممم مم ممه ممم م ممع م ممه ممه ممم مم مم مم ممه م ل ل م 1 لوال ايع 
١‏ حمزة بن عبد المطل ب(رضوان | لله عليه) لم مع هط لإا 
١‏ حواء(عليها السلام) ممه موه مه ممم ممم ممه مه ممه ممه مه ل 9 ا 
حرف الكاء 
١8‏ نخالد بن الوليد ممه م مه ممم م ممم مه ممه ممم مم مه موه م م ووه مل و اط 
١‏ خحزعة بن ثابت ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممم م ممم مهمه ممه ممه مل ل لم اط 
١‏ 1 تحديجة(عليها السلام) ممه وم موه موق مهمه ممم وعم ممم لوطل 
١‏ الخضر(عليه السلام) قم ممم ممه ممم ممم مه ممه ممه مه مه ممه مط م ا اط 
م31 خليل بن أحمد لمم ممم ممم م ممه مه وهم ممم ع لط لا 
١4‏ الخطيب البغدادي قم ووم ممه همه ممه موه م مم ممم مع قم ع ا 6 81 
ه” ل حمسة التنجباء ققوم ممه ممم م ممه امهمف ممم ممم م ممه مومه ممم مو عط م ل ]ا 
نحويلد قمو م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ف م مق ةم ممم مم مه ممم مط ل ل © لاك 
حرف الدال 
11 الدارمى لال 
١‏ الدجّال قم ممم ممه ممم ممه مهمومه مم مم مم مم ممم مط م م م ل لط الجر 
١8‏ داود(عليه السلام) ممه ممه مه مم م ممه ممه عمف ممه م م ل لجرا 
٠غ ١‏ داود بن على 00 
١‏ دومغ ةمهو مه ممم مه هم ممه مه مه معطا عط م ا ااا 
حرف الذال 
؟ ١‏ ذو القرنين وه م مه مه هم مه ممه م هه مه اه م ل 
١ 48‏ الذهبى قم مهمه مهم ممم ممم مهمه مه ممه مه 0 3 
ْ حرف الراء 
١ 4‏ الراغب الأصبهانى لوطه عه مله عه مه هه ع ا 41 
١‏ الربيع بن المنذر ... لل 
١‏ الرقاشى ل مط مه لم ع ا عه 14131 
-١ 17‏ رقية ... م ا 3 


١ 8‏ الزبير بن العوام ا 00 
١‏ زرارة بن آأعين ا ا ا اا ا ا 00 
١6١‏ زرعة ا ا ا 000 


0 زكريا(عليه السلام)‎ ١9 


00 الزهري‎ ١ 
000 الرمخشري‎ ١ 4ه‎ 
زيد بن أرقم ا 0ك‎ ١٠6ه‎ 


5 ( زيلب 000 


/اه ١‏ سام بن نو ح(عليه السلام) 00 
1١‏ سبط ابن جوزي 00 


سراقة بن مالك 00 


-0١‏ سعد بن أبي وقاص ا 0غ 


١ 4‏ سليمان(عليه السلام) 0 
7 سليمان الأعمش 0 





ه/١-‏ شريح بن هاني 200 


4 عائشة بنت أبى بكر 0غ 
عباد بن عباد 1 00 
14 عبد الله بن أحمد بن حنبل 00 
17 عبد | لله بن ثابت 0 
- عبد الله بن الحارث الحاشمى 0 
8 عبد الله بن مااي 0 
١‏ عبد الله بن -حنظلة 00 
-0١‏ عبد الله بن زيد 000 
١‏ عبد الله بن عمر 00 


-١ 7‏ عبد الله بن الفضل 00 
١ 4‏ عبد الله بن مسعود 00 








5 عبد الرحمن الجامى مم ممه وم ممه مم مه مم موه ممم ممم مول ل 66 4 41 
١ 40‏ عبد الرحمن بن عبد ريّه ممم مه ممه ممم وموم مهمه ممه 0 4 41 
- عبد ال رحمن بن عوف لوطه وو م وه ممه ممه ووه عط 4 4 
8 عبد الملك بن حابر قم مه ممه موه مم ممع م مم ممم مه مم موه مه مله ل و لل لق لالع 
٠6‏ عبد الملك بن مروان مو م ممه مم ممه مومهم هط 0 له الال 
عبد الوهاب الشّعراني مومه مومه مم مم فة ممه مم مم ف فوقوم و هروط م و0 471 
"٠‏ عبيد الله بن زياد مومه ممه ممم وموم ممم ممه مم ممم ممم مم علو 0 371 
٠٠١‏ عتبة لك 
7١ 4‏ عتبة وعتيبة إبنا أبي لهب اك 
عثمان بن سعيد لوه مم ممه مه مه ممم مه مه مط 3 
1- عثمان بن عفان لو ممم ووم همهم مهمه ممم عمطلا 0 4 4 
٠‏ عثمان بن مظعون م ممم ممه ممه ممه م ممم م عط عط 0 ل 417 
عروة البارقي ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه مومه م ممعم ممم 0 © لاع 
58 عروة بن الزبير ممه م مومه ممه ممم ممم مم ممم ووم مم ممم ممم مم ممم مو لم له ]5 ]6 
5١‏ عزير(عليه السلام) موه مه ممه مهمه ممم ممه مهمو ممم معط 0 1 47 
5١١‏ عزير مصر 1ط 
3 العسقلاني دعسم صم مصعم 6114 
1١١‏ عطاء بن أبي رباح 0ك 
-١ ١5‏ عكرمة قو مم ممه ممه ممه ممه مهمه ممم ممه ممه ممم ممه ممه مه مل ل ]4 
١65‏ العلامة الأميئى لقم مهمومه مه اط م م م وموم ع م0 414 
5 علم الحدى ... لظ 
علي بن محمد السّمري فن م ممه ممه م ممه مهمه مم قوم وموم ف ول 8ق 
عمار بن ياسر(رضوان الله عليه) ممم 4 
6 عمر بن الخنطاب ممم ممه مه مهمه ممه مع م وه م ا ا 
5٠‏ عمر بن سعك فقممة مم وو مم ووو م مد مم وم مم امم ووم مم ممم وم نووم ةم ةوقا وو وه و و وا 1 


67 غرفة الأزدي 0 


57 الغزالي 00 


- فاطمة بنت أسد(رضوان الله عليها) 0 
8- فاطمة بنت الحسن 0 












8 4 مالك الأشتر م م مهاوه عه ةمه مه م مط ع‎ 7١ 
100 0 عل مالك بن أنس‎ 
88 6 غ؛ ؟ ماعز بن مالك الأسلمي له مع م م ع م‎ 
المتقي الهندي ممم مم ممم مم ممم مم وو م ممم ةمه مم مم ممت ممم هلو فل ولو 8 © ع‎ ١ 
0 المحب الطبري‎ 
813 محمد بن إسحاق لمم م ووه م صو اع‎ 517 
813 محمد بن الخحنفية(رضوان الله عليه) اما‎ 4 
محمد بن طلحة ممم ممم ممم موه ممه م موه ممه ممق مهمهف ةقفوم لا ل ل 17 © ع‎ -48 
© 177 محمد بن عثمان ممم جم ممم وه قم مم ممه ممم ممم مم م ت مو مو هه وو ل‎ 5” 
83 محمد بن يوسف ممه م مه م عه عه ا عه ا‎ 01 
محى الدين بن العربى مم مم مم ممم ممم ممه فوم ممم مم ممم م مول 06 © هع‎ 75 
88 © 0 المتار أبى عبيدة ممه مع مه و ممه مه مومه ةوطم م و‎ ١51 
68 51 0 مروان بن الحكم قم مه م ةق ممم مهمه هه مهعم ووو مط ع‎ ١4 
مريم(عليها السلام) ققوم مه مومه ممه ممم مم ممم مه ممه مه مهمومه ةل لم 6 187 © ع‎ ١ 
وموم م ووم مم ممم م مارم ممم ممم مم م ورم مم ممم وم وم ممما ممم نزو و 6 ةع‎ 565 
/اه 1 معاوية 0غ‎ 
© معاوية بن يزيد لقو م مه عه مع ل‎ ١ 
المعتضد العباسى وه مهمه مه مج تمه ممه مومه مم مهمع ملو 0 4 هع‎ 48 
المقداد بن الأسود الكندي مامه ووم مم مهمه مهمه تمنو ل ا لأ‎ 5 

5 1ع 
5“ المنهال بن عمرو 0 ٠...‏ لاله الق )دعام همع ماهر 411 
7 موسى(عليه السلام) مشزية الأسكيدوبة 43 
54 المهدي العباسى موه و م ممه مم مم مط ممم مط وه عط ع 8013 
5 ميكائيل(عليه السلام) 22 





7- نرج س(رضوان الله عليها) لوه مه مه عط ا ا 1 
/ 3 النسائي ممق ممم ممم ممم و ممم مم مم مم ووم ممم ممم مم ممم ممم مم وم م ل كع 
١‏ نصارى بخران قم وه ممم م ممم ممه ممم ممم مم ممه ممه مه ممه و مو ل له اع 
+ النضرة الأزدية ا م ص 6 
اع ترود فو وه ممص ممم وو ممم ممم ةمق ممم ممم ممم ممم ةنوم ممم نممو ةم ممت مونم لل لل له كذ 
ااا نو ح(عليه السلام) ممم مفو ممه ممم ممم مم ممم مه م موه مو ا الأاتع 
حرف الواو 
وب الواحدي ممم مجم ممم ممم همان ممم ممت ممم ممم ممم م منت مم لاوما م فكع 
57 الواقدي ممم ممم و ممصم ممصمو ممت ممم ممم ممم م وموم عتمم ووم ووم ممم ل كه 
١4‏ وحشى ووم ممم م ممعم ممه م ممم مم مط مط له الال 
ْ حرف الههاء 
ه7١‏ هارون(عليه السلام) 0ك 
1 هاشم بن عبد مناف ممصم ومو مم ممم ممعم ممم ة ومنو م نمم نووت ة ةلم 0600ل ألا 
// ؟ هنك ووم ممم م مومه ممم ممه مم وم مم ممم م ممق ممم ممم مف ممم ووو ل 5 لاع 
حرف الياء 
8 يحيى بن الأكثم م مهعم ممم م ممه م 411 
89- يزيد بن معاوية ا 2غ 
”8٠‏ يزيد بن هاروك وو ووو ةمج مم مم مم ممم م وو فوم مم ةماو 6لا 
0- يوس ف(عليه السلام) ووو ممم ممم وم ممه ممم ممه مه م ووه ول لل 4 لاع 
يوسف بن يحبى ل 
18 يوشع(عليه السلام) 100 
5-4 يونس بن الاب لوم م م م م مومهم ممم مه عو مومع الا 
قائمة الكتب الى استخر جنا منها الكتاب ممعم 6174 
الفهرس و م م م مم م موه مه مقف هوم وم ممه مه مق ممه ممه ملو © لوج 
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كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 
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